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وال 
بر رد 282 ره + 10-0 ولا ا ا 2 
# بل مَنْ أوفى بِعَهَدِهِ وَاتقى فإِنْ الله يحب المتقِينَ # 


آل عمران”7 | 


وفال كان 
وَأَوْفُوا بِالعَهَدٍ إِنَّ العَهُدَ كَانَ مَسْنُوَلَا | 


الإسراء 85 ”| 


الإههداء 


* إلى خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي 
وسلامه عليه . 

* إلى الذين بذلا عمرهما وجهدهما ومالهما في سبيل تعليمي وتربيتي 
وأعطياني من حبهما وشفقتهما ما لا قدرة لي على أداء حقه ووفاء قدره 
- أمي وأبي - . 

* إلى روح الشهيد أخي نضال شقورة وإلى جميع أرواح الشهداء الأبطال 
الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين . 

* إلى زوجي العزيز وابني الغالي محمد . 

* إلى إخواني حفظهم الله تعالى . 

* إلى أستاذي الفاضل الدكتور زكريا الزميلي حفظه الله تعالى . 

* إلى جميع أقاربي وصديقاتي في العمل والدراسة . 

* إلى كل هؤلاء وإلى المسلمين عامة . 

* أهدي هذا الجهد المتواضع سائلة المولى لا أن يتقبله مني وأن يجعله 
في ميزان حسناتي يوم القيامة . 

إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


شكر وتقدير 


انطلاقاً من قوله تعالى : ٠١١‏ وَمَنْ شَكَرَ كم يَشْكْرٌ لتَفْسِهِ ٠.‏ | النمل:0! » وقول الرسول | 
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) '''. واعترافاً مني بالفضل لأهله أتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير والعرفان إلى : أستاذي الفاضل الدكتور زكريا إبراهيم الزميلي " حفظه الله " رئيس قسم 
الدراسات العليا التابعة لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية » حيث يقف لساني عاجزاً عن 
شكره لقبوله الإشراف علي » فقد منحني الكثير من وقته وجهده وخبرته » فلم يبخل علي 
بتوجيهه ونضحه وإرشاده. “بل إنه كان المنند في :كل كبوة + والعون. عند كل: حاجة + فتغم 
المشرف الذي لمسث فيه العلم الوافي » والنصيحة السديدة وسعة الصدر ٠»‏ وكان له الفضل 
الكبير بعد الله تعالى في إخراج هذا الجهد المتواضع متمنية له وافر الصحة ودوام العافية . 
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلين » و عضوي لجنة المناقشة : 


الدكتور : محمود هاشم عنبر " حفظه الله " , 
والدكتور : عبد الكريم حمدي الدهشان " حفظه الله " . 


لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة » وكلي ثقة بالله أولاً ثم بهما بأن ملاحظاتهما السديدة حول 
هذه الرسالة سيكون لها بالغ الأثر في إثرائها وإخراجها في أحسن صورة » فجزاهما الله عنا 
خير الجزاء . 

و أتقدم بخالص الشكر و الامتنان إلى كلية أصول الدين التابعة للجامعة الإسلامية و أساتذتها 
الأجلاء » وعلى بذلها و عطائها المستمر. 

كما و أشكر عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية و أخص بالذكر قسم التفسير و علوم 
القرآن على موافقتها لي دراسة الماجستير . وأخص بالشكر العميق أعضاء الهيئة التدريسية 
الكرام بقسم التفسير وعلوم القرآن . 

و الشكر موصول إلى رئاسة الجامعة الإسلامية وإدارتها . 

و كذلك أشكر القائمين على مكتبة الجامعة الإسلامية لما يوفروه من خدمة لطلاب وطالبات 


العلم . 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البر و الصلة » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك » ص 44 » 


حديث ١555‏ » قال الألباني : حديث صحيح . 


وأتقدم بخالص شكري وامتناني إلى والديّ العزيزين على قلبي الذين شجعاني على طلب العلم » 
وغرسا حب الله تعالى في قلبي وربياني تربية إيمانية » سائلة المولى لا أن يبارك في عمرهما 
» وأن يجزيهما عني خير الجزاء . 

ولا أنسى أن أقدم عظيم شكري وتقديري لرفيق دربي زوجي العزيز حسن الذي تحمل معي 
مشقة هذا الجهد وصبر معي فبارك الله لي فيه وحفظه ووفقه لطاعته ورضاه . 

و أشكر خالي الأستاذ حسن لبد لتفضله وقبوله تدقيق الرسالة من الأخطاء النحوية . 

وأشكر كل من قدّم لي مساعدة من إخواني وأخواتي وأقاربي ولو بنصيحة أو بدعاء في ظهر 
الغيب » وكل من ساهم في إخراج هذا البحث ». فجزاهم الله خير الجزاء . 


فى 


المقدمه 


الحمة” له ذى: :المن والفيل :و الأحسانة + والصلاة « البلا على :بيدا :الفعوة: للقن والحان :+ 
وعلى آله الأصفياء وصحابته الأوفياء ومن اتبعهم بإحسان » قال تعالى : َل مَنْ أَؤقَ بِعَهْدهِ 
َانّقَى قَإِنَّ لله يِب التّقِينَ | آلعمران 1075 . 
أما بعد : 
فإن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ أنزله على 
سول هذاينة للنائن ««ومروهسد! إلى الضواظ المتشفيد :وتكفل' الل يفظة إلى :يود الديث + 
قال تعالى : إِنَانَحْنُ تَرَلْنَا الذّكْرَ وَإنَالَهُ حَافِظُونَ | الحجرره] . 
فالوفاء صفة أساسية في بناء المجتمع المسلم ٠‏ وقاعدته التي تقوم عليها حياة الأفراد » فإذا 
افتقدت الأمة الأمانة والثقة » وضعفت الأواصر وتهاوت العلاقات » وفقدت الأمة الوفاء الذي هو 
ركن الأمانة وقوام الصدق . حل بها العقاب الإلهي الذي هو سنة الله في الأرض . 
فالله |يريد من المؤمنين أن يكونوا أوفياء » وأن يكونوا أقوياء أعزاء » وإن الله | قد بين 
الطريق إلى ذلك كله إن قضية الوفاء تكاد تكون شبه منسية في واقعنا المعاصر بين المسلمين 
خاصية قضية الوفاء بالعهود والمواثيق » فهي من أخطرها شأناً في الدنيا والآخرة . 
فلو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد أن العهود والمواثيق بين الناس مقطعة ٠‏ ومتفلتة وغير 
مصونة في جميع المجالات والميادين » سواء مع الله أو مع النفس أو مع الآخرين . 
ولآهمية هذه القضية في جميع الميادين كان لا بد من دراستها » والوقوف عليها » ولذلك تناولت 
في هذه الدراسة موضوع الوفاء بجميع مجالاته في القرآن الكريم » وعدم الاقتصار على جانب 
بعينه » وذلك لأن الأمة المسلمة هي أولى الأمم في أن تعرف حقيقة الوفاء في القرآن الكريم » 
والالتزام به واحترامه . 
ولذلك قمت بتتبع الآيات القرآنية التي تحدثت عن موضوع الوفاء فوجدتها تسعة و ثلاثين آية : 
ولقد كان تركيز أغلب الآيات القرآنية على قضية الوفاء بالعهود والمواثيق على الفرد خاصة 
والأمة عامة . 
وإني لأرجو أن يكون هذا البحث توضيحاً لمعالم الوفاء في القرآن الكريم » فهذا الموضوع 
يحتاج إلى جهد وبيان ودراسة وتحليل ٠‏ والذي يغلب على هذه الدراسة الموضوعية أقرب إلى 
التفسير الموضوعي القرآني . 

وأخيراً أسأل الله ١.عونه‏ ورحمته وتوفيقه ومغفرته » وأن يتقبل مني هذا العمل خالصاً 


اويجهه الكريم + إنة نهو المولى ونعم النضين : 


أولا : أهمية البحث : 
١‏ - اهتمام القرآن الكريم بموضوع الوفاء بالعهود والمواثيق في كثير من آيات القرآن الكريم . 
” - حرص القرآن الكريم على تحلي المسلم والمجتمع المسلم بهذا الخلق والالتزام به . 
- احتواء البحث على معاني جليلة حول موضوع الوفاء . 
5 - إيراز القرآن الكريم لبعض القضايا الواقعية التي تخص المجتمع المسلم القائمة على الوفاء . 
د - إيراز وجه الإعجاز الأخلاقي و التربوي من خلال عرض موضوع الوفاء في القرآن 
الكريم . 
ثانياً : أسباب اختيار الموضوع : 
لقد شجعني على اختيار هذا الموضوع عدة أسباب منها : 
١‏ -الرغبة الإيمانية في التبحر والتدبر في كتاب الله تعالى والبحث عن موضوع من 
وشو عاق :كاتف بك له تمان كلا يتَدبّرَونَ لفان م عل قُلُوب أَقْمَاهًا | محمد4؟] . 
” - التأكيد على الالتزام بخلق الوفاء بجميع مجالاته كما حث عليه القرآن الكريم . 
" - بيان المفاسد العظيمة المترتبة على نقض العهود والمواثيق وعدم الإيفاء بها في الدنيا 
والآخرة . 
؛ - بيان الثواب المترتب على الالتزام بالوفاء بكل مجالاته في القرآن الكريم . 
5 - إيضاح الموضوعات التي اشتمل عليها البحث . 
5 - افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسة علمية محكمة تتناول هذا الموضوع من جميع جوانبها . 
>* - تحقيق و ترجمة معنى الإعجاز التربوي و الأخلاقي في إرساء قاعدة الوفاء في الدين . 
ثالثاً : أهداف الدراسة وغاياتها : 
لهذا البحث أهداف كثيرة وغايات عديدة أذكر أهمها : 
١‏ - ابتغاء مرضاة الله تعالى أعظم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث . 
١‏ - إيضاح المفهوم القرآني للوفاء بأبعاده المتنوعة . 
“ - إخراج بحث قرآاني موضوعي يتحدث عن الوفاء في القرآن الكريم . 
؟ - التأكيد على أهمية الوفاء من المنظور القرآني . 
ه - ربط الموضوع بواقع الأمة المسلمة المعاصر. 
5 - التحذير من عدم الالتزام بالوفاء » والآثار السلبية المترتبة على ذلك . 


رابعاً : الدراسات السابقة : 
بعد البحث والمطالعة والرجوع إلى المكتبات والدوريات وقسم الرسائل العلمية خاصة مركز 
الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية » وبعد بذل ما استطعت من جهد لم أعثر - 
حسب علمي واطلاعي - على رسالة علمية محكمة تجمع شتات الموضوع . إلا أنه كانت هناك 
إشارات متفرقة في إطار الثقافة الإسلامية » تتحدث عن بعض جزئيات الموضوع . 
فموضوع الوفاء في القرآن الكريم موضوع جديد سيضيف للمكتبة الإسلامية رسالة علمية 
تخصصية محكمة - إن شاء الله تعالى - . 
خامساً : منهج الباحثة : 
١‏ - سأعتمد - بمشيئة الله تعالى - على المنهج الاستقرائي بالدرجة الأولى » وذلك من خلال 
استخراج الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع . 
؟ - التركيز على جانب التفسير الموضوعي . 
" - كتابة الآيات بالرسم العثماني . 
؛ - عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذكر أرقامها . 
5 - وضع العناوين المناسبة للفصول و المباحث . 
5 - الاستدلال ببعض الأحاديث النبوية التي تتناول موضوع الوفاء » وتخريجها من مصادرها » 
ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن . 
+" - الرجوع إلى المصادر والمراجع الأساسية وخاصة التفسيرية نظرأ لطبيعة الدراسة . 
8 - عزو النقولات والأقوال المقتبسة إلى أصحابها » وتوثيقها حسب الأصول بدقة وأمانة . 
4 - وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث . 
٠‏ -عمل الفهارس اللازمة التي تخدم البحث . 
وتحقيقاً لما سبق كان لا بد من وضع الخطة التالية لهذا البحث » وهي عبارة عن مقدمة وثلاثة 
فصول وخاتمة وفهارس . 
المقدمة : فقد اشتملت على الآتي : 
أهمية الموضوع . 
أسباب اختيار الموضوع . 
أهداف البحث وغاياته . 
الدراسات السابقة . 


فى 


خطة البحث : 
الفصل الأول 
وقفات مع الوفاء ومشتقاتها في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الوفاء في اللغة والاصطلاح . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الوفاء لغة . 
المطلب الثاني : تعريف الوفاء اصطلاحاً . 
المبحث الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي . 
المطلب الرابع : لفظة الوفاء ومشتقاتها في السياق القرآني . 
المبحث الثاني : الوفاء أنواعه وأسسه في القرآن الكريم . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أنواع الوفاء في القرآن الكريم بصفة عامة . 
المطلب الثاني : الأسس التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بصفة عامة في القرآن الكريم . 
الفصل الثاني 
مجالات الوفاء في القرآن الكريم 
وفيه : سبعة مباحث : 
المبحث الأول : الوفاء بالعهود والمواثيق . 
وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العهد والميثاق لغة واصطلاحاً وفي القرآن الكريم . 
المطلب الثاني : العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : جوانب العهد والميثاق في القرآن الكريم . 
المطلب الرابع : علاقة الوفاء بالعهد بخصائص الإيمان . 
المطلب الخامس : الوفاء بالعهود والموائيق مسئولية الأمة المسلمة . 
المطلب السادس : الأهداف الربانية التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بالعهد والميثاق . 
المطلب السابع ؛ حكم الوفاء بالعهود والمواثيق وخطورة نقضها والآثار المترتبة على ذلك . 
المبحث الثاني : الوفاء بالوعود . 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الوعد لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : رأي العلماء في حكم الوفاء بالوعد . 
المطلب الثالث : الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء . 
المطلب الرابع : وعود خالق الكون . 
المبحث الثالث : الوفاء بالعقود واحترامها . 
وفيه أحد عشرة مطلباً : 
المطلب الأول : تعريف العقود لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : معاني العقود في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : نشأة العقود . 
المطلب الرابع : أنواع العقود في القرآن الكريم . 
المطلب الخامس : موقف القرآن الكريم من العقود وبيان حكمها . 
المطلب السادس : الحكمة من مشروعية العقود في الإسلام . 
المطلب السابع : ميادين الوفاء بالعقود . 
المطلب الثامن : أركان العقد . 
المطلب التاسع : الضوابط العامة للعقود . 
المطلب العاشر : عيوب العقد . 
المطلب الحادي عشر : حكم الوفاء بالعقود . 
المبحث الرابع : الوفاء بالأيمان والنذور والكفارات . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الوفاء بالأيمان . 
وفيه سبعة بنود : 
البند الأول : تعريف الأيمان لغة واصطلاحاً . 
البند الثاني : ما تنعقد به الأيمان . 
البند الثالث : حكم اليمين . 
البند الرابع : شروط انعقاد الأيمان . 
البند الخامس : أقسام الأيمان . 
البند السادس : بين الأيمان والعهود . 


البند السابع : نهي الله تعالى عن نقض الأيمان وعقوبة عدم الوفاء بها . 
المطلب الثاني : الوفاء بالنذور . 
وفيه ثمانية بنود : 
البند الأول ؛ تعريف النذور لغةً واصطلاحاً . 
البند الثاني : مشروعية النذور . 
البند الثالث : حكم النذور . 
البند الرابع : أنواع النذور . 
البند الخامس : شروط صحة النذور . 
البند السادس : حكم الوفاء بالنذور . 
البند السابع : كفارة النذر . 
البند الثامن : قضاء النذر . 
المطلب الثالث : الوفاء بالكفارات . 
وفيه أربعة بنود : 
البند الأول : تعريف الكفارات لغة واصطلاحاً . 
البند الثاني : الحكمة من مشروعية الكفارة في الإسلام . 
البند الثالث : أنواع الكفارات في القرآن الكريم . 
النوع الأول : كفارة اليمين : 
وتشتمل على ما يلي : 
أولاً : تعريف اليمين لغة وشرعاً . 
ثانياً : أقسام اليمين في القرآن الكريم . 
ثالثاً : بيان كيفية كفارة اليمين . 
رابعاً : وقت إخراج كفارة اليمين . 
خامساً : جواز الحنث في اليمين للمصلحة . 
سادساً : ما تسقط به كفارة اليمين . 
النوع الثاني : كفارة الظهار : 
وتشتمل على ما يلي : 
أولاً : تعريف الظهار . 
ثانياً : حكم الظهار . 
ثالثاً : شروط كفارة الظهار . 


رابعاً : آثار الظهار . 
خامساً : بيان كيفية كفارة الظهار . 
سادساً : الحكمة من تغليظ كفارة الظهار . 
النوع الثالث : كفارة القتل الخطأ : 

وتشتمل على ما يلي : 
أولاً : تعريف القتل لغة واصطلاحاً . 
ثانياً : تعريف القتل الخطأ . 
ثالثاً : أنواع القتل . 
رابعاً : موجبات القتل الخطأ والآثار المترتبة عليه . 
خامساً : القتل الخطأ وكيفية كفارته . 
سادساً : على من تجب كفارة القتل الخطأ . 
سابعاً : الحكمة من مشروعية كفارة القتل الخطأ . 
المبحث الخامس ؛ الوفاء بالبيعة . 

وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول ؛ تعريف البيعة لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : أصل مشروعية البيعة . 
المطلب الثالث : صفة عقد البيعة . 
المطلب الرابع : شروط صحة عقد البيعة . 
المطلب الخامس ؛ العلاقة بين العهد والبيعة . 
المطلب السادس : علاقة العقد والبيعة بالولاء . 
المبحث السادس ؛ الوفاء بالأمانات . 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الأمانات لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : أنواع الأمانات في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : مكانة الأمانة وأوصاف المتصفين بها . 
المطلب الرابع : المجالات التي تدخل فيها الأمانة . 
المطلب الخامس : العلاقة بين الأمانات والعهود . 
المطلب السادس : منهج القرآن الكريم في معالجة الأمانة . 
المطلب السابع : خيانة الأمانة من أخلاق اليهود . 


يٍِ 


المطلب الثامن : جزاء خيانة الأمانة . 
المبحث السابع : الوفاء في الكيل والميزان . 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الكيل والميزان لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : معاني الكيل والميزان في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : الأسلوب القرآني في عرضه لقضية الوفاء بالكيل والميزان . 
المطلب الرابع : حث القرآن الكريم على الوفاء بالكيل والميزان . 


الفصل الثالث 
أثر الوفاء على الفرد والمجتمع والعلاقات الدولية 
ويتكون من مبحثين : 
المبحث الأول : أثر الوفاء على الفرد والمجتمع . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أثر الوفاء على الفرد . 
المطلب الثاني : أثر الوفاء على المجتمع . 
المبحث الثاني : أثر الوفاء على العلاقات الدولية . 
الفهارس : و تشتمل على الفهارس الاتية : 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية . 
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية . 
ثالثاً : فهرس الأعلام المغمورين . 
رابعاً: فهرس المراجع و المصادر . 
خامساً: فهرس الموضوعات . 


الفصل الأول 
وقفات مع الوفاء ومشتقاتها في القران الكريم 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الوفاء في اللغة والاصطلاح . 
المبحث الثاني : الوفاء .. أنواعه وأسسه في القرآن الكريم . 


المبحث الأول 
تعريف الوفاء في اللغة والاصطلاح 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الوفاء لغة . 
المطلب الثاني : تعريف الوفاء اصطلاحاً . 
المبحث الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي . 


المطلب الرابع : لفظة الوفاء ومشتقاتها في السياق القرآني . 


المبحث الأول 
تعريف الوفاء في اللغة والاصطلاح 


المطلب الأول : تعريف الوفاء لغة : 
أولاً : معنى الوفاء عند ابن فارس : 
قال ابن فارس !'! في معناه : " الواو والفاء والحرف المعتل كلمة تدل على إكمال 
وإتمام » منه الوفاء : إتمام الغهد وإكمال الشنوط » وؤفئ أوفى فيو وف" (1 , 
ثانياً : معنى الوفاء عند الراغب الأصفهاني : 
جاء عن الراغب الأصفهاني !'! عن الوفاء: الوافي : الذي بلغ التمام » يقال : درهم 
واف وكيل واف » وأوفيت الكيل والوزن » قال لا : [وَأُوفُوا الكيْل إذَا كِلتَمْ ...] [الإسراء:ه) 
وفى بعهده يفي وفاء » وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه » واشتقاق ضده » وهو الغدر يدل 
على ذلك وهو الترك » والقرآن جاء بأوفى ٠‏ قال لا : [وأُوفُوا بِعَهدٍ الله إِذَا عَاهَتَمْ ...] 
[النحل:41) ء وتوفية الشيء بذله وافياً ٠‏ واستيفاؤه : تناوله وافياً ‏ قال لا : [... وَوفَيَت كل 
تفس ما كسبّت وَهُمْ لا يُظلَمُونَ] آل عمران:45 » وقد عبّر عن الموت والنوم بالتوفي » قال 
لا: [الله يَتَوفَى الأَنفْسَ جين متها ...] [اللثمر:140 » وقوله لا : إل يتَوَفَاكمْ ملك الموات الَذِي 
وكل بكم كُمَّ إِلَى ربكم تُرَجَعون] (السجدة:81 , كا 
ثالثاً : معنى الوفاء عند ابن منظور: 
قال ابن منظور '*) عن الوفاء : الوفاء ضد الغدرء ووفى الشيء وفياً على فعول أي تم و كثر : 


(1) ابن فارس هو: أبو الحسن بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني » و لد عام 7٠٠١‏ ه ء أصله من قزوين » 
كان زأسا في: الأنت: و اللنة“بصير ا يفقه مالك + متاظرا مذكما مب "هن من مدمنة كفا الكوفيين » 
و توفي عام 74١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ج ١1‏ / ص ٠١7”‏ للذهبي . 

(2) معجم المقاييس في اللغة » ص ٠١59‏ . 

(3) الأصفهاني هو : أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني ٠»‏ عالم من علماء 
اللغة و البلاغة و النحو و الصرف ٠‏ و صف بأنه أحد أئمة أهل السنة » من أجل كتبه المفردات في 


غريب القرآن » توفي سنة ”50 ٠ه‏ . انظر : ترجمته في مقدمة كتابه المفردات في غريب القرآن ص 


ع 
(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم » ص 776 . وانظر المحيط في اللغة » لإسماعيل ابن عباد » ج١٠‏ » 
خن 2935م 


(5) ابن منظور هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري » ولد عام 578 ه »ء عالم من علماء اللغة 
حم كتايا ناد" لشنان» العوت " وتران قضاء ظرابلدن + توفي في شعياق: عام ١‏ ه,انظر : 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج ١‏ »ء ص 55 لابن حجر . 


ان 


ولوقي :الؤافق © والوفي: الذي يعطي :البحق ويأخذ 'الحق. + و أضات» أبن منطون على ا 'قاله ابسن 
فارس والراغب الأصفهاني في معنى الوفاء في اللغة: " الخلق الشريف العالي الرفيع " (. 
رابعاً : الوفاء عند الفيروز آبادي: 

وقال الفيروز آبادي!" في معنى الوفاء لغة :" وفى بالعهد كوعى » وفاءً : ضد غدر » 
كأوفى والشيء وفيا كصللي : تم وكثر » فهو وفي 0ن 

وأضاف الفيروز آبادي على ما قاله ابن فارس والراغب الأصفهاني وابن منظور : أن 
الموفية اسم للمدينة المنورة © . 
خامساً : معنى الوفاء في المعجم الوسيط : 

نخثم كلامنا :عن معنى الوفاء في المعاجم السابقة بالتوجه إلى معناها في 'المعجم الوسيط 
الذي وضعته لجنة من الأدباء » وأصدره مجمع اللغة في مصر عام ٠55١م‏ . 
جاء في المعجم الوسيط عن الوفاء : 

وفى الشيء يفي وفاء ؛ ووفياً : تم . يقال : وفى ريش الجناح والشيء فيا كثر . 

وفلان نذره وفاء : أداه وعمل به . 

وأوفى بالوعد والعهد : وفى . 

ووافى ؛ فاجأه . 

موقن فلا بحقه 1 أزفاة إكاء ‏ 

والوفي : التام والكثير الوفاء » وجمعها أوفياء 0 . 

ترى الباحثة أن الوفاء في المعنى اللغوي : يعني الخلق العظيم الدال على التمام 
والإكمك. : 


(1) لسان العرب . م١١‏ » ص 55؛ » وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ٠‏ للسمين الحلبي » 
ص ”؟ م15 , 

(2) الفيروز آبادي ولد بكارزين سنة 79ه ء عالم من علماء اللغة و الأدب » أخذ عنه علماء هم جهابذة زمانهم 
كابن حجر و ابن عقيل » شيخ عصره في الحديث و اللغة و النحو و التاريخ و الفقه » و مما اشتهر به 
القاموس المحيط » و توفي سنة 8١7‏ ه . انظر : معجم المؤلفين ج .١١‏ ص ١١1-1١١8‏ لعمر رضا 
كحالة » و شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج » ص١١‏ - ١١5١‏ لعبد الحي بن العماد الحنبلي . 

(3) القاموس المحيط » ج؛: . ص”0 5 » وانظر : " البستان " معجم لغوي مطول ٠‏ لعبد الله البستاني » 
ص17؟7١‏ , 

(4) انظر: القاموس المحيط ج؛ » ص 5٠07‏ . 

(5) انظر: المعجم الوسيط » " مجمع اللغة العربية " » ج؟ » ص ٠١57‏ . 
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المطلب الثاني : تعريف الوفاء اصطلاحاً : 
قال الجرجاني أن الوفاء هو : " ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء" (" , 
- قال الغزالي إن الوفاء هو :" الثبات .على الحب وإدامته إلى الموث معه ٠‏ ويعد الموت مع 

أولاده و أظند 1901 

أو بكو اذاو لحك لكام 

وفي ضوء ما تقدم ينبغي الإشارة إلى الملاحظات الآتية : 

-١‏ افتقرت التعريفات الثلاثة إلى عدم ذكرها لأنواع الوفاء وهي : الوفاء مع الله » ومع 
رسول الله ؟ » ومع النفس ٠‏ ومع الناس ٠»‏ وكذلك افتقارها إلي بيان كيفية أداء الوفاءء 
وذلك من خلال القول والفعل والبعد عن الغدر والخيانة . 

. حصر التعريف الثاني للوفاء للناس ولم يشر إلى الأنواع الأخرى للوفاء‎ -١ 

وبناءً على ما سبق » فإن الباحثة ترى أن الوفاء هو : خلق عظيمٌ يبععث على إتمام الحق 
والبعد عن الغدر » بشكل يؤدي إلى المحافظة على العهد مع الله لا ورسوله ! ومع النفس 

وفع النلبن قولا وفغلاً + 

وبذلك يكون هذا التعريف شاملا لأنواع الوفاء الأربعة وكيفية أدائه . 
أو هو : هيئة في النفس راسخة قوامها طهارة النفس و سموها من القدر » يصدر عنه 
فعل المحافظة و الإتمام للعهود بكل يسر و سهولة . 


المطلب الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي و الاصطلاحي للوفاء : 

عندما ننظر في المعني اللغوي والاصطلاحي للوفاء فإننا نخرج من ذلك : بأن بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للوفاء علاقة تكامل وتداخل في الالتزام والإتمام في المحافظة 
على العهود والمواثيق بجميع أنواعها ومجالاتها » والثبات عليها لنيل الأجر والتواب من الله 
تعالى » و قال : [... ومن أُوفى بمَا عَاهَد عَلَيْهُ الله فسَيُؤتِيه أجرًا عظيما] (الفتح:١6‏ 


(1) معجم التعريفات . للجرجاني » ص "١5‏ » التوقيف على مهمات التعاريف . لمحمد عبد الرؤوف 
المناوي »ء ص 7١5‏ . 

(2) إحياء علوم الدين » للغزالي » ج؟ » ص ١85‏ . 

(3) أخلاق النبي في القرآن و السنة . لأحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد » ج؟ » ص 545 . 


المطلب الرابع : لفظشة الوفاء ومشتقاتها في السياق القرآني : 
إليك فهرساً إيضاحياً يبين اسم السورة مسلسلة حسب ترتيبها في المصحف العثماني » ورقم الآية 
التي وردت فيها اللفظة القرآنية » والآية » وزمن نزولها من حيث المكي والمدني » والصيغة 

الاشتقاقية لهذا المصطلح القرآني » وذلك فيما يلي : 


اسم السورة 


رقم 
الآية 


الآية القرآنية 


[وأوفوا بعهدي أوف بعَهدكم وَإِيّاي فَارَهبُون] 
[وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّايَ فَارْهبُون] 
[ومَا تنفقوا من خير يُوف إِلَيُمْ وأنتم نا 
[وَالمُوفون بِعَهُدِهِم إذَا عَاهَدُوا] 

نم تَوفَى كل نفس ما كسبت وَهُمَ لا يُظلَمُون] 
[وَوْفيت كل نفس ما كسبت] 

[قَيُوفِيهمْ أَجُورَهُمَ والله نا يْحِبُْ الظّالمِين] 

[بلَى من أوؤفى بِعَهدِهِ واتقى فَإِنَ الله يُحِبَالمتَقِينَ] 
نم توفى كل نفس ما كسبّت وَهُمْ نا يُظلَمُون] 
[وَإِنَمَا تُوفُوْن أجوركم يَوْم القِيَامَة] 

[فَبُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدُهُمْ من فضله] 

يا أَيُهَا الذي آمنوا أُوفُوا بالعْقود] 

[وأوفوا الكيْل وَالميزان بالقِسسط] 

[تيعهد الله أوقوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
[فَأُوهُوا الكيل والميزان] 

[يُوف إِلَيْكمْ وأَنتمْ نا تَظلَمُون] 

[ومّن أفى بِعَهْدِهِ من الله] 

من كان يريد الحيّاة الدنيَا وزيتتهَا نوف إِلَيْهم 
عْمَالَهُمْ فيها وَهمْ فيها نا يبْسُون] 

[ويّا ْم وفوا المكيّال والميزان بالقسنط] 

[وإن كنا لما ليُوَفَينهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمَ] 


يوسف- | 1ه |أأنَا ترون أني أوفِي الكيل وأنَا خَيْرُ المُتزلين] | مكية | أوفِي 
يوسف | 88 (إفَأُوف لنا الكل وتصدّق علَيْنَا إنَّ الله يَجزي | مكية | قَأُوْف 
المُتصدّقِين] 
الرعد | ٠١‏ |[الَذِينَ يُوفُونَ بعَهد الله وا يَنقَضون المِيئّاق] | مدنية 
النحل ١‏ |[وَأُوَفُوا بعَهد الله إذَا عاهدتم] 5 
النحل ١١|‏ |إوَتَوَفَى كل نفس ما عملت وَهُمْ نا يُظلَمُونَ] | | مكية | تَوَفّى 
الإسراء | 46“ | [وأُوَفُوا بالعهد إِنّ العَهد كان مَسنتونًا] ية 
الحجح | 55 | إولَيُوفُوا نَذُورَهُم وَلْيَطَوَهُوا بالبَيت العتيق] مدنية | وَلَيُوفُوا 
النور | 55 يوذ يَُفَيهِمُ الله دِيتهُمْ الحق وَيَعلَمُونَ أن الله | مدنية | يُوَفَيهم 
هو الحق المُبين] 
النور | 4" |إْفَوَفَاهُ حسابَهُ الله سريع الحساب] مدنية 
الشعراء | ١١١‏ |أأُوفُوا الكيْل ونا تكونوا مِن المُخميرين] مكية 
فاطر- | 7١‏ | آليوفيَهُم أَجُورَهُم] مكية | اليُوفيَهُم 
ازمر | ٠١‏ إإنمَا يُوَفَى الصّابرون أَجْرَهم بعيْرِ حساب] ‏ | مكية 
الزمر “١|‏ |إوَوْفَيِت كل نفس ما عملت وهو أَعَلَمْ بمَا | مكية 
الفتح ٠‏ |أومّن أوفى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوْتِيهِ أَجْرًا | مدنية ٠‏ أوَفَى 
عظيما] 
النجم |" | إوَإِيْرَاهِيمَ الَذِي وَفى] ية 
الخد ١‏ أت يُجْرَاهُ الجاع الأَواقَى] مكية | الأَوْقَى 
الأحتافهة” ١‏ 8 [ولكل درجات مما عَملوا وليُوَفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ | مكية 1 
نا يُظلَمُون] 
الإنسان | “ إإِيُوفُونَ بالتذر] مدنية | يُوفُون 
المطففين | " | [الَّذِينَ إذَا اكتّالوا عَلَى النّاس يَستوفون] مدنية | يسسْتَوفون 
عن كاخل 1 الايتتعو اك لمشتفاك ' الوفاء'وصريغها" المتينه ه تومن نمو لوول هذه الكيات 
يمكن استنباط ما يلي : 
أولاً ؛ جاءت صيغ اشتقاقات الوفاء بصيغة الماضي التي تفيد تأكيد الحدوث » وبالمضارع الذي 
يفيد التجدد واستحضار الصورة والاستمرار . 
وجاءت بصيغة أفعل التفضيل ( أوفى ) الذي يفيد الكمال والتمام . 
وجاءت بصيغة المبني للمجهول لتفيد التأكيد . 


أما أكثر صيغ الوفاء فجاءت بفعل الأمر (أوفوا) الذي يفيد الوجوب والاستقبال في عدة 
فوا لك كلوقا + جالعية ن دو الكيل) بو المي انم و العقوة و التوتر مولأ عمال و عيرس الا 
ثانيا ؛ وردت مشتقات الوفاء وتصريفاتها في السور المدنية بنسبة أكثر قليلاً من وروده في 
السور المكية بنحو ثلاث آيات » وهذا فيه دليل على أن الوفاء في السور المدنية كان 
الاحتياج إليه متطلب أساس . خاصة أن الغدر والمكر والخيانة في المدينة المنورة أكثر 
مما هو عليه في مكة . 
فكلما ظهر الإسلام وقويت شوكته واتسع رحابه كلما ازداد الغدر والنفاق من أعداء 
الدين والمنافقين . 
فطبيعة الجو في المدينة المنورة يحتاج إلي المزيد من التحلي بالوفاء » ولا شك أن الذين 
حملا الإشلث في ضحدن الأجنلام اكانو] ملتز مين بمعاتين: الوفاء. + حكن :قبل الإنبللام يسئهة لهب 
بذلك » فقد كانوا يعتبرون أن الوفاء مبدأ أساس في بناء الفرد و المجتمع » وعلى هذا فالوفاء 
كان مطلوباً من الإنسان » لأنه قوام الصدق والأمانة في كل العصور على مدار التاريخ . 
ثالث : الآيات المدنية التي تناولت موضوع الوفاء تناولته من باب التنويه على أهل الوفاء 
والشناء عليهم .وبيان الأجز العظيم المتزتب غلق ذلك + فكان أصحاب الوفآاء أهلة لأن 
أما الآيات المكية فقد كان التنويه فيها قائماً على الأمر بالوفاء بجميع مجالاته وأنواعه : 
وبين الترغيب فيه والتحذير من الغدر والنقض » وذلك لأن تلك الفترة من الزمن من تاريخ 
الإسلام كان السلا حريصا على وضيع الأسن العامة التشزيع الإنئلامي والقضائل: الأخلاقية 
التي تقوم عليها ركائز المجتمع المسلم . 
رابعاً : لقد ذكرت مشتقات الوفاء في السياق القرآني إحدى وعشرون مرة في إحدى وأربعين 
اين كنات إن قال 
حيث كررت في إحدى آيات كل من سورتي البقرة وآل عمران خمس مرات » وفي 
إحدى آيات سورة هود أربع مرات » وفي إحدى آيات كل من سورة النجم والنور والنحل 
ويوسف والأنعام والإسراء مرتين . 
وقد ذكر هذا الاشتقاق في كل من آيات سورة النساء وفاطر والأحقاف والأنفال والحج 
والرعد والإنسان والمائدة والأعراف والشعراء والتوبة والمطففين مرة واحدة فقط . 
وقد ورد الوفاء ومشتقاتها في الفرآن المكي تسع عشرة مرة » وفي القرآن المدني اثنتين 


وعشرين أآية . 


(1) انظر : أخلاق النبي في القرآن والسنة » ج؟ .» ص ٠5٠0‏ . 


وقد جاء هذا المصطلح بعدة اشتقاقات وتصريفات » منها ما هو بصيغة الماضي » وهي: 


' وفى - فوفاه - وفيت 
ومنها ما هو بصيغة المضارع . وهي : " يُوفيهم - نوف - أوف؛" . 
كلها ما نه تضريفة المضد رت الست اللحخور له اورشن ا ريك رفك برك 
نيا باو تكيةة الوا متي الميدي التسور ل وي ا 
ومنها ما هو بصيغة اسم الفاعل . وهي " موفوهم - الموفون " 
ومنها ما هو بصيغة أفعل التفضيل . وهي " أوفى ". 
ومنها ما هو بصيغة الأمر . وهي : " أوفوا ", و هي أكثر صيغ الوفاء . ولها متعلقات 
عدة كالوفاء بالعهود والمواثيق » وبالنذور ٠‏ والأعمال والأجور وغير ذلك !"! . 


(1) انظر : الوفاء في رحاب القرآن و الحديث و الأدب . لأيمن عبد الرزاق » ص 7١‏ - 57 
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المبحث الثاني 


الوفاء أنواعه وأسسه في القرآن الكريم 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أنواع الوفاء في القرآن الكريم بصفة عامة . 
المطلب الثاني : الأسس التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بصفة 
عامة في القرآن الكريم . 


المبحث الثاني 
الوفاء أنواعه وأسسه في القرآن الكريم 


المطلب الأول : أنواع الوفاء في القرآن الكريم بصفة عامة : 
ذهب صاحب كتاب الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب أن للوفاء نوعين : 
النوع الأول ؛ الوفاء الحسي ٠‏ ومعناه : إتمام الشيء والإيفاء به » ويكون في أداء التكاليف 
الشرعية من عقود وعهود وغير ذلك . 
النوع الثاني : الوفاء المعنوي » ويتعلق بجانب التعامل مع الآخرين من صلة وبر بالوالدين 


وغير ذلك ١‏ (1) 
وقيل أن للوفاء أنواعاً عديدة :" باعتبار المُوفى به » فهي تكون وفاءً بالعمد » وقد 

.0 إلا 2 

تكون داوع 41 


» ترى الباحثة أن للوفاء أربعة أنواع في القرآن الكريم : 
النوع الأول : الوفاء مع الله لا . 
النوع الثاني : الوفاء مع الرسول ؟ . 
النوع الثالث : الوفاء مع النفس . 
النوع الرابع : الوفاء مع الناس . 
وسيتم الحديث عن كل نوع من الأنواع السابقة كل على حدة . 
أولاً : الوفاء مع الله لا : 
ويتناول الحديث من جانبين : 
الجانب الأول : وفاء العبد لله آلا : 
الوفاء مع الله لا من أجل أنواع الوفاء وأقدسها » فهو وفاءٌ عظيمٌ مقدس ٠»‏ وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له » والبعد عن عبادة الشيطان وسبله (3) » يقول تعالى : [أَلَمْ أَعْهد إِلَيْكم يَا 


بَنِي آدَمَ أن نَا تَعْبُدُوا الشيطان إنَهُ لكم عَدُوٌ مُبِينُ] (يس:0+ » و العهد في الآية الكريمة : الوصية في 


(1) انظر: الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب » لسعود عبد الحز يمي ٠م١‏ . ص 7١77‏ . 

(2) موسوعة الأخلاق الإسلامية للمسلمين عامة وللخطباء خاصة » لسعد يوسف محمود أبو عزيز» 
ج25 ص 5:55 , 

(3) انظر: العهد و البيعة وواقعنا المعاصر. لعدنان علي النحوي » ص 55 . 


اك 


عدم إطاعة الشيطان و أعوانه '' » ويوبخ الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار من بني آدم 
الذين لم يطيعوا الله وأطاعوا الشيطان وأعوانه© . 
للوفاء مع الله الا صور نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 
الصورة الأولى : الوفاء لله تعالى بالإيمان به : 
يستطيع الإنسان أن يكون وفيا إذا آمن بالله حق الإيمان ٠»‏ والإيمان بالله لا هو : 
الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه » وأنه وحده المستحق 
للعبادة » المتصف بالكمال المنزه عن النقص 7 . فالإيمان بالله لا هي قاعدة دين الله لا 
الأساسية » فمن قام بعبادة الله وأدى ما افترضه الله عليه يكن بذلك قد حقق وفاءه لله لا » وقد 
وعد الله لا الذين يؤمنون به بالأجر العظيم » قال تعالى : [... وَإِنْ تُوْمِنُوا وتَتَقُوا فَلَكُمْ أجرٌ 
عَظيمٌ] [آل عمران:179 »ء أي من آمن بالله وأطاعه فله بذلك الأجر العظيه#) . 
» ومن ثمرات الوفاء لله آلا في مجال الإيمان به : 
١‏ - دفاع الله لا عن المؤمنين » قال تعالى : [إِنّ الله يُدَافِعْ عن الَّذِينَ آَمَنُوا إن الله لَا يُحِبْ كل 
خَوَّان كفور] [الحج:8] 
" - ولاية الله لا للمؤمنين » قال تعالى : [أَنَا إن أُوليَاءَ الله نا خوف عَلَيْهِمْ ونا هُمْ يَحزَتون] 
(يونس:117 ء 
* - نصر الله لا للمؤمنين » قال تعالى : [ولَقَد تصركم الله ببَدر وَأَنتُم أَذلَةَ فاقوا الله لَعلّكم 
تشكرون] (آل عمران:4577 . 
4 - استغفار الملائكة للمؤمنين » قال تعالى : [... ويَستَغْفِرُونَ للذِين آمَنُوا ربّنَا وَسِغت كل 
شئيْء رحمَة وَعِلْمَا فَاغْفِرْ للّذِينَ نَابُوا وَانَبَعُوا سبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الجحيم] [غافر/14 . 


و 
ميعى قو 


ه - سبب للأمان يوم الفزع الأكبر » قال تعالى : [لَا يَحْرْنَهُمُ القرّع الأَكبَرٌ ...] [الأنبياء:60 . 

؟ - الفوز بالجنة » قال تعالى : [إنّ الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جنات الفرتوؤس 
تَزنًا] (الكيف:0141اء 

“” - يحقق الأمن والرضا بما قدره الله لا والبركة في الرزق . 

- يحرر النفس من سيطرة الخوف . 


(1) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل » لعبد الله بن أجمد بن محمود النسفي » ج؛: » ص ١١‏ . 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ء جا ص ”71517 . 
(3) انظر : عقيدة التوحيد » لأحمد محمد علي داود » ص ١7‏ . 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري » ج” » ص 75١94‏ . 


- ١ 5- 


5 الحياة الططيية0., 


الصورة الثانية : الوفاء لله تعالى بإخلاصه في العبادة : 
يعد الإخلاص على رأس قائمة الأخلاق الإسلامية » و من التزم به كان وفيا لله تعالى » 
ونوه إليه القرآن الكريم في كثير من آياته إلى علو شرف هذا الخلق العظيم 7) » قال تعالى : 
[إنا أَنْرلنَا إِلَيْكَ الكِتاب بالحق فَاعَبْدِ الله مُخَلِصًا لَهُ الدّين] [الثمر: » وقوله تعالى : [.., اذْغوة 
مُخْلِصِين لَهُ الدّينَ ...] (غافر:ه5 . 
وإخلاص العبادة لله لا تعني : إفراد الله تعالى بالعبودية و الألوهية . 
وعبادة الله لا أول الواجبات على المسلم و هي حق من حقوق الله تعالى عليه المقدم 
على سائر الحقوق . 
والإخلاص في الدين يكون في العبادة والألوهية و التوحيد و الطاعة37) . فديننا 
الحنيف يأمرنا أن نخلص في أقوالنا و أفعالنا و عبادتنا و معاملتنا وعلاقتنا مع الآخرين . 
أما عباد الله لا المخلصين هم الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه و صفي نفوسهم 4 » قال 
تعالى : [قَالَ فَبِعزَتك لأَعْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِنَا عِبَادكَ مِنْهُمْ المُخلّصين] [ص:7) 
٠‏ والوفاء بالإخلاص له ثمرات جليلة : 
١‏ - قبول الأعمال : إذ أن الإخلاص شرط أساسي لقبول الأعمال . 
١‏ - حصول البركة و فتح أبواب الخير و العطاء . 
«د اواك النشن ون نقاء القلت و إنقان العمل : 
؛ - يرفع صاحبه إلى أفضل درجات العزة . 
فديضل افيه فل فاق العمل 
5 - مضاعفة الحسنات و النجاة من النار . 
- باب من أبواب الجنة . 
/ - فالإخلاص لله تعالى يرفع منزلة العمل الدنيوي فيجعله عبادة متقبلة عند الله تعالى!5) . 


(1) انظر : عقيدة التوحيد . لأحمد محمد علي داود » ص54 - 53 

(2) انظر : أخلاق النبي في القرآن و السنة » ج١‏ . ص ١١8‏ . 

(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج؟ » ص ٠ 7٠٠١”‏ وانظر : التفسير المنير في العقيدة والمنهج » 
لوهبة الزحيلي » ج4١‏ » ص ١54‏ . 

(4) انظر : محاسن التأويل » لمحمد جمال الدين القاسمي » ج5١‏ . ص 5١77‏ . 

(5) انظر : خلق المسلم » للغزالي »ء ص 78 » وانظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب » 


جا ءص 45 450 , 
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الصورة الثالثة : الوفاء لله لا بإفراده بالطاعة . 

طاعة الله لا تكون بإتباع أوامره في جميع المجالات الدينية والأخلاقية » والبعد عن 
زواجره » قال تعالى : [وَأَطِيعُوا الله وَالرسُول لَعَلَكُمْ تَرْحَمُون] (آل عمران:؟47 ٠‏ أي أطيعوا 
الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه » وكذلك فيما أمركم به الرسول » ونهاكم عنه"! » وقوله 
تعالى : [وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَاحدَرُوا فَإِن تَولَيتَمْ فَاعَلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولنا البلَاغ 
المبين] (المائدة:؟5) 
في الآية الكريمة تشديد في الوعيد لعقاب التولية والمعصية لمن خالف أمر الرسول م *2) , 
فالمسلم يحرص على طاعة الله لا لأنها أعظم سبيل للحماية من الشياطين » وهو طريق السلامة 
والنجاة في الدنيا والآخرة » قال تعالى: [... لَا يَضْرَكمَ كَيْدُهُمْ شيا ...] (آل عمران:١07.‏ 

في الآية الكريمة تسلية لنفوس المسلمين في نفي الضرر عنهم بالصبر و التقوى والحذر 
رق دي 

فالأمن والطمأنينة لا يتحقق إلا بطاعة الله تعالى » إذ إن السعادة الحقيقية تكمن في 
طاعة الله ل) 4 » فمن قام بطاعة الله تعالى بحق كان وفياً لله تعالى . 


الصورة الرابعة : الوفاء لله تعالى بالمحافظة على الأعمال الصالحة و المداومة عليها : 

يجب على الإنسان المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة من صلاةٍ وصيام وحج 
وزكاة وإنفاق في سبيل الله ل 7 م 
الاستمرار في العبادة والطاعة وعدم التساهل في أدائها أو التكاسل . 

وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك » حيث يقول الحق تبارك وتعالى : [أَلَمْ يَأن للَّذِينَ آَمَنُوا أن 
تخشع قُلُوبْهُمْ لذكر الله وما تَزل من الحق ونا يَكُونوا كَالَذِينَ أوتُوا الكِتاب من قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأمَد 
فَقَست فَلوبُْهُمْ وكثير مِنْهُمْ فاسيقون] [الحديد:437 ء وصف الله لا المؤمنين في هذه الآية بالخشوع 
وهذامايورثه ذكر الله باللسان و القلب » ولا يكونوا كالخارجين عن طاعة الله لا وذكره 
58 


(1) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » م » ص ٠٠١‏ »ء وانظر : روح البيان في تفسير القرآن » 
لإسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي البروسوي » ج" . ص 11 . 

(2) انظر : أحكام القرآن ٠‏ لابن العربي » ج7 » ص ١١5‏ » وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٠»‏ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » جه » ص/ا7١‏ . 

(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن » ج: » ص »١١8‏ وانظر: التحرير و التنوير » لمحمد الطاهر بن عاشور » 
جا ءص 518 . 


(4) انظر : حياة القلوب . لسعيد عبد العظيم »ء ص ١55‏ . 


- ١ ع‎ 


أدى ذلك إلى قسوة قلوبهم!!! . 
وقوله | : [وَاعَبْد رَبك حَتَى يَأَتِيكَ اليَقِين] (الحجر:85 . أي :" لا تخل بالعبادة 
عاك يك لقا 
ولقد حث الإسلام على العمل الصالح وإلى المحافظة عليه » لأنه يقطع دابر الوساوس 
الشيطانية التي تبث في الأمة الكسل والخمول 3) » فمن فعل ذلك كان وفيا مع الله تعالى . 


الصورة الخامسة : الوفاء لله آلا بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه : 

التوكل على الله تعالى فريضة دينية وعقيدة إسلامية » أمرنا الله تعالى به في آيات عديدة 
من الكتاب العزيز وبين فضائله وثمراته ©) » حيث قال تعالى : [... وَعَلَى الله فليتوكل 
المُؤمِتُون] (آل عمران:؟07 ٠‏ والتوكل على الله تعالى هو الثقة المطلقة بالله تعانى والإيمان 
بقضائه وقدره ©) 

أو هو :" طاعة الله تعالى بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال ٠»‏ 
ولا يكون إلا بإحضار القلب و اليقين معاً " !19 , 

أي أنه يجب على المسلم أن يتوكل على الله وحده لا شريك له » و الأخذ بكافة الأسباب 
النقاكة :و إلا كان مقو اقلا بو التوكل يعتمة على" انه فال فقظ + 

وقوله تعالى : [إني توكلت على الله رَبّي وَرَبُكُمْ ...] (هود :46 + أي الثقة المظلقة 
والرركنا لقم شق ا لوصو لزي 0 

كما ويعلن الله لا محبته للمؤمنين المتوكلين عليه حق التوكل فيرشدهم لما فيه الخير 
والصلاح © » وذلك في قوله تعالى : [... فَإِذَا عَرَمْتَ فتوكل علَى الله إن الله يُحِبْ 
المتَوكَلِينَ] [آل عمران:6255 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : " و الخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن 
يحرص عليها المؤمنون » بل هي التي تميز المؤمنين » والتوكل على الله » ورد الأمر إليه في 


(1) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » للشوكاني . جه ع ص 07٠١‏ »2 
وانظر: - التفسير الكبير » للرازي » ج55 ص 77١‏ . 

(2) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ج7١‏ » ص 515 . 

(3) انظر: منهج السلوك الإسلامي » لموسى محمد الأسود . ج١‏ . ص ١8١‏ . 

(4) انظر: منهاج المسلم » ص ١5١‏ . 

(5) انظر: الجامع الأحكام القرآن » ج” » ص ١55‏ . 

(6) انظر: المستخلص في تزكية النفس " نظرية متكاملة في تزكية النفس " » لسعيد حوى » ص ١75‏ 

(7) انظر : الجامع الأحكام القرآن » ج1 » ص 7” . 

(8) انظر: روح البيان في تفسير القرآن » ج” » ص ١٠١‏ . 


- ١ سه‎ 


النهاية » هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية » وهو التعامل مع 
الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » و أن الله فعال لما يريد " ('! . 
ثمرات الوفاء لله تعالى بحسن التوكل عليه وحده : 

١‏ - أن الله | يكفيك همك وكل ما يصيبك ٠‏ وينجيك في الدنيا والآخرة ويعظم أجرك ,٠‏ لقوله 
تعالى : [... ومن يَتَوَكل عَلَى الله فَهْوَ حَمنْبُهُ ...] [الطّلاق:8 » فإن توكل المسلم على ربه 
حق التوكل كان بذلك وفياً له . 

5 الخلستاك و السكيدة وولهة البال : 

“" - معرفة القدرات والطاقات . 

5 - عدم الغرور والتكبر . 

مل اللسعانا و الشباك: 

5 - السير وفق المنهج الرباني . 

“ا - يذهب التشاوم . 

“- طريق للغنى وسعة الرزق . 

5 الوقاية مود الشيطاق : 

امطويق لمذول: الح مور حداف . 

. تفريج الكروب‎ - ١ 

اشاس 


الصورة السادسة : الوفاء لله آلا بحقه في خشيته و الخوف منه في السر والعلانية : 

الخوف من الله خوف عبادة وتعظيم » وهذا لا يكون إلا لله » بعكس الخوف الفطري 
الذي لا ينافي التوحيد ولا يقدح في الإيمان » ويشمل الخوف الرجاء » فالمؤمن يرجو رحمة 
الله لا ويخشى عذابه ء ويتقي الله في السراء والضراء ‏ وفي السر والعلانية '3) » والخوف 
من الله لا يكون مع العلم به » ومع النظر والتفكر في مخلوقات الله تعالى » مما يولد الخوف 
من عظمته و جبروته » و كلما زاد العلم بذلك زاد الخوف بصورة أكبر و أشد. 
و«الخوف ين الله ل يطل الإسات راكذا عن كذورة الله عالق :ل مقضية: ولقه واحف: له تعانن 


(') في ظلال القرآن » لسيد قطب . ج١‏ . ص 50٠‏ . 

(2) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي » 
ج" » ص 18" » وانظر : خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة » فضل حسن عباس » ص 559 . 

(3) انظر : حياة القلوب » ص ١58‏ . 
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الذين يخشونه بالغيب بالمغفرة والأجر الكبير» قال تعالى : [إِنّ الَذِينَ يَخشون ربَّهُم 
بالعَيْب لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ كبير] (الملك:؟1 ١‏ فمن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يخشون الله لا 
وهم غائبين عنه مما يوجب مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة !1) . 
قال الأستاذ سيد قطب : " والغيب المشار إليه هنا خشيتهم لربهم الذي لم يروه.ءكما 
يشمل خشيتهم لربهم وهم في خفية عن الأعين » وكلاهما معنى كبير » وشعور نظيف » وإدراك 
بصير » يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي يذكره السياق في إجمال : وهو المغفرة و التكفير »: 
واكم 1 
* وهناك أسباب تورث الخوف من لله لا نذكر منها على سبيل المثال : 
١‏ - إجلال الله لا وتعظيمه والتقرب إليه . 
١‏ - خشية التقصير في الطاعة. 
“ - تذكر أن الله لا شديد العقاب . 
لكر الموت اتنا 
ه - مراقبة الله لا والابتعاد عن كل ما يغضبه . 
5 - مجالسة الصالحين . 
لا -. المداومة على :ذكر ابنذ ال :!3) 
ثمرات الوفاء لله تعالى في إفراده بحق الخوف و الخشية : 
١‏ - فالخوف من الله أولاً من أسباب التمكين في الأرضء وزيادة الإيمان والطمأنينة » وإخلاص 
العمل به الي : 
؟ - يبعث على العمل الصالح والإخلاص مما يبعث على ثناء الله لا على العبد . 
- حصول المغفرة الموجبة لدخول الجنة . 
: - سبب للنجاة من كل سوء . 
ه - دليل على الهداية وحصول الأمن في الآخرة . 
١‏ - قبول الدعاء والانتفاع بالموعظة . 
- النصر على الأعداء . 
4 - الاستظلال في ظل الله تعالى يوم القيامة . 


(1) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » جه ءعص ١ل0”‏ . 
(2) في ظلال القرآن . لسيد قطب . ج" » ص 3”67”5 , 
(3) الخطب المنبرية في المناسبات العصرية » لصالح بن فوزان » ج١‏ » ص 230 بتصرف 
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- إيقاظ الهمة لطاعة اللد غناك + 1 
فمن خشي الله لا في السر والعلانية كان وفياً لله تعالى . 


الصورة السابعة : الوفاء لله لا بذكره ذكراً كثيراً : 

ذكر الله لا من معالم ديننا الحنيف حيث أمرنا الله لا أن نذكره في كل وقت وحين » 
وأن نذكره ذكراً كثيراً » وذلك لأن في ذكر الله لا مطردة للشيطان ووسوسته » ويذيب قسوة 
القلوب ويداويها » وهو رأس موالاة الله تعالى ٠‏ كما أنه جالبْ للنعم » ويوجب صلةة الله لا 
ملائكته على الذاكر2) » حيث قال تعالى : [يَا أَيْهَا الذينَ أَمَنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا * 
وَسَبَّحُوهُ بُكرّة وَأَصينا] (الأحزاب: 145-4١‏ » أمر الله تعالى عباده المؤمنين في الآية الكريمة 
بالإكثار من الذكر فهو أنفع لهم وأن يعودوا أنفسهم على ذلك ٠‏ لأنه يبعث الطمأنينة في القلب » 
وذلك بالتهليل والتحميد والتكبير في كل الأحوال والأمور 3 . 

وجاء في الظلال أن ذكر الله لا : " اتصال القلب به » والاشتغال بمراقبته » وليس هو 
مجرد تحريك اللسان " !4). 

وذكر الله لا هو : ما يجري على اللسان والقلب » من تسبيح وتكبير وتهليل وتنزيه 
وتحميد . 

وحث الله لا المؤمنين في كثير من آيات القرآن الكريم على الذكر وأمرهم به » لأنه 
دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام » حيث قال تعالى : [فَاذْكرُونِي أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون] [البقرة:7ه 14 ء 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية : " اذكروني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية 
للدين الذي شرعتم » ولا تجحدوا إحساني إليكم " /5 . 

قال الألوسي : " قدم الله لا في هذه الآية الذكر على الشكر لأن في الذكر اشتغالاً بذاته 
وفي الشكر اشتغالاً بنعمته » والاشتغال بذاته تغالى أولى من الاشتغال بنعمته "9) . وقال 
تعالى : [... وَالذاكِرين الله كثِيرًا وَالذَاكِرَات أَعَدَ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا] [الأحزاب:0) » 


(1) انظر : موسوعة الأخلاق الإسلامية للمسلمين عامة والأدباء خاصة » ج؟ » ص ٠.ه‏ - 580١‏ , 
(2) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب . لابن القيم الجوزية » ص 9١‏ - 15 . 

(3) انظر: التحرير و التنوير » ج7١‏ » ص !5 - 58 . 

(4) في ظلال القرآن » جه » ص 787١‏ . 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن »م” ءعص ”785 . 

(6) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للألوسي ٠‏ م7 » ص 755 . 


- ١ 


وفي هذه الآية دليل على : " مشروعية الاستكثار من الذكر بالقلب واللسان " !1 
وك الله تعالى أمانٌ من الوقوع في صف المنافقين 27 » قال تعالى في المنافقين: [0... 
يدْكرُون الله إِنَا قَلِينَا] [النساء:؟4 1 » والذكر القليل هنا ليس ذكر الله 000 ؛: 
كما أن الله لا حذر المؤمنين من الوقوع في الغفلة عن ذكره ؛ قال تعالى : [يَا أَيْهَا الذين أمنوا 
نا تلهكم أَمُوَالكمْ ونا أَُنَادَكم عَن ذكر الله ومن يَفعل ذلك فَأُولَئكَ هُمْ الخَاسيرون] (المنافقون:48 . 
تنهى الآية الكريمة المؤمنين وتحذرهم من الاشتغال بأمور ومصائح الدنيا من أموال 
وأولاد وغير ذلك ء والاشتغال بذكره والمداومة عليه » فمن اشتغل بالدنيا يكن واقعاً في زمرة 
الخامزيق. "في الكنياء «اللدره .نهنا سنك مق :مال ىأرو 141 بروا براقي الظلفل 1:01" امزال 
والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب » ويدرك غاية وجوده ... » وقد منحه الأموال 
والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله ... ومن يغفل عن الاتصال بذلك 
المصدر » ويلهه عن ذكر الله ... [فَأُولَنكَ هُمْ الخَاميرون] وأول ما يخسرونه هو هذه السمة » 
سمة الإنسان ... ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء » مهما يملك من مال " !"ا . 
© وهناك آثار عظيمة تعود على المسلم من الوفاء لله تعالى في مجال الذكرء منها: 
انها إلفكن وورا ف بيفية لله لا 
ا قونة القه او جلف لو و الوك 
" - راحة النفس واطمئنان القلب ويطرد الشيطان . 
#ناسيب لجل النسين والتفكين. : 
ه - يذكرك الله لأن الله تعالى يقول : [فَاذْكرُونِي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون] (البقرة:57 1 
يرضي الرحمن ويورث محبة الله لا . 
- ينفع صاحبه في الشدائد . 
0" - يورث محبة الله تعالى و مراقبته . 
6 - سبب لنزول السكينة و حضور الملائكة . 
4 - الذكر يطرد الشيطان . 
أما إذا نظرنا إلى واقع أمتنا اليوم فإننا نجد ما يدمي القلب من ابتعاد الناس عن ذكر الله 
لا إلا من رحم ربي ٠‏ واشتغالهم و إكثارهم لذكر المشاهير من الفنانين والممثلين ولاعبي الكرة 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ج54 » ص 7917 . 
(2) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب » ص ٠١*‏ 

(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » جه ص 508 . 

(4) انظر: في ظلال القرآن » ج" » ص "58٠١‏ . 

(5) المرجع السابق » ج" » ص "58٠١‏ . 
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» مما أدى إلى ضيق صدور كثير من الناس » والعيش في خوف وفزع وكبد » والوقوع تحت 
نأقن: ومويةة القواطر كه" للق يحت" علينا تفط على نكن ٠.1":‏ .وان كلاو مجه عدر 
أنفسنا عليه » لنعيش حياة آمنة بلا خوف وفزع » ويجب علينا أن نقتدي في ذلك بالنبي عليه 
السلام يو قدوة الذاكرول افي تتكقيق: النكر افد كان (ذكو ةرجه فين كرفت وككون + 

فمن كان لسانه رطباً بذكر الله لا يكن من أكرم الخلق على الله وأوفاهم له . 


الصورة الثامنة : الوفاء لله تعلى بحماية دينه والدفاع عنه وتبليغه للناس : 

الدين أمانة في أعناق علماء الإسلام » فإن بينوه للناس ودعوا إليه كانوا بذلك أوفياء 
لله لا ولدينه ('' » حيث قال تعالى : [وَإذْ أَحَدَ الله ميئّاق الذين أوثوا الكتاب لَتبَيْننَهُ للّاس ونا 
تَكتمُونَه ...] (آل عمران:447 » يوبخ الله لا الذين أخذ عليهم العهد من أهل الكتاب » بأن 
يبينوا الدين للناس ولكنهم كتموه » وبناءً على ذلك فإن الآية تحذر العلماء المسلمين من كتم 
العلم » وأنه يجب عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم في نشر العلم النافع للناس ٠»‏ والكتمان المنهي 
غنه هو إلقاء الشبهات و التأويلات الزائفةة , 

يقول الأستاذ سيد قطب : وقد تضمنت الآية أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ٠‏ وأبرزها 
كتمانهم للحق . ولبسه للباطل » وهذا الموقف في غاية البشاعة حيث يكشف الله لا نبذهم للعهد 
الذي أخذه عليهم من تبليغ الكتاب و بيانه للناس7" . 


الصورة التاسعة ؛ الوفاء لله تعالى بالصبر على قضائه وقدره : 

نبه القرآن الكريم على فضيلة الصبر وحث عليه » ووصف الصابرين بأوصاف ء 
وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر » حيث قال تعالى : [... وَلَنَجْزِينَ الَذِينَ صبَّرُوا 
جرهم بأَحْسن ما كانوا يَعْمُونَ] (النحل:445 , 

يقسم الله لا في الآية الكريمة بأنه سيجازي الذين صبروا أحسن الجزاء في الآخرة 
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اي ا 5 000 .)4 ُُ 3 بو وم في ام و8 ف واه 2001 000 
لصبرهم على أذية الكفار ومشاق الدين!4) ؛ وقوله تعالى :[أولئنك يؤتون أجرهم مرتين بما يوفى 


(1) انظر: أخلاقنا الاجتماعية . لمصطفى السباعي » ص 7/ . 
)2 انظر: مختصر ابن كثير » اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني » ج١ ٠.‏ ص 55" ؛ وانظر: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج" » ص ١15‏ . 
)3 انظر: في ظلال القرآن » ج١‏ » ص 55١‏ . 
(4) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج5 » ص 775 . 
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الصّابرُون أَجْرَهُمْ بغر حساب] (الزمر:١٠1‏ » يعطي الله تعالى الأجر للصابرين في الآخرة بغير 
حساب على ما لاقوه في الحياة الدنيا '1) » وقوله تعالى: [... وَاصبروا إن الله مَعَ الصّابرين] 
الأنفال:147 ٠.‏ 
تبين الآية الكريمة السابقة أن معية الله لا مع الصابرين في كل أمور الحياة الدنيا © . 
قال بعض العارفين : " أهل الصبر على ثلاث مقامات : 
أولها : ترك الشهوة وهذه درجة التائبين " . 
وثانيها : الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين . 
وثالثها : المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين )3!١‏ 
والصبر يعتمد على حقيقتين خطيرتين: 
أما الأولى : فتتعلق بطبيعة الحياة الدنيا » فالله لا جعل الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء 
واختبار . 
أما الثانية : فتتعلق بطبيعة الإيمان » فالإيمان صلة بين الإنسان وربه ولا بد أن تخضع هذه 
الصلة للابتلاء .فعلى هاتين الحقيقتين يقوم الصبرا*) . 
فليس للإنسان إلا أن يصبر بما قدره الله تعالى له » عندئذ يكن وفياً لله تعالى وينل الأجر 
والثواب الكبير. 
ومن أعظم درجات الصبر " الصبر على قضاء الله تعالى وقدره "؛ ومعنى القضاء 
والقدر هو: " النظام المحكم الذي وضعه الله لا لهذا الوجود و القوانين العامة و السنن التي 
ربط بها الأسباب بمسبباتها " 8 . 


» من ثمرات الوفاء بالصبر والرضا بقضاء الله الا وقدره . 
١‏ -راحة النفس واطمئنان القلب . 


؟ - العيش في أمن واستقرار . 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم » ج54 » ص ١5١7”‏ . 

(2) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ج7١‏ » ص 557 . 
(3) المستخلص في تزكية النفس » ص ١57‏ . 

(4) انظر: المستخلص في تزكية النفس » ص ١57‏ . 

)5( 


انظر : عقيدة التوحيد » ص ١817‏ . 
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" - دافع للمؤمن ألا يخاف على رزقه و أجله !"! . 

؛ - دافع للمؤمن بان يرضى بما قسمه الله تعالى له و لا يخاف إلا الله تعالى . 
ه - طريق الجنة . 

5 - يجعل القلب نقيا سليماً من الغش و الغل . 

“ - يحرر النفس من العبودية و الذل للعباد !" . 


الصورة العاشرة : الوفاء لله تعالى بتعظيم حرماته : 
تعظيم الله لا يقتضي تعظيم حرماته » قال تعالى : [ذَّلكَ ومن يُعَظَمْ حُرْمَاتِ الله فَهُو 
خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبّه وأَحِلّت لَكُمْ الأَنْعَامٌ ...] [الحج::* .. 
هناك عدة أقوال للمفسرين في معنى (حرمات الله) : 
_ وقال الطبري : تعظيم حرمات الله تعني : " اجتناب كل ما نهى الله عنه في حال الإحرام 
تنظيما كدو الول 1 
- عند ابن كثير : تعظيم حرمات الله تعني : " اجتناب الإنسان للمعاصي والآثام بحيث يكون 
ارتكابها عظيماً في نفسه " (4) , 
- قال أبو السعود : تعظيم حرمات الله تعني : " أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه بالعلم بوجوب 
مراعاتها والعمل بموجبه " !5 , 
- وقال ابن عاشور : تعظيم الحرمات تعني : " كل ما أوصى الله بتعظيمه " 9 . 
الخلاصة : أن حرمات الله تعالى تشمل وتعم كل ما أمر به أن يعظم والقيام به أحسن الأداء . 
المؤمن الحق هو الذي يعظم حرمات الله لا » ومن تعظيم حرمات الله لا يقتتضي تعظيم 
نبيه / » وتعظيم حرمات المؤمنين » وتعظيم حرمات المقدسات والشعائر الدينية وغير ذلك »2 
وكل ذلك يؤدي إلى النجاح والفوز في الدنيا والآخرة . 


(1) انظر : لا تحزن . لعائض القرني » ص 787 . 

(2) انظر : عقيدة التوحيد » ص ٠5١5‏ ه6١7‏ , 

(3) جامع البيان في تفسير آي القرآن »م ٠١‏ ءعص 5١15‏ . 
(4) تفسير القرآن العظيم » ج5 » ص 77487 . 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج© » ص ؟7 . 
(6) التحرير و التنوير » ج7١‏ » ص 7557 . 
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الصورة الحادية عشر : الوفاء لله آلا بمحبته: 
أعظم أنواع المحبة محبة الله لا وحده » ومحبة الله لا تختص عن محبة غيره في 
صفتها » وهي أساس السعادة البشرية ) . 
قل تعالى : أقَلْ إن تم ُحيُونَ اله فَاتيوني يُحبيُمْ اله يغ كم ويم وال عَقُوء 
رَّحِيمُ] [آل عمران:11 » ومحبة الله لا تتمثل في طاعته وإتباع أمره » واجتناب نواهيه© . 
ومحبة الله | تحقق النجاة للإنسان » وهي أساس الإيمان والخضوع والتذلل والوفاء 
لا. 
يقول صاحب الظلال في تفسيره للآية السابقة : " أن حب الله ليس دعوى باللسان » ولا 
هياماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الإتباع لرسول الله ؟ » و السير على هداه » و تحقيق منهجه 
في الناة ةا ا 
ولمحبة الله لا آثار وعلامات » فإن تمكنت من القلب ظهر ذلك جلياً على الجوارح » 
ومن هذ الآكان و العلامات 
١‏ -الجد في طاعة الله لا . 
دكار ذكن "أيه كعالى ومشاحافة : 
وت الافتفان يكل هنا هه اله لا 
5 - وتعلق القلب بالله لا والسكون إليه واللهج بذكره : أسباب لزوال الهموم من القلب ء 
وانشراح الصدر والحياة الطيبة © . 
ونصل إلى محبة الله لا من خلال إتباع سنة نبينا محمد / » ومن خلال الإخلاص في 
العمل والعمل الصالح » فحب الله لا من أسمى وأعلى وأرقى مراتب الحب » فكلما زاد حب 
العيذ نه كلما ز أذ وقاؤه لله + وزاك حب اش لهذا اليد . 


الصورة الثانية عشر : الوفاء لله آلا بالتوبة والرجوع إليه: 
التوبة فضيلة من الفضائل التي دعا إليها الإسلام » فمن صدق في توبته كان بذلك وفيا 
لله لاء فإذا وقع الإنسان في المعاصي وضل عن الطريق عليه أن يتوب ويرجع إلى الله لا ء 


(1) انظر: الداء و الدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لأبي عبد الله محمد بن بكر المعروف 
بابن القيم الجوزية » ص5 5؟ - 555 , 

(2) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ج١‏ » ص 437 . 

(3) في ظلال القرآن ج١‏ » ص 387 . 

(4) انظر : لا تحزن » ص 3750 . 
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وقد وعده الله لجركدة و لتر احاح وماق إلى ركد و عمل لكات » قال 
تعالى : [وإني لَعَقَارٌ لمن تَاب وَآمَنَ وَعَمِل صالحا ثم اهتدى] (طه: 7 . 

المغفرة في الآية الكريمة لمن تاب وأخلص في عبادة الله لا » وأدى حقوق الله تعالى 
عليه كاملة واستقام على ذلك!2 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : " والتوبة ليست كلمة تقال باللسان » إنما هي عزيمة في 
القلب » يتحقق مدلولها بالإيمان و العمل الصالح » ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم 
الواقع » فإذا وقعت التوبة وصح الإيمان » وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان في الطريق ٠»‏ على 
فذق مق الأساخ وعد صياقة عن العمل الصالح " 13 كما يامو "الم !ليا الفمومكيق بالقوية 
والرجوع إليه'في أداء حقوقه »قال تعالى + [-+: وتوَبُوا إلى الله جميعًا أرَهَا المؤمئوة 0 
تَفَلِحُونَ] [النور:41 » وقضى الله لا على نفسه الرحمة و الغفران لمن تاب وأخلص توبته /3 
حيث قال تعالى ٠:‏ |[... كنب ربُّْمْ علَى تفمبه الرّحمة أَنَهُ مَن عمل مِنكم مُوءًا بجهالة ثم 
تاب من بَعْدِهِ وَأَصلَّحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَحِيم] (الأنعام:64 ٠»‏ وقال تعالى : [فَلَ يا عِبَادِيَ الذين 
رفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ نَا تَقْنَطُوا مِن رَحمَة الله إِنّ الله يَغْفِرُ الدَنُوبَ جميعا إِنَهُ هُوَ العَفور 
الرّحيم] [الزُمر:47 . 

والتوبة التي يقبلها الله لا هي التوبة النصوح المتبوعة بالعمل الصالح . 

وهناك شروط للتوبة حتى تقبل عند الله لا : 
* شروط التوبة النصوح : 

إذا كانت التوبة تتعلق بحقوق الله لا فلقبولها خمسة شروط : 
١‏ - الإقلاع عن الذنب . 
؟ - الندم على فعل الذنب . 
" - العزم على ترك المعصية وعدم الرجوع إلى الذنب . 
؟ - أن تكون التوبة قبل حضور الموت . 
ه - أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها .4) 

هذا فيما يتعلق بحقوق الله لا » أما إذا كانت التوبة تتعلق بحقوق العباد » فلقبولها شرط سادس 
يضاف للشروط الخمس السابقة » وهو إرجاع المظالم إلى أهلها » أو يحصل على العفو والمسامحة من 
مذاكيت الف + 


وللتوبة علامات تدل على قبولها عند الله لا » فمن هذه العلامات : 


1) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن »م 5 ءعص ١١٠١‏ . 
2 في ظلال القرآن » ج54 » ص 53355 , 
3) انظر : معالم التنزيل في التفسير والتأويل » للبغوي ٠‏ م7 . ص 75١6‏ . 


! 
! 
/ 
(4) انظر : الأخلاق الإسلامية و أسسها . لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني » ج١‏ » ص ”587 . 


( 
( 
( 
( 
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. أن يكون العبد بعد التوبة أفضل مما كان قبلها‎ - ١ 
أن يكون الكوافة مق الل:مصاهيا لها‎ 


الصورة الثالثة عشر : الوفاء لله آلا في صدق الإنفاق لوجهه الكريم: 

الإنفاق في سبيل الله دليل على وفاء العبد لربه » وقد أمر الله لا في كتابه العزيز 
بالإنفاق في سبيله » حيث قال تعالى : [وَأَنَفِقَوا فِي سبيل الله ...] (البقرة:45 » وذلك لأن 
الإنفاق يجلب الخير والأجر والرزق الكثير إذا كان في طاعة الله وفي سبيله » وأن التقصير في 
الإنفاق في سبيل الله تعالى يعرض النفس للهلاك و العجز و الفقر :1) 

وقد وعد الله لا في مواضع أخرى من القرآن الكريم المنفقين في سبيله بالثواب » قال 
تعالى : [... وما تَنَفِقَوا مِن شَيْء فِي سبيل الله يُوف إِلَيْكم وَأَنَتمْ نا تَظلَمُون] [الأنفل:40 ١‏ أي 
أن ما تتصدقوا به وتنفقوه في سبيل الله لا يوف إليكم الأجر على أتم وأكمل وجه أضعافاً 

والإنفاق في سبيل الله لا يعود على الإنسان المسلم بالخير العظيم والجزاء الجليل : 
والبركة في المال والنفس والولد » ويوجب دخول الجنة . 


الصورة الرابعة عشر : الوفاء بالعهود : 

أتنى الله | على الذين يوفون بعهودهم ووصفهم بأولي الألباب » حيث قال تعالى : [... إِنمَا 
يَتدَكرُ أولو الأَلَبَاب * الّذِينَ يُوفُونَ بعهد الله ولا يَنقضون الميتّاق] (الرعد: 40-15 »2 

أي أنه من صفات أولي الألباب أصحاب العقول و القلوب المدركة أنهم أوفياء لما عهدوه على 

أنفسهم من الإيمان و أداء الفرائض ٠‏ والالتزام بالمواثيق التي بينهم وبين الله تعالى » وهذا العهد 

قديم وجديد » قديم مع الفطرة البشرية » وجديد مع الرسل الذين بعثهم الله تعالى ليجددوا العهد 


ويبينوا فص لقت فرك : 


00 


ج١اء‏ ص ,١97‏ 
(2) انظر: مدارك التنزيل و حقائق التأويل »م7 » ص 45 »ء وانظر : في ظلال القرآن » ج54 » ص 7١55‏ . 
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وقد أمر الله لا بإيفاء العهود في القرآن الكريم » حيث قال تعالى : [... وَأُوْفُوا بِعَهدِي 
أوف بِعَهدِكم وإِيّاي فَارْهَبُون] البقرة:14.0 » والمراد بالعهد في هذه الآية الكريمة : " أداء 
الفرائض والأوامر الإلهية " ''' » وقوله تعالى : [وَأُوُوا بِعَهد الله إِذَا عَاهَدْتَمْ ...] [النحل:81 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : " الوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين 
الناس ٠»‏ وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع » وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح 
فيها أبداً » لأنها قاعدة الثقة التي ينفرط بدونها عقد الجماعة ويتهدم "!" . 

وسيتم الحديث عن الوفاء بالعهود في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 


الصورة الخامسة عشر ؛ الوفاء بالأيمان والنذور : 
مق فذن لد كدر وقطلعة على طفحة فلزويشد يدح إذا اق :فى طاعة الدبو لو'يكن في 
معصية ٠‏ ودليل ذلك قوله تبارك و تعالى : [... وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمْ ...] (الحج:85 ٠‏ والوفاء 
تال .كو -: ما أوحبخة الكل على "نفشنة من «الطاعات: و الواجنات من دون تحديد + كنا 
وأمر الله لا بعدم نقض الأيمان » لقوله تعالى : [وَأُوفُوا بِعَهِدٍ الله إِذَا عَاهَدْتَمْ ونا تنقضوا 
الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها ...] [النحل:441 » وعهد الله كل أمر يجب الوفاء به بعد توثيقه 
وتأكيذء يذكن اشر 29+ والوفاء بالنذرن مخ صفات: المؤمنينة الفتكين .ويه :سدور #مقنيقة التداقة 
لقلوب عازمة على الوفاء بتكاليف العقيدة (*! » حيث قال تعالى : [يُوفُونَ بالتذر ...] (الإنسان:/) 
لقد أفرد الله لا تعالى النذر من بين سائر العقود ليدل على أهمية الوفاء والالتزام به 
وَاحتزافة وعدم الفاريظة يده إرزقذ هنف إن )فى كانه الوزين'اللفرطين بالوقاء بالتذوزر» نيط 
قال تعالى : [وما أَنْقَقتُمْ من تققة أو نَدَرْتُمْ من تذر فَإِنَ الله يَعلَمّهُ وَمَا للظالمين من أنصار] 
(البقرة:170 توعد الله لا في فمالاة الكريعة ين يقال أمو»افي الوفاع بالون :والنقمة وو 
القيامة 23 , 
وسيستطرد الحديث عن الوفاء بالإيمان والنذور في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج١‏ » ص ١٠١‏ » وانظر: التفسير الحديث " ترتيب السور 
حسب أسباب النزول » لمحمد عزة دروزة » ج5 » ص ١5١‏ . 

(2) في ظلال القرآن » ج54 » ص 75١5١‏ . 

(3) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ج© » ص 454 . 

(4) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل . للبيضاوي » ج” » ص 5١7‏ . 

(5) انظر : في ظلال القرآن » ج5 . ص 378١‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم » ج١‏ » ص 7515 . 
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هذا الجانب الأول من الوفاء مع الله تم بحمد الله تعالى . 


الجانب الثاني : وفاء الله لا للعباد . 

وفاء الله لا لعباده ليس له إلا حالة واحدة وهي الصدق بالوعد ٠‏ وذلك لأنه لا يستحيل 
عليه الكذب 2 » قال تعالى : [... وَعْدَ الله لا يُخلف الله الميعاد] (الزثمر:40 » أي أن الله 
لحن 
لا يخلف ما وعد به الناس سواء في الخير أو الشر في الآخرة » مما يدل على فناء الدنيا © . 
صور من وفاء الله تعالى لعباده : 
الصورة الأولى : نصر المؤمنين : 

أخبر الله لا في كتابه الكريم عن نصرة دينه و لو بعد حين » وأن النصر يكون على يد 
عباده الصالحين المخلصين ٠»‏ وهزيمة أعداء الدين طالما طبق المسلمون شرع ربهم بالشكل 
المطلوب منهم ٠‏ قال تعالى : [يَا أيُّهَا اين آمنوا إن تَنصروا الله يتصركم ويتَبَتَ أقدامكم] 
(محمد:/ة يخاطب الله لا في الآية السابقة المؤمنين بأن ينصروا دين الله لا في الأرض » حتى 
تتحقق لهم الغلبة والنصر على أعدائهم » والنصر مشروط بتطبيق شرع الله لا ومنهاجه في 
الأرض وسنة نبيه ‏ » فهذا نصر الله تعالى في واقع الحياة © . 
الصورة الثانية : استخلاف المؤمنين في الأرض و تمكينهم : 

وعد الله تعالى المؤمنين بأن يورثهم أرض الكفار ويجعلهم ملوكها » قال تعالى : [وَعَدَ الله 
الَذِينَ آمَنُوا مِنْكم وَعَمِلوا الصّالحات لَيَستَخلِقَنَهُمْ ِي الأرْض كما استتخلف الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمِكدَنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتضى لَهُمْ ولَيْبَدلَنَهُمْ من بَعْد خوفهم أمنا يَعَبْدُونَنِي نا يُشركون بي شيّنا ومن كقر 
بَعْدَ ذلك فَأُولَئكَ هُمْ القاسيقون] [النور:45 » وعد الله لا أن ينصر الإسلام ويورث الأرض للمؤمنين 
ويجعلهم خلفاء » ويمكن لهم هذا الدين » ويبعد عنهم الخوف مثلما فعل مع بني إسرائيل حينما 


3 3 4 
وزكهد: متصضن و اللا , 


(1) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب ٠م١‏ .ع ص 787-545 , 

(2) انظر : البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسي الغرناطي » ج1 » ص ١15 - ١97”‏ 

(3) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . لوهبة الزحيلي » ج77 » ص 88 » وانظر : في 
ظلال القرآن » ج5 » ص 3588 , 

(4) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ج” » ص 74/ . 


اد 


ويبين الأستاذ سيد قطب حقيقة الاستخلاف في الأرض قائلا : " إنها ليست مجرد الملك 
والقهر والغلبة والحكم » إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء » 
وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية ... إن الاستخلاف في الأرض قدرة على 
العمارة والإصلاح » لا على الهدم والإفساد » وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة . لا على 
الل لقي ذا 


الصورة الثالثة : الدفاع عن الذين آمنوا : 

يتمثل دفاع الله لا عن المؤمنين بحمايتهم من كيد الأعداء و نصرتهم عليهم » ودليل 
ذلك قوله تعالى : [إنَّ الله يُدَافعْ عن الَذِينَ آمَنوا إن الله نَا يُحِبْ كل حَوَّان كفور] [الحج:8 » 
الله لا يخبر أنه يدافع عن المؤمنين ويبعد عنهم مكر وكيد الأعداء من الكفار والناقضين للعهود 
والمواثيق التي أوجبها الله لا عليهم » وفي الآية تسلية لنفوس المسلمين بأن الله تعالى ناصرهم 
وسوف يتولى الدفاع عنهم 2) » وفي دفاع الله لا عن المؤمنين يبعث في نفوسهم الاطمئنان 
وَالو كناو القتضاعة:, 


الصورة الرابعة : وعد الله آلا المؤمنين بدخول الجنة : 

أشار القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة إلى النعيم العظيم الذي أعده الله لا لعباده 
المؤمنين ووعدهم بذلك » حيث قال تعالى : [وَعَدَ الله المُومِنِين وَالمُوْمِنَات جنات تَجْرِي من 
تَحتها الأَنْهَارٌ خَالدينَ فيها وَمَساكِنَ طَيْبَةَ فِي جنات عدن وَرِضوَانْ من الله أَكبَرُ ذلك هو القور 
العظيم] (التوبة:4/7 » وعد الله لا المؤمنين والفؤمطت في الآية الكريمة بجنات تجري من 
تحتها الأنهار مقيمين فيها لا ينقطع عنهم نعيمها مع طيب العيش » ولهم فوقها ما هو أعظم 
وأكبر ينالون الرضا من الله لا والذي هو أعظم و أكبر” . 


الصورة الخامسة : هزيمة المشركين في الدنيا والآخرة : 
نوه الله لا في بعض أيات القرآن الكريم إلى إلحاق الهزيمة بالكفار في الدنيا بسبب 
إجرامهم وإلحاقهم الأذى بالمسلمين » والعقوبة بالآخرة » ودليل ذلك قوله تعالى : [قَل للَذِينَ كقرُوا 


(1) في ظلال القرآن » ج؛ » ص9؟55 

(2) انظر : روح المعاني » ج/ا » ص 7358 » وانظر : في ظلال القرآن » ج؛ » ص 75754 . 

(3) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن ٠‏ لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي » جه » ص 8١‏ » وانظر : 
في ظلال القرآن » ج"؟ » ص ١55‏ . 


- 


سَتَغْلَبُونَ وتخشرون إِلَى جِهِنْمَ وبتس المِهادُ] (آل عمران:؟1 » أي أن الكفار يهزمون في الدنيا 
ويحشرون إلى النار وبئس المهاد يوم القيامة 7 . 

وقال تعالى : [... إن الَذِينَ يَستَكبِرُونَ عن عِبَادتَي سيَذخلون جَهُنَمَ داخِرين] [غافر:.6) 
» أي أن الذين يستكبرون عن عبادة الله لا وطاعته والالتزام بأوامره ودعائه » جزاؤهم النار 
يدخلونها أذلاء صاغرين لا ناصر لهم © . 


ثانياً : الوفاء مع الرسول ” : 
وسيتم الحديث عن هذا النوع من جانبين : 

الجانب الأول : الوفاء مع الرسول ” : 
كيف يكون الوفاء مع النبي 87 ؟ 
١‏ - الإيمان بدعوته وطاعته / واتباع كل ما جاء به » والانقياد لشرعه وتصديقه في كل 

ما أخبر به . 
أوجب الله | طاعة رسوله ؟ » وألزم متابعته في كل ما جاء به » كما قرن الله لا طاعته 
بطاعة رسوله ؟ » مما يدل ذلك على علو شأن النبي / » وارتفاع مرتبته وشرفه » حيث قال 
تعالى : [وَأَطِيعُوا الله وَالرسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ] [آل عمران:177 » وقال تعالى : [يَا أَيُهَا امذين 
آَمَنُوا أَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول ولا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ] [محمد:*) . وهذا التوجيه الرباني 
يوحي بأنه كان في المسلمين من لا يتحرى الطاعة الكاملة » فكان وقع هذا التوجيه عميقاً في 
النفوسن + والخوف: مخ إيطال: العمل بتزك طاعة الرسؤل: © فتذهب: الحسنات 29 ٠+‏ وقال تعالى : 
[مَن يْطِع الرّسئول فَقَد أَطاعَ الله ومن تَولَّى فَمَا أَرَسلنَاك عَلَيْهِمْ حفيظا] (النساء:40 ١‏ في الآية 
إشارة إلى أن طاعة الرسول ‏ هو طاعة الله لا في نفس الوقت © ٠‏ وقال تعالى : [... وَمَا 
ناكم الرمُول فَحْذُوهُ وما نَهَاكم عنة فَانتَهُوا وَاتقوا الله إن الله ديد العقاب] [الحشر:/ 


(1) انظر : مختصر تفسير ابن كثير » ج١‏ » ص 53١18‏ . 

(2) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن » ج5١‏ » ص 27 . 

(3) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج١‏ » ص ١77؛‏ وانظر : في ظلال القرآن » 
0 سن 00 را 


(4) انظر: زهرة التفاسير ؛ لمحمد أبو زهرة »م7 » ص 648 , 
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وطاعة الرسول !في الآيات السابقة : عامة في كل أمر ونهي والخوف من عذاب 
اال 07 فت ديت كنافقة وحبي لوقا له 


؟ -عدم مخالفة النبي ”7 : 

حذر الله لا من مخالفة النبي © أشد التحذير وذلك من خلال قوله لا : [... فَلِيَحدَر 
الذين يَُالفُونَ عَن أَمْرِهِ أن تصِيبَهُم فِتنةٌ أو يْصِيبَهُمْ عَدَابْ أليمُ] (النور:* » حذر الله لا في 
الآية السابقة من مخالفة أمره » وتوعد بالعقاب على ذلك » والأمر بالحذر يدل على شدة وعظمة 
المشروط © » ويقول الأستاذ سيد قطب في نفسيره للآية السابقة : " إنه لتحذير مرهوب » 
وتهديد رهيب إفَليَحدَرِ الذين يُحَالفُونَ عَن أَمْرِهِ] ويتبعون نهجاً غير نهجه » ويتسللون إلى 
الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة ... وتفسد أمور الجماعة وحياتها » فلا يأمن على نفسه 
200 عدم مخالفته وجب الوفاء له . 
" - تعظيمه وتوقيره ”7 . ونصرته وعدم الإساءة إليه . 

أمر الله لا في كتابه العزيز باحترام وتوقير النبي ١‏ وتعظيمه » وأن لا يقدم توقير أو 
تعظيم أي مخلوق عليه كائناً من كان » حيث قال تعالى : [لتؤمِنوا بالله وَرَسُوله وَتُعَزْرُوة 
وَتُوَقَرُوهُ وَتَسَبّحُوهُ بُكرَةَ وَأصِينًا] [الفتح:4 » وتكشف الآية الكريمة الغاية من الرسالة » إنها 
الإيمان بالله تعالى ورسوله " » والثمرة المرجوة من إرسال الرسول ' هو اتصال القلب بالله 
تعالى في كل وقت '*) » وقال تعالى : يا أيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوا نَا تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرسُوله 
وَاتقوا الله إن الله سَمِيع علِيم] (الحجرات:4 » ومن مظاهر توقير النبي / وتعظيمه كما ورد 
في الآية الكريمة السابقة عدم قضاء أمر دون الرجوع إليه فيه » ولا اقتراح شيء أو القول في 
أمر قبل قول الله لا فيه على لسان رسوله 7 !*! » وفي الآيات السابقة توقير وتعظيم وإجلال و 
احترام وتبجيل للنبي © في جميع الأمور التي تتعلق بالأدب الشرعي ‏ » فمن وجب تعظيمه 
وتوقيره وجب الوفاء له . 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم » ج48 » ص 74728 » وانظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية 
من علم التفسير » جه5 » ص 7587 . 

(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ج؛ »ص ٠١5‏ . 

(3) في ظلال القرآن » ج؛ » ص 78750 . 

(4) انظر : المرجع السابق » ج5 . ص "95٠0‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق » ج" ءعص 55958 . 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم » ج48 » ص 55728 . 


000 


؛ - محبته ”7 وتفضيله وإيثاره على كل شيء : 

أوجب الله لا محبة رسوله / ء قال تعالى : [قل إن كَنّْمْ تَحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحَببكم 
أمره والتجاوز عن الأعمال السيئة والباطلة » ومحبة الله لا لعباده مغفرة ذنوبهم )١/‏ » ونقل 
الأستاذ سيد قطب عن ابن كثير قوله في تفسير الآية الكريمة السابقة : " هذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية » فإنه كاذب في نفس 
الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والهدى النبوي في جميع أقواله وأفعاله "!'' » وقوله : [قُلَ إن 
كان آبَاوْكم وأَبْتاوْكم وإخوانكم وأَزوَاجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفتَمُوهَا وتِجَارَة تخشون 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضؤتها أَحَبّ إِلَيكُمْ مِن الله ورَسُوله وجهادٍ فِي ستبيله فَتَرَبَصُوا حَنّى يَأَتِيَ 
الله بأَمْرهِ والله لَا يَهْدِي القَوْمَ القاسبقين] (التوبة:؛ ! » يأمر الله تعالى نبيه © في هذه الآية بأن 
يقول للخارجين عن طاعته إن كانت الإقامة في دار الكفر أحب إليكم من نصرة الإسلام » 
فانتظروا حتى يفتح الله مكة عندها لا يوفق الله الخارجين عن أمره ودينه ) » فمن وجبت 
محبته وتفضيله وإيثاره وجب الوفاء له . 


: وجوب الصلاة عليه‎ - ٠ 

أوجب الله لا الصلاة على رسوله ‏ » حيث قال لا : [إِنّ الله وَمنَائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
النَبِيَّ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسلّمُوا َلِيمًا] (الأحزاب:467 ء في الآية دليل على 
وجوب الصلاة على النبي محمد / والانقياد لأمره » وصلاة الله على النبي « الثناء عليه 
وتكريمه » وصلاة الملائكة الدعاء له » وفي الآية تشريف للمسلمين بأن قرن الله تعالى صلاته 
إلى صلاتهم 7 » وصلاة الله تعالى على النبي ) تعني : الثناء عليه وتعظيمه وتشريفه » و 


هي سبب لنيل شفاعته » ومغفرة الذنوب والمعاصي ٠»‏ والبركة » والهداية » ودخول الجنة © 


1) انظر: في رحاب التفسير » لكشك . ج١‏ .» ص 5/1 . 

2) في ظلال القرآن » ج١‏ » ص 787 . 

3) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسيرء ج١‏ » ص 585 . 

4) انظر: في ظلال القرآن »مه » ص 78131 . 

5) انظر: المرجع السابق ٠‏ ج١‏ » ص ٠١"‏ » و انظر : البحر الرائق في الزهد و الرقائق . لأحمد فريد » 
ص ١١"‏ . و انظر: أدب الدين و الدنيا » لأبي الحسن الماوردي » ج١ ٠‏ ص 15 . 


! 
! 
! 
! 
! 
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: الحذر من إيذاء النبي ”7 أو الاستهزاء به أو السخرية منه‎ - ١ 

حذر الله لا من السخرية » والاستهزاء بالنبي © ٠»‏ وأذيته تعني: "مخالفة أوامره "2 . 
وتوعد المستهزئين بالطرد من رحمته والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة » قال تعالى: [إنّ الَذِينَ 
يُوْدُونَ الله وَرَسُولة لَعَنَهُمُ الله في الدنيَا وَالآخِرة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهينا] [الأحزاب:407 » تعتبر 
أذية النبي ؟ من أعظم وأكبر الذنوب , وذلك لأن إيذاء النبي ١‏ إيذاءً لله تعالى » وأذيته موجبة 
للغضب واللعنة والعذاب » و يبدو إيذاء الناس للنبي © بشعاً شنيعاً و يزيده بشاعة أنه إيذاء لله 
لآ + وهذا التغييز يضون' الحساتية' بإنذاء سول اش .و كأنما نهو إيذاء ننه ]9 + قال 
تعالى : [وَمِنْهُمْ الذين يُؤَدُونَ النبيّ ويقولون هو أذن قل أذن خَيْر لكمْ يُوْمِنْ بالله وَيُومِن 
للْمُؤْمِنِينَ ورَحمةٌ للّذين آَمَنوا مِنكم وَالّذِينَ يُؤْذُونَ رول الله لَهُمْ عَذَابْ أَليمُ] [التوبة:450 » 
وتتحدث الآيات عن إيذاء الكفار والمنافقين للنبي ‏ بالكلام وذلك بغيبته ونقل حديثه © » و 
هذا فيه سوء أدب في حق رسول الله / ء ونزلت الآية السابقة في : " جماعة من المنافقين 
كانوا يؤذون الرسول / ويقولون ما لا ينبغي ٠‏ قال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن 
يبلغه ما تقولون فيقع بنا » فقال الجلاس بن سويد : نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول » 
فإنما محمد أذن سامعة » فأنزل الله لا هذه الآية" © . و التاريخ يعيد نفسه اليوم مع الكفار و 
المنافقين من أعداء الدين أمثال الدنمارك و النرويج من استهزائهم بهادي الأمة و رسول 
البشرية » من خلال رسومات كركاتيرية و عرضها على المنتجات الغذائية ووسائل الإعلام » 
ولا أخدد يكرك يناكيا لمن :ررحم رض . 

فيجب على علماء الأمة العريقة و دعاتها أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام تلك الاعتداءات 
ووقفها بكل الوسائل المتاحة » لنصرة نبينا محمد > و الاقتداء به وإتباع شرعه و السير على 
* - توقير واحترام السنة النبوية : 

أمر الله لا باحترام وتوقير سنة النبي ؟ » وذلك لأنها تعتبر الشارحة للقرآن الكريم » 
حيث قال تعالى : [... وما آَنَاكُمُ الرَسمُول فَحْدُوهُ وما تهاكم عنة فَانَتَهُوا وَاتّقوا الله إِنّ الله 


شديدُ العقاب] 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم » ج" » ص 75854 . 

(2) انظر : في ظلال القرآن »مه » ص 78131 . 

(3) انظر: زاد المسير في علم التفسير ٠»‏ لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي » م” . ص 577 . 
(4) أسباب النزول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي » ص 5١‏ . 
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[الحشر:/4 » والآية عامة في كل أمر ونهي جاء به الرسول ؟ » وأنه يجب على 
المؤمنين أن يكونوا تبعاً للنبي ! في جميع الأمور الدينية والدنيوية 27 
قطب في هذا الجانب إلى أن : " مصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول 
" والأمة تقوم على هذه الشريعة ... فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول 
بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف أصلاً من أصول ما جاء به 


الرسول 8 لل ليها ش 


4 ويشير الأستاذ سيد 


6 - اتخاذ النبي ”7 القدوة والأسوة الحسنة : 

جعل الله لا النبي / الأسوة والقدوة الحسنة لهذه الأمة ٠‏ كذلك جعله القدوة للبشرية 
جمعاء في جميع أمور الدين » قال تعالى : [لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رمئول الله أسنوة حَسنَةٌ لمن كان 
يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخِرَ وذكر الله كثيرًا] (الأحزاب:١81‏ » الاقتداء و التأسي بالنبي © في أقواله 
وأفعاله أصل كبير” وعظيم 6 . 

ومن الأمور المهمة في الإقتداء بالنبي / والتأسي به 
لآم داليمل نستكة وفلف وكا قر 1 
٠‏ تطويق :التق 'النكاية . 
اب «الأكقان نرم لدت :21 

ولا بد من تحقيق المحبة للنبي " وتقديم محبته على من سواه » و إتباع سنته دليل على 
محبة العبد لربه لا . 
الجانب الثاني : وفاء النبي ” لله لا : 

الوفاء من أخلاق الأنبياء والمرسلين » فما من نبي من الأنبياء إلا وقد غرس الله لا فيه 
خلق الوفاء ومكارم الأخلاق » فقد جاء في وفاء سيدنا إبراهيم لا ء قوله تعالى : [وَاذكرٌ فِي 
الكِتّاب إيْرَاهِيم إِنَهُ كان صَِدَيقَا تيا [مريم:141 » وقد جاء في وصف سيدنا إسماعيل2 لا بأنه 
كان وفياً في الوعد » حيث قال تعالى : [وَاذكر فِي الكِتّاب إسنماعيل إِنَّهُ كان صادق الوَعد وكان 
رَسُونًا تبيّا] [مريم:404: فقد ورث العرب الوفاء بالوعد والعهد عن سيدنا إسماعيل 4 © » أما 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » ج74 » ص 5١‏ . 
(2) في ظلال القرآن » ج5 .ص ه١5ه؟‏ , 

(3) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن » ج9١‏ » ص ١54‏ . 

(4) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق و الآداب » ج١‏ » ص44 -ه1 
(5) انظر: الأخلاق الإسلامية و أسسها . ج١‏ » ص 554 . 
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وفاء النبي محمد / مع الله تعالى » فهو وفاء عظيمٌ جليل » يتمثل بطاعته واجتناب نواهيه » 
وقد تمثل خلق الوفاء عند النبي ! مع كل ما يتأتى له الوفاء : مع الله ومع نفسه ومع أهله ومع 
أصدقائه ومع أعدائه وحتى مع الحيوانات والجماد!" . 

لقد كان النبي ١‏ في قمة الوفاء » وقد شهد الله لا له بذلك في كثير من آيات القرآن 
الكريم . 
صور من وفاء الرسول ” لله و لدعوته : 

: صبره ”# في الدعوة إلى الله تعالى‎ - ١ 

لقد كان صبر النبي / في الدعوة إلى الله صبر أولي العزم من الرسل ٠»‏ حيث قال 
تعالى : [فَاصْبر كما شن أولق العم مِنَ الرّسل ...] (الأحقاف:85 . 

جرت الآية السابقة مجرى الوعظ والإرشاد والنصيحة للنبي » . وذلك بسبب أنية 
الكفار له »ء و أن هذه الأذية حدثت للسابقين من أصحاب الشرائع وتحملوا وصبروا على 
المنكرين لشرائعهم © . 


؟ - تبليغ الدعوة إلى الله آلا : 
لقد أمر الله لا نبيه محمداً " بتبليغ الدعوة إلى الناس ٠‏ حيث قال تعالى : [يَا أَيْهَا 
الرسُول بَلَغْ ما أنزل إِلَيِكَ من ربك وإن لَمْ تَفعل فمَا بلغت رِسالتَه والله يَعْصِمْكَ مِنَ التّاس إن 
الله نا يَهْدِي القوم الكافرين] [الماف 8 م يقول:ضناختك: الطال :5 نقد دافن اللدرتطاتي الرسول 
] وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه لا يستبقي منه شيئاً » ولا يؤخر منه شيئاً مراعاة للظروف 
والملايسات + أو تجنباً للاصطدام بأهواء الناسوواقع .المجتمع " 7 + والتبليغ المأمور به 
النبي © تبليغ ما أنزل عليه من القرآن الكريم » بحيث لا يتوهم واهم أن النبي © أنه قد أبقى 
شيئاً لم يبلغه للناس » وفي الآية توبيخ لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وتقريع لهم » وفيها 
تشريف للنبي ٠‏ إذ جعل الإنزال إليه و ليس إلى الناس © . 


(1) انظر : أخلاق النبي في القرآن و السنة » ج؟ » ص 557 - هه باختصار . 
(2) انظر: التفسير الكبير » ج/7” » ص 375 . 

(3) في ظلال القرآن » ج” » ص 177 . 

(4) انظر: التحرير و التنوير » جا ء ص 555-558 . 


ع 


ثالثاً ؛ الوفاء مع النفس : 

سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة تقف على مدى وفائه لنفسه وتزكيتها » وتزكية النفس 
تكون بالإيمان والعمل الصالح 2١7‏ » ولكي يكون الإنسان وفيّاً لنفسه عليه أن يؤدبها » ويعرفها 
طاعة الله ويصرفها عن عبادة الشيطان » فنفس الإنسان لها حق الوفاء سواء في الدنيا 
والآخرة » ولا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في طاعة الله أما من استسلم لهواه » ونقض عهده مع 
الله الذي أخذه عليهم و القبول به » وكان أسيراً لنفسه فسينال العقاب واللعنة يوم القيامة بسبب 
عدم مراعاتهم ووفائهم لتلك العهود » قال تعالى : [وَالّذِينَ يتَقَضُون عَهْدَ الله من بَعْد مِينَاقِهِ ... 
أولئك لَهُمْ اللَعْنَهُ ولَهُمْ سنُوءْ الدّار] (الرعد:ه! ٠‏ والعهد الذي نقضه هؤلاء هو تنفيذ أمر الله 
تعالى بعد إلزامهم والقبول به فهم لم يراعوا تلك العهود و يقتضي ذلك تشويه للوفاء و تخريب 
له » مما أوجبت عليهم اللعنة وسوء العاقبة في الآخرة 0 » وقد أعلن الله لا في القرآن الكريم 
أن فلاح وفوز الإنسان في الدنيا والآخرة مرهون بتزكية نفسه وتطهيرها من الشرك والأخلاق 
الرذيلة » واتبع شرع الله لا وأدى ما افترضه الله لا عليه و العمل على تطبيق ذلك هو من 
صميم الوفاء » يقول تعالى : [قَدْ أَفلَحَ مَنْ تزكى] [الأعلى:4 4 . 

وللوفاء مع النفس خطوات لتأديبها و إصلاحها . نذكر منها : 
* التوبة . 
* المراقبة . 
* المحانبية 
* المجاهدة 0 


أولاً : التوبة : 

تعريف التوبة لغة : الرجوع عن المعصية 

تعريف التوبة اصطلاحا : " الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب » ثم القيام بكل 
حقوق الرب " (5) 


(1) انظر : منهاج المسلم » ص “27 », وانظر : محاضرات إسلامية هادفة » لعمر سليمان الأشقر » 
ص ١15-١58‏ , 

(2) انظر: تفسير القرآن الكريم »م/ا »ء ص 745 . 

(3) انظر: محاضرات إسلامية هادفة » ص ١78‏ . 

(4) انظر : منهاج المسلم . لأبي بكر الجزائري » ص 85 - ام 

(5) انظر: التعريفات . للجرجاني » ص 25 . 


سه" - 


أمر الله لا في كثير من آيات القرآن الكريم بالتوبة و اعتبرها من أفضل الفضائل التي 

دعا إليها الإسلام » قال | : [... وتُوبُوا إِلَى الله جميعا أَيُّهَا المُؤمنون لَعَلَكُمْ تفلِخُون] 

(النور:١4‏ » والنداء عام يشمل كل المؤمنين » لأنه لا يخلو إنسان من معصية !!) » وقال تعالى 

: آي أيُهَا الَذِينَ آَمَنوا توبُوا إلى الله تؤيَة نَصُوحًا ...] (التّحريم:40 » والتوبة النصوح التي 

يقبلها الله لا هي التي تصاحبها استقامة على الإيمان والعمل الصالح والندم على ما فات2) , 

والتوبة النصوح لها شروط لقبولها وقد تم الإشارة إليها مسبقاً '" . 

و هكذا ينبغي للنفس الوفية مع ذاتها أن تعيش معاني التوبة النصوح » و أن تجدد العزم 

على ترك المعاصي و الانشغال بالطاعات . 

ثانيا : المراقبة : 

تعريف المراقبة لغة : المراقبة من الفعل رقب إذا نظر » والراء والقاف والباء أصل واحد يدل 

على انشبنات ابراه لشت قا 

تعريف المراقبة اصطلاحا : " استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله " 5 . 

ينبغي على الإنسان أن يكون وفياً مع نفسه بمراقبتها قبل العمل وفي أثناء العمل » وأن 
يستحضر عظمة الخالق لا ومراقبته في كل الأحوال كأنك تراه » © قال تعالى : [... إِنّ الله 

كَانَ عَلَيْكُمْ رقِيبًا] (النساء:4 » أي أن الله مطلعٌ على أعمالكم حفيظ عليها فيجازيكم بها . 
» ومن الأسباب الباعثة على الوفاء في مجال مراقبة النفس ما يلي : 

١‏ - التعظيم لله لا ومعرفة قدرته المطلقة » فمن امتلأ قلبه من عظمة الله لا » واستصحاب ذلك 
لم يعص الله إذا خلا. 

١‏ - تذكر علم الله لا المطلق » وأنه رقيب عليه » ناظر إليه » سامع لقوله » مطلع على كل 
وقت » وكل لحظه » وكل نفس ؛ وكل طرفة عين اليقين الكامل بأن الله الا يحصصي على 
العبد كل ما يقع منه » وسيجازيه عليه يوم القيامة. 

* - التعبد لله لا بأسمائه التي تبين مراقبة الله لا للعبد مثل : الرقيب ٠‏ والحفيظ » والسميع » 
والعليم » والبصير » فإذا عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت المراقبة. 


(1) انظر: الأساس في التفسير »م ٠١‏ .ص 5005 . 

(2) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها » ج١‏ . ص 7١5‏ » وانظر في رحاب التفسيرء م4 » ص ١717م‏ 
(3) انظر : شروط قبول التوبة » ص 5 7. 

(4) انظر: معجم المقاييس في اللغة » ص 7 ١؛‏ » وانظر في رحاب التفسير » ج54 » ص ١1557‏ . 
(5) التعريفات » ص 7١8‏ . 

(6) انظر: مختصر منهاج القاصدين ٠»‏ لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي »ء ص 774 . 
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- المواظبة على الطاعات وكثرة الأعمال الصالحة من فرائض ونوافل ؛ لأنها تقربك إلى 
الله لاء وتقوي إيمانك مما يبعث فيك الازدياد من طاعته وترك معصيته. 
ه - الفرحة واللذة التي يجدها المسلم إذا ترك معصية الله لا في السر مع قدرته عليها » وتمكنه 
منها » وتركها لوجه الله لا » و لذة الطاعة ولذة الانتصار على الشيطان وهوى النفس. 
؟ - لزوم الجماعة الصالحة ؛ لأن الخلوة فرصة يتفرد الشيطان فيها بالإنسان !2 . 
وتتبين آثار الوفاء بمراقبة الله الا في الخلوة في النقاط التالية : 
١‏ - مراقبة الله لا في الخلوة علامة كمال الإيمان وبلوغ مرتبة الإحسان ؛ لأنك إذا راقت الله 
لا في خلوتك فأنت في الحقيقة عبدت الله وأنت تستحضر رؤيته !| لك. 
١‏ - المحافظة على الحسنات التي يكتسبها العبد المسلم . 
* - صلاح السريرة أصل كل قبول ؛ لأن فساد السريرة لا ينفع معه الصلاح الظاهري فقط . 
5 - أن من راقب الله لا في خلوته حفظه في حركاته وجوارحه . 
ه - أن من أطاع الله لا في خلوته أظهر الله فعله الحسن للناس . 
- من راقب الله لا في الخلوة ألقى الله لا حبه في القلوب . (2) 
ثالثاً : المحاسبة : 
تعريف المحاسبة لغة ؛: " المحاسبة مفاعلة من الحساب » وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء 
3/3 , 
تعريف المحاسبة اصطلاحاً : النظر والتأمل فيما عمل المسلم » و ما قدم مع النظر في النيةء 
وتشمل الماضي و الخاضن و المستقيل "9 , 
ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه كل ساعة على أنفاسه وجوارحه و قلبه لكي يزكي نفسه » 
و يعطيها الحق الكامل في الوفاء » قال | : إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَلْتَنظر نفس ما 
قدمَت لعَدٍ واتقوا الله إن الله خَبيرٌ بم تَعْطُونَ] [الحشر:8 1 
نعو الاية التائقة الموكنين: إلى محايية سد قبل :اق كانت دز الذمن تهائييي القينه :ويقافن 
مقام ربه لا يقدم على فعل المعاصي والذنوب » ويقوده الخوف إلى الندم على ما فات والتوبة » 
والخوف من الله تعالى فهو حاجز حصين أمام رغبات النفس والهوى » والإنسان مكلف بأن 


(1) انظر : الأخلاق و الآداب » ج؛ » ص”97١‏ 

(2) انظر : المرجع السابق » ج54 » ص”3177١‏ 

(3) التوقيف على مهمات التعاريف " معجم لغوي مصطلحي " » ص ٠5١أا‏ ., 
(4) انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس » ج١‏ 2» ص 755 . 
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ينهى نفسه عن اتباع الهوى وله الجنة 7!) » وقال تعالى : [وَأَمًا مَنْ خاف مَقامَ رَبّه ونهى 

النَفْسَ عن الهوى * فَإِنَ الجنّة هي المَأَوَى] [التّازعات: ١‏ -41) 

* ومحاسبة النفس و الوفاء لها تكون على تفويت الطاعات أو تضييعها » وعلى النية 2 , 
وهناك أمور تعين على الوفاء في مجال محاسبة النفس » منها : 

. استشعار رقابة الله تعالى في كل وقت‎ - ١ 

. التعرف على سيرة النبي / والسلف الصالح‎ - ١ 

#اقكر الس كيف لساك 

4 - معرفة أنك كلما اجتهدت في محاسبة نفسك اليوم » استرحت من ذلك غداً » وكلما أهملتها 
اليوم اشتدٌ عليك الحساب غداً . 

ه - صحبة الأخيار الذينَ يحاسبون أنفسهم . 

5 - زيارة القبور والنثفر في أحوال الموتى الذين لا يستطيعون محاسبة أنفسهم أو تدارك 
نا ١‏ انهو : 

“7 - حضور مجالس العلم والذكر فإنها تدعو لمحاسبة النفس . 

6 - البعد عن أماكن اللهو والغفلة فإنها تنسيك محاسبة نفسك . 

9 - دعاء الله لا بأن يجعلك من أهل المحاسبة وأن يوفقك لذلك !! . 

كيف أحاسب نفسي ؟ سؤال يتردد في ذهن كل واحد بعد قراءة ما مضى . 

وللإجابة على هذا التساؤل : 

- ذكر ابن القيم أن محاسبة النفس تكون كالتالي : 

أولة # النذح الفو انض فإذا رأ فيها فصن تداك . 

ثانياً : النظر في المناهي » فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة والاستغفار 

والحستاك العاهية 1 
ثالثاً : محاسبة النفس على الغفلة » ويتدارك ذلك بالذكر والإقبال على رب السماوات ورب 
الأرض رب العرش العظيم . 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » ج78 . ص ٠١7‏ . 
(2) انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس » ج١‏ » ص هه” - 781 , 
(3) انظر : المرجع السابق » ج١‏ » ص "4٠0‏ . 

(4) انظر : مختصر منهاج القاصدين » ص77" 

(5) انظر : منهج الإسلام في تزكية النفس » ج١‏ » ص0٠5”‏ - ه4”؟ 
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رابعاً ؛: محاسبة النفس على حركات الجوارح » وكلام اللسان » ومشي الرجلين » وبطلش 
اليدين » ونظر العينين » وسماع الأذنين » ماذا أردت بهذا ؟ ولمن فعلته ؟ وعلى أي 
وجه فعلته ؟ 

الوفاء في مجال محاسبة النفس لها فوائد جمة يتجلى فيها وجهي الإعجاز التربوي 

و النفسي للقرآن الكريم » فمن هذه الفوائد: 

١‏ -الاطلاع على عيوب النفس» ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. 

؟-- التوية والندم:وتدارك ما فاك في :زم الإمكان: 

* - معرفة حق الله لا فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على تفريطها في حق الله لا . 

: - انكسار العبد وذلته بين يدي ربه لا . 


5 - معرفة كرم الله لا وعفوه ورحمته بعباده في أنه لم يجعل عقوبتهم عاجلة مع ما هم عليه 
مع المحاضين والمخالفاك: 
5 - الاجتهاد في الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه المحاسبة فيما بعد. 
٠‏ - رد الحقوق إلى أهلهاء وحسن الخلق؛ وهذه من أعظم ثمرات محاسبة النفس . 
6 - معرفة قيمة النفس الأمارة بالسوء ومقتها وتزكيتها بالطاعة !'! . 
ولأجل ذلك يجب أن نتعلم محاسبة النفس ونتربى على ذلك . 
رابعاً : المجاهدة : 
تعريف المجاهدة لغة : " مفاعلة من الجهد فتحا وضماً وجهد فلان ألح في الاجتهاد .وهو 
الإبلاغ في الطاقة والمشقة في العمل ٠‏ ويستعمل في المحاربة وتدل على المشاركة التي تتم بين 
طرفي 8 12 
تعريف المجاهدة اصطلاحا : " محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو 


متلازقة ف قر 3 
أعظم الجهاد جهاد النفس . وذلك لأن النفس أكثر عرضة للإغراء ووسوسة الشيطان » 
لذلك ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه ويؤدبها ويكرهها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وله الأجر 


(1) انظر : منهج الإسلام في تزكية النفس . ج١‏ » ص8ه؟ 
(2) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف » ص 556١‏ » وانظر: في رحاب التفسير ٠م6١‏ » ص 0 ., 
(3) التعريفات » ص 7١”‏ , 


5 


العظيم من الله تعالى إذا كان الجهاد خالصاً لله تعالى !!) ٠‏ قال تعالى : [وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا 

َتَهِدِيتَهُمْ مبْلَنَا ون الله لمَعَ المُينِين] (العنكبوت:119 ' : 

٠‏ الوفاء في جانب مجاهدة النفس ثمرات إيمانية كثيرةٌ وافرةٌ تنتج عنه ٠‏ يرتفع بها المجاهد 
لنفسه أعلى المنازل » فمن هذه الثمرات : 

. السعادة في الدنيا و الآخرة‎ - ١ 

؟ - الشعور بحلاوة الإيمان . 

" - الشعور بالعزة و السكينة والسمو والغنى للنفس . 

- تنمي عند المسلم الحكمة والفراسة . 

ه - حسن الخلق . 

5 - بذل النفس و المال في سبيل الله ل) 2) 

* وهناك أسباب تعين على الوفاء في جانب مجاهدة النفس , منها: 

1 الضيحعية الضنالهة, 

؟ اظلب العله. : 

#ابدونجاندة ال 

4 - المحافظة على الطاعات '. 

ه - الإكثار من ذكر الله لا . 

05 الموف 

- التدرج في مجاهدة النفس . 

6 -ترويح النفس . 

#5نعافية النقين :و 'التشدية عليه 31 


(1) انظر: في رحاب التفسير ٠م8١‏ ».ع ص ١١787-01١١5865‏ , 
(2) انظر : منهج الإسلام في تزكية النفس » ج١‏ » ص 5854 
(3) انظر : المرجع السابق » ج١‏ » ص87” -515 باختصار . 
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رابعاً : الوفاء مع الناس : 

يحرص الإسلام على توثيق العلاقات الاجتماعية بين المسلمين ٠‏ لترسي دعائم المحبة 
والمودة والاستقرار والأمن والثقفة في شتى المجالات والمعاملات والعلاقات فيما بينهم » وهذا 
كله أساس افتراض الوفاء في أي مجال من مجالات الحياة » فإن فقد الوفاء من المسلمين تنزع 
الثقة وتنتشر الفوضى لذلك ينبغي على المسلم أن يكون ممتلئ بقوة الإيمان في نفسه » وروعة 
الوفاء في قلبه » مما يجعل المسلم قوياً بعيداً عن الغدر والخيانة » ويؤدي بذلك إلى انتشار روح 
المحبة والقفة بين الناس ,٠‏ وإلى تقوية العلاقات بين المسلمين » وتوريث محبة الله لا 
للمؤمنين المثقين . 
ولكن كيف يكون الإنسان وفياً مع الناس ؟ 

إليك بعض الصور على الوفاء مع الناس على سبيل المثال لا على سبيل الحصر . 

الصورة الأولى : سلامة الصدر من الأحقاد : 

تكن وفياً مع الناس إذا كان صدرك سالماً من الأحقاد على المسلمين ء حيث تقوم العلاقة 
بين المسلمين على الحب والتعاون والود فيما بينهم » حيث وصف الله | حال المسلمين » قال 
تعالى : [والذين جاءوا من بَعَدِِمْ يقولون ربّنا اغفِرْ لَنَا ولإخوانتا الذين سبَقونا بالإيمان ولا 
تَجِعل في قَلُوبنا غِنا للذين آمَنوا ربَّنا إنكَ رَعُوف 0 ٠‏ » أي أن من صفات المتقين 
البحزة :و الانحككان اللموسية :و التعة عن لاخقك الهف 0107 وذلك نان الحقد على . المسشفين :إن 
تمكن بالقلب ارتد الناس إلى حال القسوة » يقطعون فيما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون في 
الأنضن تزلكن اشادلن لا يهني ا انر شكهي' الصيلة بيرق السلفين إلى :هذا المضنين ومن رازم 
الحقد سوء الظن ٠‏ وتتبع العورات » واللمز والحقد وغير ذلك . 

إن سلامة الصدر تفرض على المؤمن أن يتمنى الخير للناس ٠»‏ أما الذي لا يحب الخير 
للناس ويحب أن تشيع بينهم الأخبار الكاذبة والباطلة » هذا الصنف من الناس توعدهم الله لا 
بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة 2 » قال تعالى : [إنّ الَذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع القاحجشة فِي الذين 
آمَنوا لَهُمْ عَدَابْ ليم فِي الدُنْيا وَالآخِرَة والله يَعلَمُ وَأَنتمْ نَا تَعلَمُون] (النور 22007 
ال لي ل 
أمكال: ووشائل: إشناضة الفتن و الفو احلان بق ' المساميوة 

فصاحب الصدر السليم يأسى لآلام العباد » ولذلك حرم الغيبة والنميمة . 


(1) انظر: الأساس في التفسير. لسعيد حوى ٠‏ م١٠‏ 0 تسسات ' 
(2) انظر: المرجع السابق .م5 » ص 58ه" -55ه” , 
(3) انظر: المرجع السابق .م1 » ص58ه"؟ - 555" , 


- غ١‎ 


» وممايعين على سلامة الصدر من الأحقاد 
د الإلشااسى العام 
-_الصدقة و إصلاح القلب . 
- إفشاء السلام و رضا العبد عن ربه !3 » وغير ذلك . 
الصورة الثانية : إحسان الظن بالناس : 

وتكن وفيا مع الناس إذا كان ظنك بالناس حسن » فلابد من إحسان الظن بالناس والتماس 
العذر لهم » قال تعالى : إيَا أيُّهَا الذين آمنوا اجِتنِبُوا كثيرَا من الظَنْ إن بَعْضَ الظَن إِنَمّ ...] 
[الحجرات:7 7 » والأمر هنا باجتناب كل الوسائل التي تؤدي إلى إساءة الظن بالآخرين » وإنما 
التثبت والتمحيص فيه © » فلا يطمئن الإنسان أو يرتاح قلبه إلا إذا أحسن ظنه بالناس » وإلا 
فسوء الظن إثم يعلق بالقلوب وتوتر يصيب النفوس » وقد يوقع سوء الظن في الغيبة و التجسس 
على الناس وإشاعة الفتن والمكائد مثلما كان سائداً في الجاهلية » و جاء الإسلام يبطل كل 
مما كان شائعاً في الجاهلية » ولكن هذا لا يتنافى مع وجوب الحذر من الكفار © » وذلك 
لقوله تعالى: [... وَخَدُوا حذركم ...] (النساء:7١٠2‏ » ويعلق الأستاذ سيد قطب على هذه 
القضية - اجتناب الظن - مبرزاً أهميتها في صيانة حقوق الفرد المسلم قائلاً : باجتناب الظن 
يطهر الإنسان من داخله أن يتلوث بالظن السيئ ٠‏ فيقع في الإثم » وتقيم هذه الآية الكريمة سياجا 
حول حقوق الناس بحيث يعيشون في مجتمع نظيف » فلا يؤخذون بظنة » ولا يصبح الظن 
أساساً لمحاكمتهم !4) , 

فإذا أحسن الناس ظنهم تجاه بعضهم البعض يستقر المجتمع وتعمه الطمأنينة والهدوء ». 
ويمارسون حقوقهم بحرية » وينالون رضا الله لا ومن ثم يدخلهم الجنة . 


الصورة الثالثة : التعاون على البر والتقوى : 
وتكون وفيا مع الناس إذا تعاونت معهم على البر والتقوى » والتعاون لا يتحقق إلا بوجود 
روح الأخوة الحقيقية بين المسلمين » و لقد اشترط الإسلام أن يكون التعاون بين الناس + تعاوناً 


(1) انظر: التحرير و التنوير »م ١١‏ .ءص 757-55١‏ , 
(2) انظر: المرجع السابق »م ١١‏ .ع ص 555 . 
(3) انظر: حياة القلوب » ص ١5-1١57”‏ , 

(4) انظر : في ظلال القرآن » ج5 » صه؛4؟7؟ . 


اج - 


على الخير والمنفعة العامة » ونهى التعاون على الشر وإيقاع الأذى والظلم على 
الآخرين ٠‏ فقال تعالى : [... وتَعَاونوا علَى البرّ والتقوى ونا تَعاونوا علَى الإثْم وَالعْذوَان 
واتقوا الله إن الله ديد العقاب] (المائدة:) 

والبر في الإسلام اسم جامع لكل الأعمال الخيرية » وهو أساس العلاقة القائمة مع 
الك ٠‏ “لا مولا يصل الأسساق 'الحى الن الا تمجاه سه وإيكنان وطحا ا كسا 1 
التقورض :جدود أن لحكل ميلك ومين انعضي الك :)اشاح ا مقدل: داعا او وقد لف لتك 11 
وقد قرن الله لا في الآية السابقة البر بالتقوى » لأن في التقوى رضا الله لا » وفي البرررضا 
الناس » ومن جمع بين رضا الله لا ورضا الناس فقد تمت سعادته في الدنيا والآخرة !3 »2 و 
توعد الله لا المتعاونين على الإثم والعدوان بالعذاب الشديد 7 » والتعاون على البر والتقفوى 
قمة في ضبط النفس البشرية » ولكن ليس فيه تعنت للنفس فوق طاقتها » و جعل الله الا تعاون 
الأمة في البر والتقوى » لا في الإثم والعدوان » ليربط الله لا العلاقات الشخصية والعشائرية 
في مجال التعامل مع الناس !" » والتعاون على البر والتقوى لها وجوه : منها العالم يعين الناس 
بعلمه » والغني يعين الناس بماله » والشجاع يعين الناس بشجاعته » والحاكم يعين الناس بعدله 
بين رعيته » وهكذا 9 » والتعاون يعمل على نشر الخير » وقضاء الحاجات » وتيسير العمل » 
وتوفير المصالح » وتغلب على الصعاب » وتمكين للألفة والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد » 
وبين بني البشرا!/ » لذا علينا أن نمد أيدينا لمن يتعاون معنا على نشر الخير والعدل والسلام » 
وأن نقف ضد الظلم والبغي والعدوان . 


الصورة الرابعة : عدم أكل مال اليتيم : 

تعتبر رعاية وكفالة اليتيم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى الله لا » 
ويكرق الإساق وفيا مع القاءن حم ل رتطاول عل مال اليقيم زأكلة ظلفا لذ على المسلم أن 
يبتعد عن أكل أموال الناس واليتامى وغيرهم بغير حق ٠‏ قال تعالى : [ونَا تَقْرَبُوا مال اليتِيم إِنَا 
بالَتِي هِي أَحسن حنَّى يبَلْعَ أشدَه وأوفوا بالعهد إن العَهْد كان سَنْنُولَا] [الإسراء:؟ . 


(1) انظر: الموسوعة الجامعة في الأخلاق و الآداب » ج١‏ » ص ”787 . 

(2) انظر: في رحاب التفسير » م: » ص ١197‏ » وانظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن » جه » ص .4١‏ 
(3) انظر: الجامع في أحكام القرآن ٠م"‏ » ص ١5‏ . 

(4) انظر : الأساس في التفسير » م” »ص ؟١١5١‏ . 

(5) انظر: في ظلال القرآن » م؟ .ص 8"95 . 

(6) انظر: الجامع في أحكام القرآن ٠م"‏ » ص ١5‏ . 

(7) انظر: التحرير و التنوير »م5 » ص 58 . 


لماع د 


يقول الأستاذ سيد قطب : " جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في 
صيغة الجمع ء لتكون الجماعة كلها مسئولة عن اليتيم وماله ... ولأن رعاية اليتيم عهد على 
الجاع ادق يه الأمى يازو قاغا:العهدة إنناتها “1111 

إن الله لا في هذه الآية الكريمة السابقة يحذر من التصرف في مال اليتيم إلا بالغبطة 
وعدم أكلها إسرافاً » والنهي ليس المراد به مباشرته فيما يصلحه ويفسده بل يجوز فيما يصلحه » 
وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم فحذر الله لا من ذلك أشد 
التحذير » وتوعد آكلي أموال اليتامى ظلماً بالنار والعذاب الشديد 7) » قال تعالى : [إنّ الَذِينَ 
يَأكلُونَ أموال اليتَامى ظَلْمًا إِنَمَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهِمْ نارًا وَسَيَصلونَ سعيرًا] [النساء:٠4‏ » وتعتبر 
رعاية الأيتام من أعظم وأفضل سبل الخير في الإسلام » وقد جاء القرآن يبين أجر وفضل 
راعي اليتيم قال ١‏ : [... ويَسألوتك عن اليَتَامَى قل إِصَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...] [البقرة:85 » 
وإصلاح أمورهم خيرٌ ثوابا من إهمالها » وذلك بسبب اعتزال الأوصياء لأموال اليتامى خوفاً من 
الوقوع في الظلم وأكلها . فجاءت الآيات تبين أنه لا حرج من المخالطة إذا حققت الخير 
للمسلمين » و أن الحرج يرفع في حال وجود الوفاء بين الولي و بين اليتيم » فالله لا لا يريد 
للمطلميق: العتاء واالتشقة: 177+ فإذ1 راهى المسلم دق اليتيه كان وفيا لهافال الأحن الجذيل من 
الله تعالى » وفي المقابل إذا لم يؤد حق اليتيم وغدر به ولم يف بحقه فجزاؤه نار جهنم . 


الصورة الخامسة : إيثار الغير وحب الخير لهم : 

وتكن وفيا مع الناس إذا كنت تؤثرهم على نفسك وتحب لهم الخير . 
والإيثار : " هو أن يجود الإنسان بالمال مع الحاجة إليه" ) » أو هو :" تقديم غيرك على 
قنك فى تفل من جحقلويظل الدليا مررتغية في عمط وطل التفوة 011 

والإيثار من أعظم وأجل الصفات السامية التي يتحلى بها المسلم ويتقرب بها إلى الله لا 
ويظهر في مجالات شتى في مجال الجهاد والجود والكرم بالمال والإنفاق » والإيثار قد يكون 
بالنفس » وقد يكون بالفضل » وقد يكون بالغير » وقد يكون بالقرب 5 , 


(1) في ظلال القرآن » ج5 » ص 75775 ,. 

(2) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ج”" » ص 3٠١‏ ؛ وانظر: التحرير 
والتنوير » ج5١‏ » ص 35 . 

(3) انظر: التحرير و التنوير » ج؟ » ص 55” » و انظر : في ظلال القرآن » ج١‏ » ص ”777 . 

(4) المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ٠‏ لأبي حامد الغزالي » ص ٠١5‏ . 

(5) انظر: تفسير القرآن الكريم »م5١‏ » ص 18ل/اه . 

(6) انظر : سلسلة عباد الرحمن " الإيثار " » لسمير الحلبي » ص 36 . 


ع 


ويقول الأستاذ سيد قطب ؟ والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا » وقد بلغ إليها 
الأنصار بما لم تشهد له البشرية له نظيراً » وقد كانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة 
خارقة لمألوف البشر قديما و حديثاً " ( » والإيثار وحب الخير هو نهج الأنبياء والصالحين » 
قال الله تعالى في الثناء عليهم : [... ويُوئْرُونَ عَلَى أَنفسيهم ولو كانَ بهم خصاصة وَمَن يُوق 
شح تفسه فَأُولَئكَ هُمْ المُفلِخُون] (الحشر:4) » يمدح الله لا في هذه الآية الكريمة الأنصار ويبين 
حُسن إيثارهم مع الحاجة » وكانوا لا يجدون في أنفسهم حسداً على ما أوتوا 2) » ومن أجل 
الفوائد التي تعود على المسلم عندما يتحلى بخلق الإيثار الفوز والفلاح والرضا في الدنيا والآخرة 


الصورة السادسة : صلة الأرحام : 

إن صلة الأرحام واجبة على الإنسان المسلم وقد عظم الله لا من شأنها » لذلك من 
الوفاء أن يصل الإنسان رحمه وألا يقاطعها » ولقد اهتم الإسلام العظيم بصلة الرحم بشكل كبير 
ذلك لأن صلة الرحم تتوقف عليها المحبة والألفة في المجتمع المسلم » ومن مظاهر اهتمام 
القرآن الكريم بالرحم أنه عطف الرحم على الله تعالى » وأشعر المسلم بمراقبة الله لا » وأمر 
الله تعالى الأمم السابقة به © » قال تعالى : [وَالّذِينَ يَصِلون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويخشون 
َبّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الحساب] (الرعد:٠8‏ + تحث الآية الكريمة السابقة على صلة الأرحام 
والإحسان إليهم وبذل المعروف . والخوف من وعيد الله تعالى » ويندرج تحته مراعاة حقوق 
العباد 9 فكل ما أمر الله تعالى أن يوصل يصلونه » أي أنها الطاعة الكاملة و الاستقامة 
الواصلة و السير على السنة ء و لم يفصل مفردات الصلة » لأنه ليس المقصود بل المقصود 
الاستقامة والطاعة المطلقة © . 

و لا خلاف بين العلماء في أن صلة الأرحام واجبة في الجملة » وقطيعتها معصية 
كبيرة لله تعالى ؟) . وقد حذر الله تعالى من قطيعة الرحم فقال في كتابه العزيز : [فَهَل عَسَيْتُم 
إن تَولَيثُمْ أن تَقميدُوا في الأرْض وتَقطَعُوا أَرْحَامكُمَ] [محمد:؟ 

ومن ثمرات صلة الرحم : سعة الرزق وطول العمر » و نيل رضا الله لا » تحقيق 
التكافل و الترابط الإجتماعي » و من موجبات دخول الجنة . 


1) في ظلال القرآن » ج5 » ص 5575" , 

2) انظر : تفسير القرآن الكريم » م5١‏ ص 5/59 . 

3) انظر: صلة الرحم " فضلها » أحكامها » إثم قاطعها " لمحمد مجاهد طبل وإبراهيم بن محمد »ء ص8 -4. 
4) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ج” » ص 77” . 

5) انظر: في ظلال القرآن » ج54 » ص 7٠١617‏ . 


! 
! 
! 
! 
/ 
(6) انظر : الأخلاق الإسلامية » ج” » ص 557 . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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الصورة السابعة : إقامة العدل والإحسان إلى الناس : 

وتكن وفيا مع الناس إذا قمث بالعدل والإحسان إليهم معا إذ أن العدل لوحده لا يكفي » 
وقد أمر الله لا في كتابه العزيز بالإحسان في المعاملة وبالعدل ٠»‏ قال تعالى : [إنّ الله يَأْمْرْ 
بالعدل والإخسان ...] (النحل:460 ٠»‏ جاءت هذه الآية الكريمة بصيغة الاستقبال لإفادة التجدد 
والاستمرار بالعدل » بمراعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط 2 » كما وتدعو إلى التسوية 
في الحقوق بين الناس وترك الظلم © . 

يقول الأستاذ سيد قطب في شأن العدل والإحسان : " جاء " بالعدل " الذي يكفل لكل فرد 
ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل ٠‏ لا تميل مع الهوى ... وإلى جوار العدل "الإحسان" 
بلطف من وححدة العدل الضارم: :* :والإحسان أؤسع مداولا + فكل حمل :طين إحشان + والأمر 
بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل ٠»‏ فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العند بربه » 
وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعاً " ' » وأقرب الطرق المؤدية 
إلى تقوى الله تعالى وخشيته العدل » ودليل ذلك قوله تعالى : [... ولا يَجَرِمتَكُم شتَآن قوم علَى 
نا تعِْنُوا اغِنُوا هوَ أرب للتَقْوَى ...] (المائدة:48 » كما أن الإحسان إلى الناس يشعر بالقرب 
من الله تعالى » قال تعالى : [... إِنّ رحمّة الله قريب مِنَ المُحمينين] (الأعراف:05+ » تشعر هذه 
الآية بالقرب من رحمة الله لا » وفيها تشريف للمؤمنين المحسنين وعناية الرب لهم 4 , 
فالمسلم مأمور بالعدل في ذاته » ومأمور بالعدل في المعاملة وذلك في الأقوال والأفعال !5 
مق شال إقامة العدل والإحسات :+ تحقيق: الرضنا والشعادة في الدنيا والأجن' العطيم يوم الفيافة : 
وشيوع المحبة والتكافل ة ا 


الصورة الثامنة : الإحسان إلى الجار : 

الإحسان إلى الجيران من أهم ما دعا إليه إسلامنا العظيم وأوصى به » فإذا أحسنت إلى 
جيرانك تكون بذلك وفيا لهم » وقد أوصى القرآن الكريم إلى الإحسان إلى الجار وإكرامه » قال 
تعالى : [وَاعَبُدُوا الله ونا تشركوا به شَيْنَا وبالوالديْن إحسانا وبذي القربى واليَتَامَى والمَساكين 


(1) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج4 » ص 775 . 
(2) انظر: مدارك التنزيل و حقائق التأويل » ج؟ » ص 5755 . 

(3) في ظلال القرآن » ج؛5 » ص 5١50‏ . 

(4) انظر: التحرير و التنوير » ج4 » ص ١77‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق » ج54١‏ . ص 555 . 
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والجار ذي القَربَى والجار الجُنب والصّاحِب بالجنب وابْن السّبيل وما ملكت أَيْمَانكمْ إن 
الله نا يحب مد كان مكتانا فكورا] (الساء 1 

والجار هو :" الداخل في الجوار أي في الأمان وهو المجاور » وسمي الجار جاراً 
لمجاورته لك » ولميلك إلى رفع الظلم عنه » وحمايته » وكف الأذى عنه » والإحسان إليه" . 
واسم الجار يشمل المسلم والكافر » والقريب والبعيد » والصديق والعدو !'! . 

والجيران ثلاثة : جارٌ له ثلاثة حقوق » وجار له حقان » وجار له حق واحد »؛ فأما 
الجار الذي له ثلاثة حقوق » فهو الجار صاحب ذي القربى » فله حق القرابة وحق الجوار وحق 
الإسلام » أما الجار الذي له حقان » فجارك المسلم غير القريب ». فله حقان حق الجوار وحق 
الإنبلام + وإذااكان لك جار كافن فله حق واحد وهو حق الجوان 7 

ولق عم للله.ل] في الآنة"الكرينة السيقة حى ,الحان وبحطها زصبية ين الرضايا لقنن 
يجب أن تطبق و يحافظ عليها ٠‏ لأن الجار أقرب الناس لجاره » وأعلمهم بأسراره » أقدرهم على 
نفعه أو إضراره . 
» ومن حقوق الجار التي دعا إليها الإسلام و الإحسان إليه؛ 
- رد السلام عليه . 
عد تمي تلقة وما ننه تعد 
- كف الأذى عنه » و عدم إزعاجه . 
+ الواقؤف يجادية في الشبذة هو اشاته.. 
- استره وعدم فضحه و كشف عورته !!3) 

إلى غير ذلك من الحقوق التي يجب الالتزام بها . 

ولا شك أن لأداء حقوق الجار أثراً بالغاً على المجتمع مما يبرز وجه الإعجاز التربوي 
و النفسي للقرآن الكريم » فمن هذه الآثار العظيمة : 
١‏ -يزيد من التراحم و التعاطف و المودة و المحبة و التعاون . 
١‏ - يؤدي إلى تبادل المنافع و قضاء للمصالح . 


“ - استقرار الأمن و اطمئنان النفس . 


(1) انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ج ؟ . ص ١87‏ : 

(2) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج ؟ » ص 785 

(3) انظر : دراسات منهجية حول الأصول الثلاثة " الله » الرسول » الإسلام " » لسعيد حوى . ج١‏ » ص 7٠١17‏ 
وانظر: زهرة التفاسير » م” .» ص ١177‏ ء وانظر: منهاج القاصدين » ص 15 » و اننظر: موسوعة 
المرأة المسلمة " تربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الرحم " » لصلاح عبد الغني محمد » ج5 » ص ١15‏ . 


لاع د 


- كسب ثواب الدنيا و الآخرة . 
ومن المؤسف في أيامنا هذه نرى أن حقوق الجار : تتردى ولم يراعوها حق رعايتها 
حتى لا يكاد الجار يعرف جاره ء و قد يسكن العشرة في البناية الواحدة لا يعرف بعضهم بعضاً 


الصورة التاسعة : بر الوالدين : 

يعتبر بر الوالدين من أفضل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله لا » لأنهما السبب 
في الوجود بعد الله لا » لذلك يجب على الإنسان المسلم أن يحسن لوالديه ويبرهما وبذلك يكون 
وفيا لهما » وقد بالغ الله لا في الوصية بالوالدين » حيث قال تعالى: [وَقَضى ربك أنَا تَعبْدوا إِنَا 
إيَاهُ وبالوالدين إحسانًا إِما يبلْنَ عِندك الكبرَ أَحَدُهُما أ كِنَاهُما قَنَا تقل لَهُمَا أف ونا تَنْهَرْهُمَا 
قل لَهُمَا قَونَا كريمًا * وَاحَفِض لَهُمَا جِتَاح الذّلّ من الرّحمّة وقُل رب ارْحَمْهُمَا كما ربيَاني 
صغيرا] (الإسراء: 84-7 » وقوله تعالى : [وَوَصَّيْنَا الإنسّان بوَالدَيْه إحسانا ...] (الأحقاف:05 
»؛ والإحسان إلى الوالدين يكون بالصحبة الحميدة » والقول الحسن » ورعايتهم والوقوف بجانبهما 
عند الكبر » والوفاء لهما طوال حياتهما وبعد وفاتهما © » " ولو علم الله لا في الكلام شيئاً أقل 
من كلمة أف لما قال ذلك " © فالتأفف. هو أدنى مراتب القول المنديد .بل أمز الله. لا الإحسان 
إليهما قولاً وفعلاً » ولا بد أن يكون الإنسان لين ومتأدباً مع والديه ويتواضع لهما في حياتهما 
وبعد مماتهما ‏ » والكثير من آيات القرآن الكريم تكررت فيها الوصية بالوالدين » وليس 
بالأولاد وذلك لأن إحسان الوالدين إلى الأبناء فطري عند الوالدين وقد صور القرآن الكريم ذلك 
4 

وبر الوالدين واجب وعقوقهما من أكبر الكبائر في الإسلام » لذلك قرن الله لا طاعة 
الوالدين بطاعته والإحسان إليهما حتى لو كانا كافرين””) 

وقد بينت السنة النبوية أيضاً أن العقوق من أكبر الكبائر » فعن عبد الرحمن بن 
أبي بكرةء عن أبيه 1» قال :قال رسول الله ١‏ : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلسى 
يا رسول الله » قال الإشراك بالله » وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال : ألا وقول 
الزور وشهادة الزور ٠‏ فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت) . 


(1) انظر : زهرة التفاسير »م7 » ص ١575‏ ,. 

(2) الجواهر الحسان في عقوبة أهل الكبائر » لزين الدين المليباري » ص 75 . 

(3) انظر : مختصر تفسير ابن كثير »م7 ص 797 . 

(4) انظر : موسوعة المرأة المسلمة " تربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الرحم " » ج5 » ص ١58١‏ . 

(5) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن » لعبد الرحمن الثعالبي » ج” » ص ١74‏ . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب الأدب ٠‏ باب عقوق الوالدين من الكبائر » ص 7١5‏ » رقم 55175 


ع - 


واعلم أن الله لا إذا عذب إنساناً على ذنب أو معصية ارتكبها في الدنيا » فيعاقبه عليها 
في الآخرة » أما المعصية الوحيدة التي يعاقب الله تعالى عليها في الدنيا قبل الآخرة هي 
عقوق الوالدين . 
© ولبر الوالدين آثارٌ عظيمة تعود على الفرد منها : 
١‏ - البركة و طول العمر و السعة في الرزق . 
؟ - إجابة الدعاء و النجاة من الكربات والمصائب . 
#دمو هناك اله او الفوو والح 1 

إن واقع كثير من الناس اليوم ليشهد بالقصور الشديد في هذا الجانب » وهو من الصور 
التي يلمس الفرد ضعف الوفاء بها إلا من رحم ربي » ويظهر ذلك من خلال السب و الشتم أو 
الضرب والإهانة أو الاستحياء من الوالدين و التقليل من شأنهم أو إرسالهم إلى دور العجزة 


الصورة العاشرة : الوفاء بالعقود: 

الوفاء بالعقود من أخلاق المسلمين ٠»‏ لذلك يجب الوفاء بالعقود والعهود حتى يكون 
الإنسان وفيا مع الناس ٠»‏ ومن أمثلة هذه العقود : عقود البيع والشراء ء والنكاح ونحوها من 
العقود المباحة » قال تعالى : [يَا أَيّهَا الذينَ آَمَنُوا أوفوا بالغقود ...] (المائدة:4 » ويرى 
الأستاذ سيد قطب في قضية العقود أنه : لا بد من ضوابط للحياة » حياة المرء مع نفسه ومع 
الناس » والإسلام يقيم تلك الضوابط ويحددها بدقة ووضوح ٠‏ ويكفل لها الاحترام » فلا تكون 
عرضة للأهواء والشهوات » وما على العبد إلا الطاعة والقبول مع الرضا والاطمئنان » وهذه 
الضوابط يسميها الله لا العقود '' » والوفاء بالعقود هو : " حفظ ما يقتضيه العقد » والقيام 
بموجبه " © » والمراد بالعقود في هذه الآية هي التي عقدها الله لا على عباده مما يجب الوفاء 
و الالتزام به » ووافق القرآن الكريم والسنة 7 » فلو نظرنا اليوم إلى أحوال المسلمين 
اليوم في المحاكم ترجع الخلافات فيها إلى عدم الوفاء بالعقود » وهذا سبب يرجع إلى عدم 
تمسكهم بالدين » فكلما تمسك الناس بدينهم كلما انتشر الوفاء بين الناس . 

وسيتم الحديث عن الوفاء بالعقود بشكل موسع في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 


(1) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق و الآداب » ج١‏ » ص747 -7917 

(2) انظر : في ظلال القرآن ج7 » ص 856 . 

(3) انظر: روح المعاني م4 » ص "ل - "ل , 

(4) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » ج" » ص "5 . 
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الصورة الحادية عشر ؛ موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين : 

وتكن وفياً مع الناس إذا قمت بموالاة المؤمنين وابتعدت عن موالاة أعداء الدين » وإن 
ا لاسا ل ره لنا'مو الام الموستية 
ومعاداة الكافرين ء قال ! ؛ [يَا أَيُهَا الّذِينَ أمنوا نَا تتخِذوا الكافرين أوليَاء ...] [النساء:4 4 4 » 
ل اي و ب و ار 0 
الله لا عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام » ووصف المؤمنين بعنوان الإيمان 

؛ لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه بقوله لا : [نَا تَتَخِذُوا الكافرين أُوليَاء] » 

فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما » أي لا يتخذ أحد 
نهد ولي ©" يفعت لا تصافوهم ولا تعاشروهم مصافاة الأحباب ومعاشرتهم » لا بمعنى لا 
تكعلوض أرلباء كقة قن امن ممتكم فى شية 419017 وقورله شاك : : إنَا يتخذ المؤمينون 
الكافرين أُوَليَاءَ من ذون المُؤمِنِينَ وَمَنْ يَفعل ذلك فَلَيْسَ مِن الله فِي شيْء نا أن تتقوا منهُم 
ثقَاةَ ويُحذركم الله نفسة وَإِلَى الله المصيير] (آل عمران:18 » ويتساءل الأسكاك سوه قلق كرف 
يوالي المسلم أعداء الله تعالى والتدبير والأمر كله بيد الله لا ويجيب بنفسه قائلاً : " إنه لا 
يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان بالله تعالى وموالاة أعدائه ... ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرضى أن يحكم 
كتاب الله في الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره"() . 

ومن صور موالاة المؤمنين الوقوف بجانبهم في السراء والضراء » وتقديم العون 
والمساعدة والنصح لهم » وعدم خداعهم أو الغدر بهم » وتفقد أحوالهم بين الحين والآخر 
وغير ذلك . 

ومن الثمرات العظيمة التي تعود علوي أ مز موا ارقا رتم1 اللكاترراكا ار 
نيل رضا الله تعالى ومحبته ومحبة رسوله ! » وتحقيق النصر لهم » ويصبح المجتمع متعاونا 
تسوده المحية و التكافل . 

أما إذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد أن أمتنا الإسلامية تعاني بشكل كبير ومحزن 
مخ مو الأنيا للذريت وكافه اروك #ونف الندون شيا أن يسن الذوق لاني أطحيهة 
أراضيها مهبطأً للجيوش المعادية الكافرة » وأصبح المسلمون غرباء في ديارهم اليوم » وهذا 
يرجع كله إلى فساد الحكام العرب فهم لا يفكرون إلا بمصالحهم الشخصية على حساب شعوبهم 
» فقد جلبوا لبلادهم وشعوبهم الدمار والفساد إذ أصبح الغرب يتحكمون في ثروات البلاد وفي 
كل شيء . 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » جه »و ص 37556 ., 
)2 في ظلال القرآن » ج١‏ » ص 5865 , 
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الصورة الثانية عشر : الإصلاح بين المتخاصمين : 

الإصلاح بين المتخاصمين عبادة عظيمة يحبها الله تعالى ورسوله » وهو أمر يدعو إليه 
فينذًا الحتيت ع قاذ" اضائسة نيرع لمتكا سمي كنه يخلك :وفيا للنادن مل وت الاعفاة 
التشريعي و التربوي في الإصلاح بين المتخاصمين في أن الإسلام يحضنا على أن نكون أمة 
متماسكة » نترفع عن الخصومات والمنازعات » وقد حذرنا القرآن الكريم من2 التنازع » 
وذلك لأن التنازع يؤدي إلى الضعف والفشل والانقسام » فقال تعالى : [... ولا تنازَعُوا 
فَتَفشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكم ...] [الأنفال:447) » والتنازع يكون عندما تتعدد جهات القيادة والتوجيه » 
واتباع الأهواء » وترجيح الذات على الحق ١‏ » فمن صفات المؤمنين الصالحين أنهم يصلحون 
ذات بينهم » والإسلام يهتم بوحدة المسلمين ويحرص على القضاء على الخصومات » حتى لا 
تضعف ال ري جامد لور روي اوج ا ا ا م :ل 
وَالصلح خيْرٌ .| (النساء:1574 » ولفظ الصلح في الآية ل بير 
اله التق الى انع نه افر و يزول به الخلاف خير على الإطلاق . " 

نعضي النتاخم يا الاخيلات: أمن واخنة" كلك 'السيين + لقركة بعال 7 [د. 
وَأَصلِحُوا ذات بَيَيِكُمٌ ...] (الأنفال:4 ٠‏ وقوله تعالى : [... فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا ...] 
([الحجرات:18 . و الصلح يكون على حكم الله تعالى و ليس بمجرد متاركتهما » و قيد الإصلاح 
بالفدل الأقه:مظدة الحيقة لوأقو عي 9 

أما إذا اشتد الخصام بين المسلمين فعلى المسلمين أن يأخذوا كافة الوسائل الكفيلة بإزالة 
الخلاف » وقد يصل هذا الخلاف إلى حد الاقتتال » ففي هذه الحالة يجب على المسلمين الإصلاح 
ضمن منهج الله نا “ا ء هذا ما بينته سورة الحجرات في التعامل مع تلك الحالة » حيث قال 
تعالى : [وإن طائفتان مِنَ المُؤمنين اقْتتَلُوا فَأُصلخوا بَيْنَهُمَا فَإنْ بَعْت إِحَدَاهمَا عَلَى الأخرى 
فَقَاتِلُوا الَتِي تَبْغفِي حَتّى تَفِيء إلى أَمْرِ الله فإن فَاءَتَ فَأَصِلِحُوا بيْنَهُمَا بالعدل وَأَقِطُوا إن الله 
يُحِبُ المُقسطين] (الحجرات:44 » الله لا يبين في الآية السابقة أنه يجب على المسلمين أن يقوموا 
بالإاصلاع يرن المتخاصحين. و المتفاايق. » ذإن' رفظت مطائقة المتلح وكير محكر لد تدالز + فعلى 
المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن » فإذا قبل البغاة حكم الله لا » قام المؤمنون بالإصلاح (*ا 


(1) انظر : في ظلال القرآن » ج” .» ص 1559-1578 , 

(2) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن » ج١‏ » ص١5*‏ 

(3) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج5 » ص١8١ ١857-‏ 
(4) انظر: الأخلاق الإسلامية و أسسها . ج؟ » ص 735١‏ , 

(5) في ظلال القرآن » ج" » ص ”947” , 
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فيجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتخاصمين وأن يتحروا الدقة والعدل ومخافة الله 
3 :و الافركم يكون. تررك انز اك و باسك و الول و الدعاء »فحل تكله النجمة والعووو الاين 
والفرقة من عمل الشيطان يريد أن يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء » قال تعالى : إإنْمَا 
يُرِيدْ الشيْطان أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ العداوة وَالبَعْضاء ...] [المائدة:481 . و تشير الآية السابقة إلى 
مفاسد الشيطان الدينية و الدنيوية » و تم تخصيصهما للتنبيه على أن المقصود بيان حالهما » و 
فيها تحذير من مفاسد الشيطان و شروره ؛ "ا 

و يبرز الإعجاز التربوي في الإصلاح بين المتخاصمين من خلال الآثار التي تعود على 
المجتمع 'المسلم:من- وزاء' إصلاحاذات البين ::حماية المجتمع المسلم من التفكلك والانقشام 
والضعف ٠‏ وإقامة العدل و الصلاح ٠‏ وانتشار المحبة والألفة » وتحقيق النصر على الشيطان 
وأعوانه » وغير ذلك من صور الوفاء مع الناس . 
المطلب الثاني : الأسس التي تقوم عليها قاعدة الوفاء في القرآن الكريم : 

الشريعة والعقيدة الإسلامية كلتاهما تقومان على الوفاء والالتزام بالعهد الذي أخذه الله لا 
على بني آدم في عالم الذر”") » قال تعالى : [وَإذ أَحَد ربك من بَنِي آَدَمَ من ظهُورهِم 
ذَرَيتَهُمْ وَأَشهَدَهُم على أنفسيهم ألمنت بربَّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدا أن تقولوا يَوْمْ القِيامّة إِنَا كنا عن 
هذا غافلين * 
أو تقولوا إِنَمَا أشرك آَبَاوْنَا من قَبْل وكنا ذَرَيّة من بَعْدِهِم أَفَتْهلِكنَا بمَا فَعَلَ المبُطِلون] (الأعراف: 
فداا ةا ” 
تبين الآية الكريمة أن الميثاق أخذ من ذرية آدم جميعهم بعد أن بين الله تعالى لهم مظاهر 
ألوهيته و ربوبيته » وأقروا بذلك وأصبح بمنزلة الاعتراف!4 . 

وبناءً على ذلك لابد وأن يتحقفق في الوفاء ثلاثة أسس حتى يستقيم » وهذه الأسس هي 
كالتالي : 


(1) انظر: التفسير الكبير » ج76 .» ص ١١6‏ » وانظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » ج5 » 
ص 77 7 

(2) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج7 / ص78ه 

(3) انظر : العهد و البيعة وواقعنا المعاصر . لعدنان النحوي » ص ١١‏ . 

(4) انظر : أنوار التنزيل و أسرار التأويل » لأبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي » ج” . ص ١لا‏ ء» 
وانظر: صفوة التفاسير » لمحمد علي الصابوني » ج١‏ 2» ص 448١‏ - 585 . 
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الأساس الأول : الإيمان والتوحيد/!! , 
الأساس الثاني : إخلاص النية في العبادة . 
الأساس الثالث : العمل الصالح . 

وبهذه الأسس الثلاث السابقة يتحقق مفهوم الوفاء في القرآن الكريم إذا كانت مجتمعة . 
أما إذا اختل واحدٌ منها لم يستقم مفهوم الوفاء بالشكل المطلوب . 

والذليق.هلن. هذه الأسينق القلككة فونه كبا كحو كعالى: + .وما الذيق . آمو وعملوا 
الصّالحات فَيُوفيِهمْ أَجُورَهُمْ واللهُ نا يُحِبْ الظّالمين] (آل عمران:47 » وتوفية الأجور أي 
يأخذونها كاملة من غير نقص » وفي الآية تنبيهاً على الوصول إلى درجة عالية في الإيمان » 
لذلك تم تعليق التوفية بالعمل الصالح 2 . 

وبهذه الأسس الثلاثة توصل الإنسان إلى أعلى مراتب السعادة والإيمان في الدنيا 
والآخرة نلاحظ على الأدلة التي استدللنا بها على الأسس الثلاثة السابقة : أنها عطفت العمل 
الصالح على الإيمان » أو العمل الصالح على الإيمان والتوحيد » أي أنهما متلازمان . 
'"حيث إنه ما من آية في كتاب الله ذكرت الإيمان مجرداً » بل عطفت عليه عمل الصالحات » 
أو تقوى الله لا أو الإسلام له» بحيث أصبحت صلة العمل بالإيمان آصرة لا يعروها وهن" '3ا 
» مما يدل على أن العمل الصالح يدل على صحة الإيمان وقبوله . 


(1) انظر: الأخلاق في الإسلام . لكايد قرعوش و خالد القضاة وآخرين » ص ٠١”‏ . 
(2) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني » ج” » ص 555 
(3) عقيدة المسلم » للغزالي » ص 8 . 
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خلاصة الفصل الأول : 
تم بحمد الله نهاية الفصل الأول و هذه خلاصته . 

الوقوف على تعريف الوفاء عند أهل اللغة » وتبين أن معناه اللغوي الأكذر شيوعاً هو 
التمام » بجانب بعض المعاني الأخرى التي وردت في البحث . 

كما وتم الوقوف على المعنى الاصطلاحي للوفاء عند بعض العلماء » ولكنها لم تكن 
شاملة » وتم وضع تعريف للوفاء شامل لمعنى الوفاء وأنواعه وكيفية أدائه . 

» إبراز العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوفاء » وخرجنا منه بأن العلاقة هي علاقة 
تكامل وتداخل في الالتزام والمحافظة على العهود بجميع أنواعها . 

« التعرف على صيغ واشتقاقات الوفاء في السياق القرآني » حيث ورد للوفاء في السياق 
القرآني عدة اشتقاقات وتصريفات » منها بصيغة المضارع » ومنها بصيغة المضارع المبني 
للمجهول » ومنها بصيغة الماضي المبني للمجهول » ومنها بصيغة اسم الفاعل ». ومنها 
بصيغة أفعل التفضيل » ومنها بصيغة الأمر وهو أكثرها شيوعاً . 

عمل فهرس إيضاحي لهذه الصيغ الاشتقاقية واستنباط بعض التعليقات عليه . 

. محرقة الألد الك هوم عليه قاعذة الوفاء في القن أن« رضن :أن :قله لأسن :اق مسي : 
الإيمان و التوحيد . إخلاص النية » العمل الصالح . 

توضيح أنواع الوفاء في القرآن الكريم » وهي أربعة : الوفاء مع الله تعالى » الوفاء مع 
الرسول 1 » الوفاء مع النفس ٠‏ الوفاء مع الناس ٠‏ وتبين أن أعظم وأجل أنواع الوفاء 
وأقدسها الوفاء مع الله لا » وتبين كذلك أن الوفاء مع الرسول ! ومع النفس ومع الناس 
يقود إلى الوفاء مع الله تعالى ٠‏ وأنه لا يصح الوفاء مع الله تعالى فقط ونكث الوفاء مع 
الناس ٠‏ وذلك لأنها تابعة لمنهاج الله لا ومرتبطة به . 

إفراد كل نوع من أنواع الوفاء بالحديث عنه وبيان صوره بأدلة من القرآن الكريم. 
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الفصل الثاني 
مجالات الوفاء في القرآن الكريم 


زافية ميزتة ماح : 

المبحث الأول : الوفاء بالعهود والمواثيق . 

المبحث الثاني : الوفاء بالوعود . 

المبحث الثالث : الوفاء بالعقود واحترامها . 
المبحث الرابع : الوفاء بالأيمان والنذور والكفارات . 
المبحث الخامس ؛ الوفاء بالبيعة . 

المبحث السادس ؛ الوفاء بالأمانات . 

المبحث السابع : الوفاء في الكيل والميزان . 
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المبحث الأول 
الوفاء بالعهود والمواثيق 


وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العهد والميثاق لغة و اصطلاحاً . 
المطلب الثاني: العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : جوانب العهد والميثاق في القرآن الكريم . 
المطلب الرابع : إحاطة الوفاء بالعهد بالخصائص الإيمانية . 
المطلب الخامس؛ الوفاء بالعهود والمواثيق مسئولية 
الأمة المسلمة 
المطلب السادس : الأهداف الربانية التي تقوم عليها قاعدة الوفاء 
بالعهد والميثاق . 
المطلب السابع : حكم الوفاء بالعهود والمواثيق وخطورة نقضها 
والآثار المترتبة على ذلك . 
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المبحث الأول 
الوفاء بالعهود والمواثيق 
المطلب الأول : تعريف العهد والميثاق لغة واصطلاحاً . 


أولاً : تعريف العهد لغة : 
١‏ - عند ابن عباس : العين والهاء والدال أصل دال على الاحتفاظ بالشيء » وإحداث العهد به » 


والجمع هيودا" , 
ع ان بمتطوى : العية امك «عية "قال :107ل راكوا بلقي إن للعو ان تو 
[الإسراء:؛ 1 


" - هو كل ما عوهد الله عليه وكل ما بين العباد من مواثيق فهو عهد . والعهد بمعنى 
الوصية » وأيضاً هو الذي يكتب للولاة وجمعه عهود » ويأتي أيضاً بمعنى الوفاء » والعهد 
الالتقاء وعهد الشيء غيدا 0 
ثانياً : تعريف العهد اصطلاحاً : 
حفكل 'الشى2. .وم اعاتشه بدالا بعد خال. .وسقي الموكق الاي يلوم مر اعاقة عهدا: + 
وعهد الله تعالى يكون تارة بما ركزه في عقولنا » وتارة بما أمرنا به » والمعاهد في الشرع 
يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين '! . 
جاء لفظ العهد في القرآن الكريم ومشتقاته في ست وأربعين موضعاً ©) . 
ثالثاً : معاني العهد في السياق القرآني ؛ 
ورد لفظ العهد في القرآن الكريم بعدة معاني و ستذكر الباحثة ع ونه" 
ل ل عَهْدِي الظالمين] 
[البقرة:4 417 » ووجه دلالة هذه الآية أن الظالم لا ب يستحق أن يكون إماما '*' . 
١‏ - ورد العهد بمعنى الميثاق : ومنه قوله تعالى : [الْذِينَ يتقذه ون عه الش] (البقرة:00] يعني 
ميثاقه الذي واثقهم به 7" من الالتزام بالآيات والكتب . 


(1) معجم مقاييس اللغة » ج؛: » ص ١١1‏ . 

(2) انظر : لسان العرب » ج" 2 ص 787 -7/85. 

(3) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب » ص 17174 » انظر : التعريفات » ص ١5١‏ . 

(4) العهد والميثاق في القرآن الكريم » لناصر الدين عمر ء ص ١”؟‏ . و انظر : المعجم المفهرس . لمحمد فؤاد 
عبد الباقي » ص 517 

(5) انظر :جامع البيان ن تأويل آي القرآن » ج١‏ .ع ص ”5 . 

(6) انظر : أنوار التنزيل و أسرار التأويل ج١‏ » ص 7١5‏ . 
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” - ورد العهد بمعنى اليمين والحلف ٠‏ ومنه قوله تعالى : [وَأُوْفُوا بِعَهد الله إِذَا عَاهدتم] 
(النحل:١18‏ » أي أوفوا بالأيمان التي تحلفون بها » ولا تنكثوا بها !'! وحافظوا عليها . 

؛ - ورد العهد بمعنى الأمر ٠‏ ومنه قوله تعالى : [وَعَهِدْنا إلى ا وَإِسماعيل] (البقرة:5؟0 
» أي أمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأصنام !"ا 

ه - ورد العهد بمعنى التوحيد » ومنه إذا ملكوةا الشقاعَة إِنَا مَن اتَحَدَ عِنّدَ الرّحمن عَهدَا] 
(مريم:7) أي يعني التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله 7" . 

5 - ورد العهد بمعنى : الطاعة والالتزام » ومنه قوله تعالى : [وَمَا وَجَدنا لأكثْرَهِمْ مِن عَهِدٍ 
إن وَجدنا أَكثَرَهُمْ لقاسيقِين] [الأعراف:107 » أي وفاء وطاعة ل 

١‏ - ورد العهد بمعنى الوصية » ومنه قوله تعالى : [الْذِينَ يتقذه 
(البقرة:127 ء قال الطبري : قال بعضهم : " هو وصية الله إلى خلقه ٠‏ وأمرهم إياهم 
ل ا ل 0 

- ورد العهد بمعنى الوعد ٠‏ ومنه قوله تعالى : [قُل أَتَحَدْتَمْ عِندَ الله عَهِدَا فَلَنْ يُخَلف الله 
عَهْدَهُ] [البقرة:460 » أي الوعد المؤكد باليمين !" . 

4 - ورد العهد بمعنى البيعة » ومنها قوله تعالى : [وَأُوْفُوا بعَهد الله إِذَا عَاهَتمْ] [النحل:481 » 
أي : التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه ٠‏ وقيل أنها نزلت في بيعة الرسول ١‏ على 
الإ" 

و ان امل ا ا ا ا 
عند الرَحْمَن عَهدَا] (مريم:40 » قال القرطبي : هو لفظ جامع للإيمان والأعمال الصالحة 
التي يصل بها صاحبه إلى خير من يشفع '*ا 

١‏ - ورد العهد بمعنى العقد ومنها قوله تعالى : [وَالمُوفُون بِعَهدِهِم ذا عَاهَدُوا] (البقرة:4177 
قال الماوردي : هي العقود التي تكون بين الإنسان وغيره ! . 


يتنقضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه] 


(1) انظر : تفسير القرآن الكريم » ج5 » ص 7١١”‏ . 

(2) انظر : معالم التنزيل في التفسير و التأويل » ج١‏ » ص 14 . 

(3) انظر 10 «ج”اءص 7ه33 , 

(4) انظر : و العيون . للماوردي » ج” . ص 555 . 

ا ”م ج١1‏ ءص .75١‏ 

(6) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني » ج١‏ » ص 58١‏ . 
(7) انظر : تفسير القرآن الكريم »ملا » ص 77١8‏ . 

ل 006 

(9) انظر : النكت و العيون » ج١‏ » ص 7١7‏ , 


عه - 


5 - ورد العهد بمعنى الزمان » ومنه قوله تعالى : [أَفَطَال عَلَيْكُمٌ العَهد] (طه:+4 ٠‏ قال 
المتخشري ‏ العيد : الزافاك 117 ؛ 

١‏ - ورد العهد بمعنى ما أوجبه الله تعالى على بني إسرائيل من الإيمان بالرسول / » ومنه 
قوله تعالى : [إنّ الّذِينَ يَشتَرُونَ بعهد الله وأيْمَانِهِمْ تََنَا قَلِيَا] [آل عمران:47 » أي ما 
عاهدوا عليه من الإيمان بالرسول , !"ا . 

5 - ورد العهد بمعنى ما أوجبه الإنسان على نفسه من الأيمان والنذور » ومنه قوله تعالى : 
[وبَعَهْد الله أُوفُوا] [الأدعام:457 » أي أوفوا بالنذور والإيمان !ا . 

- ورد العهد بمعنى الاختصاص ٠‏ ومنه قوله تعالى : [قَالُوا يَا مُوسى اذغ لَنَا رَبّكَ بمَا عَهِدَ 
عِندك] [الأعراف:774 » العهد في الآية تفيد الاختصاص بالعلم والنبوة () وإجابة الدعاء . 


ثانياً : تعريف الميثاق لغة واصطلاحاً . 
أولاً : تعريف الميثاق لغة : 
الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقدٍ وإحكام » ووثقت الشيء أحكمته ٠‏ والميثاق : 
العهد المؤكد 0" . 
- :معتى'الميتاق :غند السنمين الحلبي + الميقاق + .هو العهد المؤكد باليمين »-وأصدله من الوقوق 
بالشيء ٠‏ وهو الاطمئنان بالشيء يقال : وثقت به ثقة إذا سكنت إليه » واعتمدت عليه 
فالموثق مصدر كالوعد !' » قال تعالى : [فَلمًا آتوؤةُ مَوْتِقَهُم] [يوسف:77 
- معناها عند ابن منظور : وثق : الثقة : مصدر قولك وثق به بالكسر فيهما » والوثاقة : 
مضيدن الشئغ المحكم + والميثاق' العهد:مفغال من 'الؤقاق 7 .. 
ثانياً : معنى الميثاق اصطلاحاً : 
الميثاق : هو ما يوثق به الشيء » ويكون محكماً ليسر نقضه 7" . 


(1) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل » ج7 »ص 545 . 
(2) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج” ءع ص ١5١7‏ . 

(3) انظر : النكت و العيون » ج"؟ » ص 184 » وانظر : أحكام القرآن » ج"؟ » ص 9" . 
(4) انظر التحرير والتنوير » ج5 » ص ؟7 . 

(5) انظر : روح البيان في تفسير القرآن » ج١‏ » ص 3١‏ . 

(6) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف شرف الألفاظ » ص 5١148‏ . 

(7) انظر : لسان العرب » ج١٠‏ ءعص 4:55 -57: , 

(8) انظر : مفردات ألفاظ القرآن » ص ”867 . 


8ه - 


وردت لفظة الميثاق و ما في معناها ( 15) مرة في القرآن الكريم على عدة وجوه !"أ 

وستذكر الباحثة ثة بعضاً منها » وهي : 

١‏ - ورد الميثاق بمعنى العهد المؤكد باليمين » ومنه قوله تعالى : [الّذِينَ يَنَقَضون عَهْدَ الله من 
بَعْدِ مِيتَّاقِه] (البقرة:407 » أي : لا يوفون بما عاهدوا الله عليه من الالتزام بأحكام 
شرع الا 

2 ورد الميثاق بمعنى الحلف » ومنه قوله تعالى : [حَنتَى توتُون مَوْثِقَا مِن الله] [يوسف:67‎ -١ 
. "' أي : حتى تحلفوا بالله وبالعهود والمواثيق لتأتني بيوسف إل‎ 

“- ورد الميثاق بمعنى العقد » منه قوله تعالى : [وَأَحَدْنْ مِنكم مِيثَافًا غَلِيظا] (النساء:١1‏ © أي 
عقد الزواج “ا 

؛ - ورد الميثاق بمعنى الهدنة والمعاهدة » ومنه قوله تعالى : [فَعَلَيكمُ النَصرٌ إِنَّا على قوم بَيتَكم 
وَبَيْنَهُمْ مِيتّاق] (الأنفل:1/1 


لو امناو و ا اللفئة اال اد الوكّاق] 
[محمد::؟ أي ما يو تقازية الأو او وقيد . 
5 - ورد الميثاق بمعنى الربط والشد بإحكام » ومنه قوله تعالى 0 ثق وَثَاقَهُ أحد] 


[الفجر:17 » أي لا يتولى ربط الكافر بالوثاق أحد غيره سبحانه [' 

- ورد الميثاق بمعنى العهد » ومنه قوله تعالى : 0000 
[الرعد:5) » والميثاق في الآية السابقة : العهد المؤكد باليمين /" , 

- ورد الميثاق بمعنى الإيمان » ومنه قوله تعالى : [فَقَدِ اسستمسك بالغروة الوثقى] 
(البقرة:14207 أي استمسك بالإيمان ا 


(1) انظر 0 المفهرس » ص "5١‏ . 

0 و العيون » ج١‏ . ص 51 . 

(3) انظر : مختصر ابن كثير » ج7 » ص 7555 . 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج” ء ص 38٠١‏ . 

(5) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . لأبي بكر الجزائري » جه » ص "5 . 
(6) انظر : المرجع السابق . ج5 »ص 5٠١‏ . 

(7) انظر : روح البيان في تفسير القرآن » ج١‏ 2 ص 3١‏ . 

(8) انظر : التحرير والتنوير ج؟ » ص 51 . 
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9 -ورد الميثاق بمعنى البيعة » منه قوله تعالى : [وَاذْكرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَةُ الذي وَانَقَكم 
به إذ قُلثَمْ سمعنا وَأَطَعْنا] (المائدة:/1 ٠‏ أي عهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسول الله ! 
على السمع والطاعة !" . 

من خلال ما سبق من تعريف العهد والميثاق يتبين ما يلي : 

١‏ - أن العهد أعمّ من الميثاق » فالعهد يأتي لمعان غير معنى الميثاق فمن ذلك مثلاً » جاء بمعنى 
الأمر والوصية ٠‏ والعقد . والأعمال الصالحة ٠»‏ البيعة ٠‏ الزمان ٠‏ الوفاء » 
الأمان » الاخخصاصض وغير ذلك . 

أما الميثاق فهو أخص من العهد . فمن خلال الآيات التي تتبعناها مسبقاً التي جاء فيها 
لفظ الميثاق نجد أنها فسرت بمعنى العهد ومثال على ذلك : 

قوله تعالى : [الَذِينَ يَنَقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميفَّاقِه] (البقرة:20 » فسرها بعض 
المفسرون : بأن الميثاق : العهد المؤكد باليمين !"! . 

الميثاق توكيد العهد من قولك : " أوثقت الشيء إذا أحكمت شده » وقال بعضهم : العهد 
يكون حالاً من المتعاهدين » والميثاق يكون من أحدهما " /" , 


المطلب الثاني : العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم . 
من خلال استقراء الآيات القرآنية التي وردت في العهد والميثاق وجدت أن الالتزام 
بالعهد والميشاق تارة يكون مع الله تعالى » ويكون تارة بين البشر » فمن أهم تلك العهود 

والمواثيق ما يلي : 

١‏ -العهد مع الله تبارك وتعالى : لقد أخذ الله | عهوداً عظيمة وكثيرة على بني آدم حيث 
حملهم الأمانة التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال » وكان أول هذه العهود 
والمواثيق الذي أخذها الله تبارك وتعالى على ابن آدم وهو في صلب آدم لا ء قوله تعالى 
: [وإذ أَحَدَ رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذَرَيتَهُمْ وأَشهَدَهُم على أَنفميهم ألمنت بربّكم قَالوا 
بَلَى شهدنا أن تقولوا يَوْم القيَامَة إنَا كنا عَنْ هَذَا عَافلِينَ] [الأعراف:477 . قال الشوكاني 
: " والمعنى أن الله تعالى لما خلق آدم لا مسح ظهره ». فاستخرج منه ذريته » وأخذ عليهم 
العهد » وهؤلاء أمثال الذر ٠‏ وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى 
غيره لثبوته " !4 , 


(1) انظر : تفسير القرآن الكريم ».م7 ء ص ٠١57‏ . 

(2) انظر : روح البيان في تفسير القرآن » ج١‏ » ص 3١‏ . 

(3) الفروق اللغوية ٠‏ لأبي هلال العسكري » ص لاه . 

(4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير » ج"” » ص 59" , 


0 


- ومن الآيات الدالة على العهود مع الله تعالى » قوله سبحانه وتعالى : [ومَا لَكُمْ لا تَؤْمِنون بالله 
وَالرُسول يَدْعُوكم لتؤمِنوا بربّكم وقد أَحَدَ ميثَاقَكُمْ إن كنم مُوْمِنِينَ] [الحديد:40 » قال القرطبي : 
وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم وأنتم في ظهر أبيكم آدم بأن الله لا ربكم لا إله لكم سواه (" . 
- ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً » قوله تعالى : [الَذِينَ يَنقضون عَهْدَ الله من بَعْد مينَاقِه 
وَيَقَطَعون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويُفسيدُون فِي الأرض أولَئكَ هُمْ الخاميرون] (البقرة:490 2 » 
قال الماوردي في تفسيره لهذه الآية : أن العهد هو الذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجهم من 
صلب أبيهم آدم كن 
- ومن الآيات الدالة على ذلك » قوله سبحانه وتعالى : [وَاذْكرُوا نِعْمَّة الله عَلَيُْمْ وَمِيثَاقَه الذي 
وَاتَقَكم به إذ فَلتمْ معنا وَأَطَعْنَا وَاتقوا الله إن الله عَلِيمٌ بدّات الصّدور] المائدة:/14 » فنعمة الله 
“فى الإسلاه والتصر على الأهداع ومضنافا إلية بنائن تعمنه. 1١.‏ الى 'لا تعد ولا تخطسى : 
والعهد والميثاق الذي أخذه عليهم هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » فكل من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وما وقع من مبايعة الرسول ] » فقد قطع على نفسه عهداً يجب أن 
يلتزم به ولا يحيد عنه » وعليه أن يعمل بالأحكام والشرائع التي فرضها الله تعالى عليه » وأن 
يعمل بما جاء به محمد © ! . 

ولا يقني لاقلة امدزالغهد: سكو السروه بالشهلاتيخ د واننا: ينها الإخلافن: للم صفق 
النية »ء حيث إن هذا العهد يمثل أخطر القضايا في حياة البشرية جمعاء » ولخطورة هذا العهد 
سماه الله لا : " بعهد الله " تعظيماً وتكريماً له » فعندها يصبح المسلم ملزماً بالوفاء بهذا العهد . 
وهذا العهد ليس عهداً على أمر دنيوي خالص ٠‏ إنه عهد يربط الدنيا بالآخرة » وهو أساس وحدة 
الأمة المسلمة وسبيل النصر . 

ولا يعني الوفاء بالعهد أن لا يخطئ الإنسان » ولكن الذي يتعارض مع الوفاء هو أن 
يصر الإنسان على الخطأ وعدم التوبة » ومما يتعارض أيضاً مع الوفاء بالعهد أن يكون 
الالتزام به هوى ؛ ومصالح دنيوية » واجتهادات فردية . 
إن مهمة من عرف هذا العهد وآمن به أن يدعوا الناس جميعاً إليه » حتى يقترب المسلمون من 
النصر الذي وعدهم الله به » إذا هم أوفوا بعهدهم معه » ومن يتولى فقد ظلم نفسه وظلم 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن »م3 » ص ١5١5©‏ . 
(3) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن .ج١١‏ دعص 49 » وانظر : في رحاب التفسير » ج” » 


, ١٠١8٠ ص‎ 


اد 


المؤمنين ''١‏ » يقول تعالى في كتابه العزيز : [مَنْ عَمِل صالحا فَلِنفْسِه ومن أساء فَعَلَيْهَاثُمَ 
إِلَى ربكم تَرجَعون] (الجائية:450 » ويقول : [مَنْ عَمِل صالحا فلِتفسيه ومن أساء فَعَلَيْهَا وما رَبك 
بِظلَام للُعبيد] ([فصّلت:+4) 

تبين الآيات السابقة من عمل بطاعة الله فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل ولا ينفع ذلك 
غيره » ومن أساء عمله وعصى ربه فعلى نفسه جنى » ولم يضر أحداً سوى نفسه (" . 

والعهد مع الله تعالى تفرض أساساً الوفاء في الحياة الدنيا مع الناس ٠‏ ومع خلق الله 
000 

عهد الله تعالى على الرسل والنبيين عليهم السلام : 

بالإضافة إلى عهد الله مع ذرية آدم » فقد تأكد العهد مع النبيين والرسل أجمعين ومضى 
العهد والميثاق مع كل الرسل » وما من أمة إلا جاءها رسول » قال تعالى : [ولَقَد بَعَثْنَا في كل 
مه رَسُونًا أن أَعَبْدُوا الله وَاجِتنِبُوا الطّاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هدى الله وَمِنْهُم من حقت عَلَيْه الضَلَالَة 
شَبِيرُوا فِي الأرْض فَانَظروا كيف كان عَاقِيَةُ المكذبين] (النحل:47 » وقال تعالى : [وَإذ أَحَدْنَا 
من النبيّينَ مِينَاقَهُمْ ومِنك ومن نوح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسى وعيسى ابن مَرَيَمَ وأخذتا مِنْهُم ميتَاقا 
غليظا * ليسأ الصّادقِينَ عن صِدْقِهمْ وأَعَدَ للكافرين عَذَابًا أليمًا] (الأحزاب:»-) 
- واختلف العلماء في تفسير الآية السابقة » هل كان أخذ الميثاق من النبيين أم من أممهم ؟ إلى 
فريقين : 
* ذهب فريق من المفسرين إلى أن الميثاق أخذ من الأنبياء وقت بعثهم وإرسال الرسالة إليهم “ا 
أو أخذ الله ميثاق على الأنبياء ودعوة أتباعهم إلى إقامة الدين وعدم الفرقة . 
* وذهب فريق آخر من المفسرين وهم جمهور العلماء والصحابة والتابعين إلى أن الميثاق 
أخذ على الأنبياء دون أممهم '! . عملاً بظاهر الآية : [وإذْ أَحَدْنَا من النَبِيينَ ميثَاقَهُمْ ومنك 
ومن نوح ...] (الأحزاب:/) 
والراجح في هذه المسألة : أن العهد الذي أخذه الله تعالى على أنبيائه إنما هو على الأنبياء 
وأممهم كذلك لأن الأمم تتبع أنبياءها . 


1) انظر : عهد الله والعهد .مع اشابين الثفلت .و الالتزام العدان علي التحوي اج ١ه‏ و ضن :45 + 

2) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن » ج١١‏ » ص 758١‏ . 

3) انظر : العهد والبيعة وواقعنا المعاصر » ص ١7‏ . 

4) انظر : تفسير القرآن الكريم » م١١‏ » ص 555" » انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن »2 ج7» 
ص كه , 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن ٠م١١‏ ص 5985 . 
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! 
! 
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ومعنى العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى على أنبيائه ورسله هو : أن يصدق بعضهم 
بعضاً والإيمان بمحمد ] وتصديقه ونصرته وأمر الأمم بذلك ١١‏ 

العهد الخاص بأمة : 

وقد تكون العهود خاصة بأمة كالعهود التي أخذت على بني إسرائيل » حيث قال تعالى : 
[وَإذ أخذنا مِيتّاق بتِي إسرائيل نَا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالوالتين إخمانا وذي القربَى وَاليتامَى 
وَالمَسَاكِين وقولوا للنّاس حينا و اقيفوا الصلة :1 انوا الركاة ثم تَولَيتم نا َلِينَا منكم وَأنتم 
مُعْرِضُون] (البقرة:47 ١‏ وقوله تعالى : [وَلَقد أَخَذ الله مِيفَاق بد بَنِي إسنرائيل وَبَعَثنَا مِنْهُم اثْنئ 
عَشْرَ نقيبًا] [المائدة:؟11 » وقوله تعالى : [ورفعنا فوقهم الطُور بميتاقهم] [لنساء:4 00 ٠‏ وقوله 
تعالى : [وإذ أَحَدَ_ الله مِيقاق الذي أوتوا الكتاب: لتبيئئة للنّاس ولا تكتفونة افنيثوة وراء 
ظهُورهِم واشت به متا يلا فبئس ما يَششرُون]! (آل عمران:1187 » وقوله تعالى : [يَا بَنِي 

إسرائيل اذكروا نِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمْت علَيْكُمْ وأوفُوا بعهدي أوف بعهدكم وَإِيّايّ فارْهبُون] 

15٠:ةرقبلا(‎ 

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي وردت في بيان أخذ العهد والميثاق على بني 
إسرائيل بعد الرجوع إلى الآبات القرآنية التي وردت في بيان أخذ العهد والميثاق على بني 

إسرائيل نخلص بما يلي : 

١‏ - أن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق أن يؤمنوا بالتوراة » قال الطبري في 
تشدورنة ل له تفال : [ألَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيئّاق الكتاب أن نا يَقولوا علَى الله إلا الحق] 
[الأعراف:459 ء أخذ الله تعالى العهود على بني إسرائيل بإقامة التوراة والالتزام 
والعمل بها !"ا 

؟ -أن الله أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق أن يؤمنوا بالرسول !ا » وهذا ما يدل عليه 
قوله تعالى : [وإذْ أَخَدَ الله مِيئّاق الَذِينَ أوثوا الكِتاب لَتَبَينَنَهُ للثاس ونا تَكتَمُوتة] (آل 
عمران:4180 قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : أخذ الله تعالى على أهل الكتاب الإيمان 
بمحمد / » وأن يكونوا على أهبة من أمره ء وان ينوهوا بذكره في الناس » وأن 
يشغوه: زا قله الكعال لان 

" - أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على الوفاء له في عبادته وطاعته وإتباع أمره وما يدل على ذلك 
قوله تعالى [وَإذْ أَحَدنَا مياق بَنِي إمنرائيل ا تَعَبُدُونَ إِنَا الله وبالوالدتين إحسانًا وذي القربَى 
وَاليتَامَى وَالمَسَاكِين وَقُولُوا للتاس حُمئنَا وَأَقِيمُوا الصلَاةَ وَآنُوا الزّكاة] (البقرة:4 . 


(1) انظر : تفسير القرآن الكريم »٠م١١‏ . ص 5555 . 
(2) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن »م5 .ع ص ١559‏ . 
(3) انظر : تفسير القرآن الكريم » ج؟ » ص ؟55 . 
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أخذ الله تعالى ميثاق بني إسرائيل بعدم قتل بعضهم بعضاً !'' » ودليل ذلك قوله تعالى : 
[وَإِذ أَحَدنَا مِينَاقكُمْ نا تسنفكون دِمَاءكم ونا ُخرجون أنفسكم مِن دِيَارِكم] (البقرة:4) 

4 - أن نقض العهود و المواثيق و عدم الوفاء بها سجية ملازمه لهم مع أنهم يعتبرون 
أنفسهم الأمناء و الأوفياء » و الحقيقة أنهم هم الخائنون الغادرون المضيعون لمواثيق الله 
تعالى و عهوده و نجد ذلك من خلال يعقهم اوواع لدا و التكرريسا و الإفسداد في 
الأرضء و هذا يعني إتلاف و إعدام لروح الوفاء » قال تعالى « أوكلّمَا عَاهَدُواً عهداً 
بده فريق منْهُم بل أَكثَرُهُمْ لآ يُؤمنونَ 4 . [البقرة : 6٠١‏ 

ثانيا : العهد مع النصارى : 

ثم يمتد العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أمم خاصة إلى النصارى »: 
مخ :ذلك أقوله تعالن : [ومن الذِين انوا إنَا تصارى أَحَنا مِيَاقَهمْ فوا حا مما ذكرُوا به 
فأَعْرينَا بيْنَهُمْ العداوة والبَغضاء إِلَى يوم القيَامَة وسوف يُتَبَنَهُمُ الله بمَا كانوا يَصتَعون] 
[المائدة:4 1 » قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة : أخذ الله تعالى العهد والميثاق على 
النصارى بأن يطيعوه ويؤدوا ما افترض الله تعالى عليهم » وأن يتبعوا رسله !"ا , 

وهذا معنى الميثاق الذي ذكره الله تعالى بقوله : [وَمِن الَذِينَ قَالُوا إِنَا تصارى أخذتا 
مِيتَاقَهُمْ] [المائدة:4 1١‏ 
ثالثاً : العهد مع أمة محمد ” : 

ويمتد العهد إلى أمة سيدنا محمد ) حتى يوم القيامة » قال تعالى : [واذْكرُوا نِعْمَة الله 
عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الذي وَانَقَكُمْ به إذ قُلَثْمْ سمعنا وأَطَعَنَا وَاتقوا الله إِنّ الله عَلِيمٌ بدَات الصُدور] 
(المائدة:140 » والميثاق المذكور في الآية الكريمة هو ما وقع للرسول © في بيعة العقبة وبيعة 
الرضوان ٠»‏ وهو عهد المؤمنين إلى يوم القيامة !"ا . 

و مما ينبغي في هذا المقام الإشارة إلى أن الأمم السابقة أمثال اليهود و النصارى لم 
يراعوا مبدأ الوفاء في حياتهم و لم يلتزموا به و لم يكونوا أوفياء بل ضيعوا الوفاء » و قد بينت 
كثير من آيات القرآن نقضهم للعهود و المواثيق في جميع مجالات الحياة . أما أمة الإسلام فقد 
التزمت بمبدأ الوفاء قديماً و حديثاً و جعلته شعاراً لها على مدار التاريخ » لذلك كانت هي 
أفضل الأمم عل وجه الأرض 


(1) انظر : تفسير القرآن الكريم » ج١‏ » ص ؟١"‏ . 
(2) انظر : المرجع السابق » ج” » ص ١١75‏ . 
(3) انظر : المرجع السابق »م” ء ص ٠١57‏ . 
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العهود والمواثيق بين بني البشر : 

. عهد الإنسان المؤمن وميثاقه مع ربه لا بالنطق بالشهادتين و العمل بمقتضاها‎ - ١ 

١‏ - عهد والالتزام من قبل شخص آخر بالقيام بعمل معين أو ترك فعل معين » أو تقديم 
مساعدة » وقد يكون ذلك واجباً وقد يكون غير واجب » وقد يكون على التأبيد أو إلى زمن 
معين ومحدد . 

+ التعاقة ين ظرفين 'لأذاء اعمال الحضنون على عوضن ماد أو معدو 0 

5 - عهد الإنسان بالوفاء بما يقتضيه وضع معين كالتزام الأزواج بحقوق كل منهما » كالتزام 
الآباء بحقوق الأبناء » أو التزام الموظف بواجباته تجاه وظيفته والعمل بإتقان وإخلاص 
وبما يرضي الله تعالى !" . 

فالعهود بين بني البشر جعلها الله تعالى تغطي جميع ميادين حياة الإنسان » وتغطي 
جميع ظروفه وأحواله » وتغطي الأجيال والعصور كافة ٠‏ ويظل هذا الامتداد ليوم القيامة » 
وتقوم العهود بين بني البشر على منهاج الله تعالى /! . 

وهكذا الوفاء بالعهود يمتد من جيل إلى جيل » وعلى المسلمين أن يوفوا بعهودهم مع 
بعضهم البعض » وإذا قصروا في الوفاء بالعهود والمواثيق التي بينهم ٠‏ فإن هناك خطرين 

كبيرين: 

أولهما : ينالون عقاب الله تعالى ويكونون أول الخاسرين بعدم وفائهم بتلك العهود والمواثيق . 

ثانيهما : امتداد الظلم والفساد في الأرض . 

وهذه المسئولية مسئولية الدعاة في توعية المسلمين بهذه العهود والمواثيق والوفاء بها 
حتى يعم الخير والصلاح بين الناس عامة والمسلمين خاصة ؛ ؛ا 

ولا بد أن نشير هنا إلى أن العهود والمواثيق هي سنة الله تعالى في هذه الحياة الدنيا » 
و الوفاغ فيذة العهوة و العو افق كن امتحابة للفظوة السليفنة التمحيكة 117 , 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن الوفاء بالعهود والمواثيق بين بني البشر وخاصة 
المؤمنين لا يعني الوفاء لعصبيات أو أهواء أو مصالح ٠‏ وإنما الوفاء هو وفاء من الجميع » 
يشمل القائد والجندي » وفاء يعالج الأخطار التي تواجه بني البشر !" . 


: الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب »م” .ص ١591-1590‏ , 
: المرجع السابق »م ” ع ص ١١9١‏ . 

: العهد والبيعة وواقعنا المعاصر » ص 55 . 

: عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام » ص 75 . 

: العهد والبيعة وواقعنا المعاصر » ص 5٠0‏ . 

: المرجع السابق » ص ٠١"‏ . 
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من ثمرات العهود والمواثيق بين البشر في الحياة الدنيا أنها أساس لصلاح أمورهم » 
وصدق التزامهم » وأساس نجاتهم في الآخرة » و اتحادهم و تقوية العلاقات بينهم . 

ولكن لو جتنا لواقعنا المعاصر حين اعتاد الناس على أن يتفلتوا من عهودهم مع الله 
تعالى » فإنهم يعتادون أيضاً على التفلت من العهود والمواثيق التي بينهم . 

فنجد اليوم العهود التي بين الناس مقطعة » ومنسية » سواء بين الأفراد أو الدول فكثير 
من العهود والمواثيق بين البشر لاتصال في واقع البشرية الآن » من عهود الزواج » والتجارة » 
والسياسة » وفي جميع الميادين والعلاقات بين الأفراد » والعلاقات بين الدول » وحتى في مجال 
الدعوة المعاصرة للإسلام » فقد تفلتت من العهود والمواثيق » وبذلك أصبحت العهود والمواثيق 
في واقع المسلمين اليوم شبه منسية ٠‏ وذلك بسبب تفلتهم من عهد الله تعالى مما أدى بهم كما 
نرى اليوم إلى الذلة والمهانة والهزيمة والصراعات والفتنة » والظلم والفساد بين العباد . 

وقد تسلل أعداء الله تعالى بفكرهم ومعتقداتهم إلى قلوب الكثير من المسلمين من خلال ما 
يُسمى اليوم بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة » مما سهل على الناس نقض العهود التي 
بينهم وعدم الوفاء بها » ولم يعد للعهود مكاناً في نفوس البعض إلا من رحم ربي » وأصبح 
الناس اليوم لا يطمئن بعضهم لعهود البعض وذلك لعدم وجود الأمانة وضياعها وعدم تأديتها . 

ولكن على الجميع أن يتعاون في إرجاع التكريم والمكانة للعهود والمواثيق التي ضاعت 
اليوم » وهذا واجب علينا جميعاً » والواجب الأكبر يقع على كاهل الدعاة والوعاظ في توعية 
الناس بخطورة التفلت من العهود والمواثيق وشدة خطر ذلك في الدنيا والآخرة وما يترتب على 
ذلك من آثار عظيمة تؤدي إلى الهلاك والخسران المبين . 

وأن يبينوا للناس أن رحمة الله تعالى واسعة » وأن باب التوبة مفتوح للمتقين الصادقين » 
وأنه ينبغي على الإنسان المسلم أن يجاهد نفسه وألا يطاوعها عندما تسول له نفسه بنقض العهود 
سواء كانت مع المسلمين أو غيرهم من الكفار » حتى يستقيم على أمر الله تعالى ولتحقيق الخلافة 
والأمانة في الأرض . 


اك - 


المطلب الثالث : مجالات العهد والميثاق في القرآن الكريم : 

يمتد العهد والميثاق إلى جميع ميادين حياة الإنسان وواقعه » لإصلاح حياة الناس وبدون 
العهد والميثاق وبدون هذا الوفاء تفسد حياة الناس وتضطرب . 

وحتى لا يكون للناس عذر وكسل ٠‏ وحتى تسد كل أبواب الفتنة والأهواء ووساوس 
الشيطان . 

والناظر للآيات القرآنية التي جاءت بالعهود والمواثيق يتضح له أن العهود والمواثيق 
جاءت في مجالات عديدة منها ؛ العقيدة » العبادات ٠»‏ العلاقات بين الدول ٠»‏ المعاملات بين 
الأفراد والجماعات ٠‏ القضايا الاجتماعية » الجهاد في سبيل الله . 
أولاً : العهود والمواثيق في مجال العقيدة : 

جاءت العهود والمواثيق في جانب العقيدة من أهم الجوانب في حياة الإنسان » وقد 
وردت آيات كثيرة تتضمن العهود والمواثيق والوفاء بها في جانب الإيمان بالله تعالى الذي يعتبر 
الأساس الذي تتفرع عند جميع جوانب العقيدة الأخرى . 

ونجد بعض آيات العهد والميثاق التي تتعلق بالإيمان بالله تعالى تربط بين الإيمان والعهد 
ربط قوياً » وأن السبب الرئيس في نقض العهود والمواثيق هو عدم الإيمان أو ضعفه » ودليل 
ذلك قوله تعالى : [أَوَكلَمَا عَاهَدُوا عَهِدَا نبَدَهُ فريق مِنْهم بل أَكثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنونَ] (البقرة:60 » 
وقوله تعالى : [فبمَا تقضيهم مِيتَاقَهُم وكفرهِم بآيَات الله] (النساء:155 . ووردت العهود 
والمواثيق أيضاً في جانب الإيمان بالأنبياء والرسل ٠‏ وذلك في آيات عديدة من كتاب الله تعالى ؛ 
وقد سبق بيان ذلك 7 : في المطلب الثاني " العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم 

ومن الآيات الدالة على ذلك : [وَإذ أَحَدَ الله مياق النبيّين لَمَا آنَيْنكُمْ من كِتاب وحكمّة 
ثم جَاءَكُمْ رمئول مُصدَق لما مَعَكُمْ لَتُوْمِئْنَ به ولتَنْصِرَئَهُ قَالَ أأفْرَركُمْ وأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلكُمْ إصري 
قالوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشَهَدُوا وأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين] [آل عمران:١6/‏ 

والأمم والشعوب كذلك مطالبة بما أخذه الله تعالى على أنبيائه واتباعهم ونصرتهم » وأن 
من ينقض عههه ويكذب بما جاءت به الرسل فهذه قمة الخيانة وعدم الوفاء بالعهد » يقول 
تعالى : [وَمَا وجذنا لأكثرهِم من عَهَدٍ وإن وجدنا أكثْرَهُمْ لفاسقين] (الأعراف:1401 ء فعدم 
الإيمان بالرسل نقض للعهد والميثاق الذي أوجبه الله تعالى علينا . 


(1) انظر : المطلب الثاني من الفصل الثاني "باب العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكري" » ص .1١‏ 
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ثانياً : العهود والمواثيق في جانب العبادات : 

جاءت الآيات القرآنية الخاصة بالعهود والمواثيق في جانب العبادات لتؤكد على العلاقة 
القوية بين العهود والعبادات التي شرعها الله تعالى . 

وقد أمر الله تعالى عباده في كثير من الآيات القرآنية بالعبادة والالتزام بها » منها قوله 
تعالى : [وَاعَبْدُوا الله وَنَا تشركوا به شيْنًا] [النساء:85 » وقوله تعالى : [وَأَقِيمُوا الصلَاةَ وآتوا 
الزّكاة] (البقرة:؟؛1 » وأمر الله تعالى بالوفاء بالعهد وبالطاعة والعبادة » يقول !| : إيَا بَنِي 
إسترائيل اذكروا نِعمتِيَ التِي أَنْعمت علَيْكُمْ وَأُوفُوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّايَ فَارْهبُون] 
[البقرة:150 ء وهذا العهد في قول جمهور العلماء عام في جميع أوامر الله تعالى 


ونواهيه ووصاياه !"! . 


ثالثاً : العهود والمواثيق في جانب الأخلاق والآداب : 

توه الالتجتاقة بالفلق الحفن وردقا: الى ترييعة: في ليق « مويه لوه : 
وأتكى: للد تقال شل نيه ودين :17 مشي كلق .فقا : [وإنك تعلى خلق عظيم] (القلم:؛) : 
وأمره الله تعالى بمحاسن الأخلاق فقال : [ونَا تَسْتَوي الحَسنَةٌ ونا السيْنة ادع بِالَتِي هي أَحْسنْ 
َإذَا الذي بيتك وبين عَدَاوَةٌ كآنه ولي حَمِيمٌ] ([فصلت:4) 

فالوفاء خلق رفيع » دعا الله تعالى إلى الإسلام به » ونهى عن الغدر والخيانة » قال 
تعالى : [وَأُوفُوا بعهدي أوف بعهدكم] [البقرة:0غ) 

ومن الأخلاق التي تضمنتها آيات العهد والميثاق في جانب الأخلاق والتي أوجبها الله 
تعالى .على يني إشرائيل بآن يتطوا "يها ويلتزموًا بها هئ .+ الإكسان“ إلى الوالنين © وإيقاة ذي 
القربى والمساكين ٠‏ الخطاب مع الناس بالحسنى » قال تعالى : [وبالوالدين إحسانا وذي 
القرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَساكين وَقُولُوا لاس حُمئنَا] [البقرة:55) 

ويصف الله تعالى الملتزمين بمكارم الأخلاق بأسمى الصفات وأحسنها » وصفهم بأنهم 
هم المتقون وأنهم أحباب الله تعالى » وأنهم الصادقون . 

قال تعالى في كتابه العزيز واصفاً الموفين بمكارم الأخلاق : [وَالمُوفُون بِعَهِدِهِم إذَا 
عَاهَدُوا وَالصّابرين فِي البَأَسَاء وَالضرَاء وحين البأس أولئك الَذِينَ صدقوا وأولئك هُمْ المُتقون] 
(البقرة:/ا/ا١‏ 


(1) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » ج١‏ »ء ص58 . 
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وأعلن الله تعالى محبته للموفين بعهوده قائلاً في كتابه العزيز : [بَلَى من أُوْقَى بِعَهده 
واتقى فَإِنَ الله يُحِبُ المتقين] (آل عمران:6/5 

هكذا جاءت آيات العهد والميثاق في جانب الأخلاق لتؤدي مهمة أساسية في الحث على 
الأخلاق الحسنة » والبعد عن الأخلاق الرذيلة ليسود المجتمع المحبة والتعاون » ولتكون 
المجتمعات الإسلامية قدوة لغيرها من المجتمعات الأخرى ». ولكي تبني جيلاً ذا خلق رفيع . 


رابعاً : العهود والمواثيق في جانب العلاقات الدولية : 

جاء الإسلام ليقوي العلاقة بين الأفراد والجماعات والأمم والدول بعضها مع بعض » 
ويحدد إطارها وسياستها » وبهذا توثقت بالعهود والمواثيق » لتكون عاملاً من عوامل النصر 
وانتشار الإسلام في كل الدول المعروفة !" . 

وشرع الإسلام للحاكم المسلم أن يعقد العهود والمواثيق والاتفاقيات في السلم والحرب 
مع الدول الأخرى بما يحقق مصالح الدولة الإسلامية » ويضمن لها استقرارها ونفوذها وسلامتها 
وقد أوجب الله تعالى الوفاء بتلك العهود والمواثيق وإتمامها وعدم نقضها » واعتبر نقضها خيانة 
وغدراً وخداعاً (') في أي مجال من مجالات الحياة القائمة بين الدول والجماعات . 

ومما بين عظمة الإسلام وحكمته في ضبط العلاقات الدولية على أساس الالتزام بالعهود 
والمواثيق أنه حقن دماء المعاهدين وصان أموالهم » وذلك من خلال قوله تعالى : [إِنَا الَذِين 
يَصبلون إلى قوم بَينَكم وَبَينَهُمْ مِيتّاق] (النساء:60 . 

تنهى الآية السابقة عن قتل الذين بينكم وبينهم ميثاق بالجوار والحلف » لما بينكم وبينهم 
عهد وميثاق » فإن العهد يشملهم » ولهم مثل ما لكم من تحقيق الأمن '! . 

ومن الضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية السمحة احتراماً وصيانة للعهود والمواثيق أنه 
إن قتل شخص وكان من دولة تربطهم بالدولة الإسلامية عهود ومواثيق فله كفارة ودية على 
قاتله ''! » قال تعالى : [وإن كان من قوم بَينكم وبَيَهُمْ مياق فديَةٌ سَلَّمَةَ إلى أهله وتَحرير رقبَة 
مُؤْمِنَة] (النساء:؟494 » وإذا علمت الدولة الإسلامية بأن الذين يعاهدوها يريدون الغدر والخيانة 
ويخططون لنقض العهود لا بد عندها من نقض العهد معهم وإعلامهم بذلك احتراماً للعهود 


(1) انظر : العهد والميثاق في القرآن الكريم » ص ١89-3145‏ , 

(2) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب »م ”ا ص ١١90‏ , 

(3) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير » ج١‏ » ص 5ه . 
(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن » ج” » ص 7١5‏ . 


ليلا 


واللنواقق 117+ قال تعاتى : [وَإِمًا تَخَافنَ من قوم خيّانة فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سواء إِنّ الله 
نا يْحِبْ الخائذين] [الأنفال:158 » قال ابن عاشور في تفسيره للآية السابقة: " وإنما رتب العهد 
فل كرفي الكواية »الوق وفرعي مد لان لقوق « الما مالف لموزانينة و الدردية الور ع رين 
الظنون وفحائل الأحوال ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور في 
الفيكزيو | ف غر صو الأنةاللقطو. أى ارط كن عفله ضياع المسلعة كول دان سنامة 
الكمة نما رداق مد القصياي فى" الحقررق: .أن الحقواق د اقاقت كانت يليتها على و احسع و أمكن 
تدارك فائتها » ومصالح الأمة إذا فاتت تمكّن منها عدوها » فذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة 
المتاهذين عن الأعدلء 771 

أي أنه يجب على المسلمين أن يكونوا على غاية الحذر والفحص عن أخبار العدو » لأن 
ذلك أردع عندما يعلمون ميلهم إلى النقض ونبذ اليو 4 
خامسا : العهود والمواثيق التي جاءت في جانب المعاملات : 

حرص الإسلام. على تنظيم المعاملات بين الناس لكي تحصل الثقة فيما بينهم ولسد باب 
الخصومة والنزاع والفتن . 

ومن المعاملات التي عمل القرآن الكريم على تنظيمها بين الناس : الوفاء بالكيل 
والميزان » ومما يؤكد على العلاقة القوية بين العهود والوفاء بالكيل والميزان » هو أن الله تعالى 
جمع بينهما في القرآن الكريم » حيث يقول تعالى : [وأُوْفُوا الكيل والميران بالقسنط نا نكلف 
تفسًا إلا وسعهًا وإذا ُلَثَم فَاعْدِلُوا ولوأ كانَ ذا قُرَى وبعهد الله أوفُوا ذَلكم وقناك به َعلَكم 
تذكرون] [اللجام: 9 ,> وسيتم الحديث عن الوفاء بالكيل: والمير ان فى افيح تفل إن شاء 
الله تعالى . 
وأيضاً الوفاء بالأمانات » وهي من أخطر أشكال التعامل بين الناس ٠‏ لأنه إذا لم تراع الأمانة 
ذهبت الثقة من النفوس ٠‏ وقد جمع الله تعالى بين الأمانة والعهد في القرآن الكريم » حيث قال 
تعالى : [وَالَدِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعون] (المؤمنون:4 ٠‏ وإنما الرابط القوي بين العهد 
و الأداقة نهو أن العية: أمظ : أمادةت اذل :كاذه أما يكل على 'عظمها شال + [و كيده اوت ] + 
أي الحافظون بالقيام والرعاية لهذه الأمانات /؛ 

وكذلك العدل يعتبر من أهم الجوانب في مجال التعاون بين الناس ٠‏ فالتعاون بين الناس 
إن لم يصاحبه عدل كان هذا التعامل عدواناً وظلماً » وقد أمر الله تعالى بإقامة العدل بين الناس » 
يقول تعالى في كتابه العزيز : [إِنّ الله يَأمْرُ بالقدل وَالإخسان] [النحل:60) 


(1) انظر : نظم الدرر في تناسب الآي و السور . للبقاعي . ج؟ . ص 3١5‏ . 
(2) التحرير والتنوير ».م5 ءص 8ه . 

(3) انظر : نظم الدرر في تناسب الآي و السور . ج”؟ » ص 50؟” , 

(4) انظر : المرجع السابق » ج5 » ص ١85‏ . 


5 0 


والعقود من أرقى الصفات الأخلاقية في مجال المعاملات » فإذا عقد الإنسان عقداً سواء 
مع الله أو مع عباد الله ينبغي عليه أن ينفذه » لقوله تعالى : [يَا أيّهَا اين آَمَنوا أوفُوا بالعقود] 
[المائدة:١4‏ » وحينما يتنكر الإنسان أو يتفلت من عقوده يسقط من عين الله تعالى وينال سخطه 


سادساً : العهود والمواثيق في جانب القضايا الاجتماعية : 

حرص إسلامنا الحنيف على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس وخاصة ما يتعلق 
بجانب الأسرة ؛ لأنها هي النواة الأولى للمجتمع المسلم وهي أساس دعامته . 

ومن حرص الإسلام على تنظيم المجتمع » جاءت آيات القرآن الكريم حافلة بوسائل 
العلاج لتلك القضايا التي تخص المجتمعات الإسلامية » ومن تلك القضايا الهامة التي جاء القرآن 
الكريم لعلاجها ووضع قوانين لانضباطها وعدم انتهاكها » أعظمها بر الوالدين » وصلة 
الأرحام » ورعاية الأيتام وكفالتهم » وقضية الزواج وما يتبعها من أحكام إلى غير ذلك من 
القضايا الاجتماعية . 

ومن أهم الضوابط وأعظمها التي وصفها الإسلام الحنيف لتنظيم المجتمع هو عدم القتل 
وسفك الدماء » ومما يدل على ذلك قوله تعالى : [وَإذ أَحَدْنَا مِيتَاقكُمْ نَا تسفكون دِمَاءكُمْ ولا 
تخرجون أنفسكم من ديَاركم َم أَقْرَرتَمْ وَأَنتَمْ تشهذون] (البقرة:4 » يذكر الله | في الآية 
السابقة بما أخذه الناس على أنفسهم وأقروه واعترفوا به وشهدوا عليه من عدم سفك الدماء 
لمصالح الدنيا » وعدم فعل ما يوجب الخروج من دياركم لأن في ذلك ما يعظم المحنة والشدة 
الذي يؤدي إلى الهلاك "١‏ . 

وبر الوالدين من أسمى وأجل الأمور التي يجب الوفاء بها لأن الوالدين هما السبب في 
وجود الإنسان على الحياة بعد الله تعالى » حيث جاءت آيات القرآن الكريم توصي ببر الوالدين 
والإحسان إليهما وذلك من خلال قوله تعالى : 8« وقَضى ربك ألا تَعبْدُوا إلا إِيّاهْ وبالوالتين 
إحساناً إما يبنْنَ عندك الْكيرَ أَحَدُهُمَا أو كلآهُما قلا تقل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا وقل لَّهُمَا قلا 
كريماً ‏ الإسراء : ؟؟ و قوله تعالى :[وَوَصّيْنَا الإنسّان بوالديْه إِحْسَانا] (الأحقاف:05: والإحسان 


إلى الوالدين يكون بحسن المعاملة » وقد تكررت الوصاية بالوالدين والإحسان إليهما في القران 


(1) انظر : التفسير الكبير » ج"؟ » ص ١/١٠١ ١/٠‏ . 


ا 


الكريم فكان البر بالوالدين أجلى مظهر في هذه الأمة منه في غيرها ولم يبلغ بر الوالدين في أمة 
00 

والزواج في الإسلام من القضايا الاجتماعية التي أولاها الإسلام عناية » واعتبر الإسلام 
عقد الزواج من أشد وأغلظ العقود في الإسلام ٠‏ قال تعالى : [وَأَخْدْن منكم مِيتَاقًا عَلِيظا] 
(النساء:١40‏ » والميثاق الغليظ هو الميثاق الشديد وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان "١‏ . وقوله تعالى : « ومن آيَاتَِهِ أن خَلّق لكم من أنفميكم أزواجاً لتسكنوا إِلَيْهَا 
وَجَعلَ بَينكم مَوَدَةَ وَرَحْمَة إن فِي ذلك لَآيَاتِ لَقَوْم يَتَفكَرُونَ 4 (الروم : 4١‏ . 

ورابطة الزواج رابطة قوية مقدسة بين طرفين » وتقتضي قيام كل منهما بواجباته من 
رحمة ومودة ومعاشرة بالمعروف وحفظ للأسرار » وكلما حافظ الزوجان على العهد الخاص 
بالزوجية كلما تحقفت السعادة والوثام بينهما 7 . 

ومن صفات الموفين بعهودهم في مجال الأخلاق هو صلتهم للأرحام » ومن قطع رحمه 
ولم يصلها نقض عهده مع الله وبما أمر به في كتابه العزيز حيث قال تعالى : [الَذِينَ يُوفُونَ 
بعهد الله ونا ينقضون الميئاق * والَذِينَ يَصلون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويَخشون ربَّهُم 
وَيَخَافُون منوء الحساب] [الرعد:٠7- 1١‏ » وتنويه القرآن ورعايته لصلة الأرحام في 
القضايا الاجتماعية ليؤكد على وحدة المجتمع وتماسكه وحفاظاً على كيانه من التفكك وانتشار 


المفاسد فيه . 


المطلب الرابع : علاقة الوفاء بالعهد بخصائص الإيمان : 

الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين الصادقين الذين يصدقون بما يعدون به ٠»‏ والوفاء 
بالعهد من الفضائل الخلقية ونكثها من الرذائل الخلقية . 
وأعد الله تعالى الأجر العظيم للموفين بالعهود والمواثيق » قال تعالى: [وَمَن أوافى بمَا عَاهَدَ عليه 
الله فَسَيُوْتِيهِ أجرًا عَظِيمًا] [الفتح:١0»‏ وتتوالى الآيات القرآنية بشأن العهود والمواثيق في القرآن 
الكريم لتبين لنا أهمية الوفاء بهذا الجانب» وحتى نرى أن الوفاء بعهد الله تعالى من الخصائص 
الإيمانية » وأن نكث العهد ونقضه من خصائص النفاق » كما وأشارت الآيات القرآنية 


(2) تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج” » ص 58١‏ . 
(3) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب .م" ءعص ١591-1١89٠0‏ , 
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اتاد اك اساي في العهود على أن تكون مستوفية للشروط الإيمانية والخصائص 

١١ الإيمانية‎ 

تين هذه الآية' الزآنية العظيمة: القن تحيظ الوقاء بالعهة باتخضائضن” الإبمانية :انين 
الإيفان بالثة.واليؤم 'الآخن وبين الإنفاق: في .سيل الله تغالى ».وبين الصلاة والززكاة والصين أنهآ 
خصائص إيمانية يسير عليها الموفون تتهودهم ب الله ومع عباد الله تعالى !' 

قال تعالى : [ليْسَ البو أن تولوا وجوهكم قِبَل المشرق وَالمَغرب وَلَكِنّ البو مَنْ آمَن 
بالله واليوؤم الآخِر والملائكة والكتاب وَالنبيّين وآتى المَال عَلَى حُبّه ذوي القربَى وَالِيَتَامَى 
وَالمَساكِينَ وَابْنَ السبيل وَالسّائلِينَ وَفِي الرّقاب وَأَقَامَ الصلاة وآتى الزّكاة وَالمُوفون بِعَهَدِهِم ذا 
عَاهَدُوا والصّابرين فِي البَأسَاء وَالضّرَاء وحين البأس أولئك الذينَ صدقوا وأولئك هُمْ المتقون] 
(البقرة:/ا/ا١‏ 

و“ المزاة»ثالين في ”الية النايقة بطو #«ين" اليد كرجه جحديق النخائلة قن :تلقن شرائعة و 
هذا قمة الوفاء » و في ها تنبيه عظيم للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة و الزكاة و لا 
يبالي فيما بعدها ما ترك من واجبات و ما ترك من منهيات . ” 

وهكذا تمتد العهود في حياة الإنسان في جميع المجالات حتى تبقى أمة الإسلام متماسكة 
إلى يوم الدين . 

والعهد الذي يستوفي الخصائص الإيمانية هو الذي يكون نابعاً من العهد مع الله تعالى »: 
وقائماً على منهاج الله تعالى وسنة نبيه محمد ! إيماناً وعلماً وعملاً » وأن يكون حافظاً للروابط 
الإيمانية التي أمر الله تعالى بها » دون أن تتحول إلى عصبيات جاهلية » وأن يرسخ العهد 
خصائص وأهداف المؤمنين ويوحدهم ويجمعهم في أمة واحدة » يحملون دعوة الله تعالى فى 
الأرض *) » وإذا استوفت العهود للخصائص الإيمانية » فإن الله تعالى يسميها " عهد الله " » 
تكريماً لها » وحضاً للمؤمنين على الوفاء بها (*) 


المطلب الخامس : الوفاء بالعهود والمواثيق مسئولية الأمة المسلمة : 
الأبةالأسلانية كير أنه اخويجت للناين كنا قال له تعالى في كتابه العزيز : [كنتم خَيْر 
أمّة أخرجت للنّاس تأمْرون بالمعغرُوف وتنهون عن المُنكر وتُؤمِنون بالله] (آل عمران:١٠8‏ ء 


(1) انظر : عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام » ص 7١‏ . 
(2) انظر : عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام » ص 77 . 
(3) انظر : التحرير و التنوير » ج7١‏ / ص8؟١١‏ - ١١41‏ 
(4) انظر : العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ٠‏ ص 37 . 
(5) انظر : المرجع السابق » ص 18 . 


ا 


وعلى عاتق هذه الأمة واجبات كثيرة منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كما 
جاء ذلك بنص القرآن الكريم . 

ومن الواجبات التي فرضت عليها الوفاء بالعهود والمواثيق في جميع الميادين وفي 
جميع مجالات الحياة البشرية » وهذه المهمة من أعظم وأجل الأمور ٠‏ لأن الناظر إلى واقعنا 
اليوم يجد أن العهود والمواثيق بين البشر تكاد شبه منسية ومتفلتة ومتقطعة في أغلب الميادين 
والمجالات التي تتعلق بالحياة . 

والسيامنات الدولية الف تتبعها الأنظمة الكافرزة تشجم هذا التفلت والالقباك بيخ المسلمين 
وتعبث-< به . 

لذلك لا بد من الوقوف وقفة جادة والنهوض بالمسئولية التي أولاها الله لا لهذه الأمة » 
والقيام بواجباتها خاصة في قضية العهود والمواثيق لأنها تحتل جانباً كبيراً وواسعاً في حياة 
الأفراد في المجتمعات الإسلامية » لأن العهود والمواثيق أمانة في أعناق الأمة الإسلامية . 

ولا بد لهذه العهود والمواثيق أن تجمع بين المسلمين لا أن تفرق بينهم لأنها تابعة من 
منهج ثابت وراسخ إنه منهج الله تعالى » ولا بد لهذه الأمة أن تنهض بمسئولياتها تجاه قضاياها 
المتعلقة بالوفاء بالعهود والمواثيق . لأن العهود والمواثيق إذا انقطعت من حياة المسلمين 
أستحوا قويستة مننائفة لأغيند|ة الديق فهم يترنصون: الفرضة السائحة لهم لتحارية المتغالي 
ورسوله والمؤمنين . 

فلا بد من الثبات على العهود والمواثيق والوفاء بها أولاً مع الله تعالى ومن ثم مع البشر 
ولا بد للجهود أن تتظافر حتى يتغير واقعنا المظلم الذي نعيشه » فلو التزم كل فرد بعهوده 
ومواثيقه مع ربه ومع نفسه ومع الناس يعم ذلك على جميع المجتمع ومن ثم على جميع الأمة 
الإسلامية » فقضية الوفاء بالعهود والمواثيق تبدأ بالفرد وتحمل مسئولياته وتنتهي 
بالجماعة والأمة . 


المطلب السادس: الأهداف الربانية التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بالعهد والميثاق : 
التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على عباده » والتي تقوم عليها الوفاء بالعهود 

والمواثيق تبين الطريق المستقيم وتبين طريق الله وسبيله من الأهداف الربانية المرتبطة بالعهد 

الأول مع الله تعالى . 

الأهداف الربانية التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بالعهود والمواثيق هي : 

أولاً : الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده » والدعوة إلى الإيمان برسوله / على أساس 

منهاج الله . 

ثانيا : تعهد من تدعوه تربية وإعدادا على أساس نهج الله تعالى مما يلبي حاجة الواقع . 


-ه/ - 


ثالثاً : بناء جيل مؤمن يتميز بالخصائص الربانية المفصتلة في القرآن والسنة لمتابعة مسيرة 
الحا > 

رابعاً ؛ الجهاد في سبيل الله تعالى على نهج سليم ضمن منهج الله تعالى . 

خامساً : بناء أمة مسلمة قوية متماسكة كلمتها هي كلمة الله العليا » وتحمل رسالة الله إلى الناس. 
سادساً : عمارة الأرض والخلافة فيها وبناء الحضارة الإيمانية عليها طبقاً لمنهج الله لا . 
وهذه الأهداف السابقة جزء من التكاليف الربانية على الفرد والأمة » وأساس متين للقاء 
المؤمنين بخصائصه الربانية » لقاءً يجمع القلوب ويوحدها ' !"ا 

سابعاً : توثيق العلاقات مع المسلمين فيما بينهم في المجتمع الداخلي » و توثيق العلاقات مع 
غير المسلمين فى التجشمغ الحارجي - 


المطلب السابع : حكم الوفاء بالعه ود والمواثيق » وخطورة نقضها . والآثار المترتبة 
على ذلك : 
الإسلك اذية. الوقاء :و الوقاء عمق مصاع مذي :اانه كاده لقو ميق كين" الجهزا-: 
وقد دلت الآيات القرآنية على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق » وسأذكر بعض الأدلة القرآنية 
عل جره #الوقاة بالعووة رز لعو اق : 
قال تعالى : [وَأُوفُوا بعَهدي أوف بعههدكم وَإيّاي فَارَهَبُون] [البقرة:60) 
وقال : [وَبِعَهدِ الله أوافُوا] [الأنعام:457 
وقال : [وَأُوفُوا بعَهد الله إذَا عَاهَدْتمْ] [النل:61 
وقال : [يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أُوهُوا بالعقود] [المائدة: 
وقال : [وَأُوفُوا بالعهد إِنّ العَهد كان مَمتُونًا] [الإسراء:4) 
والآيات صريحة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق حيث أنها جاءت بصيغة الأمر 
الذى يقتضي الورحويه :: 
و عند الوقوف على الآيات الكريمة السابقة يتضح من خلالها ما يلي : 
- أول مراتب الوفاء و آخره الإتيان بالشهادة و التوحيد . 
- الوفاء يكون بأداء الفرائض و ترك الكبائر . 
- العهد في الآيات عام في جميع أوامره تعالى و نواهيه . 
- جملة" إِنّ العهدَ كَانَ مََسَنُونَا " تعليل للأمر » أي للإيجاب الذي اقتضاه . 


(1) انظر : عهد الله والعهد مع الله » ص 48 , 


كاد 


وكذلك دلت الأحاديث الصحيحة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق واحترامها » فمن 
هذه الأحاديث : 
- عن عبد الله بن عمر ‏ قال : قال رسول الله " : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . 
من إذا حدّث كذب , وإذا وعد أخلف . وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم فجر » ومن كانت فيه 
خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ) ١١‏ 
- وعن أنس + عن النبي ١‏ قال : ( لكل غادر لواء يوم القيامة ) !" 

فنقض العهود محرم بالكتاب والسنة والوفاء بها واجب بخصوص الكتاب والسنة . 

ذم الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم عدم الوفاء بالعهود وجعلها صفة الكفار 
بوجه عام وصفة اليهود بوجه خاص ٠‏ قال تعالى : [أوكَلّمَا عَاهَدُوا عَهْدَا تبَدَهُ فريق مِنْهُمْ بل 
أكَّرُهُمْ نَا يُؤْمِنُونَ] [البقرة:١٠٠4‏ » ويولد إخلاف العهد في النفس النفاق » وفي هذا يقول تعالى : 
[وَمِنَهُمْ من عَاهدَ الله لئن آنَانَا من فَضلله لَتَصَدَقَنَ ولتكوتنَ من الصّالحين * فَلَمّا آَنَاهُمْ مِن 
فضنبه بَخِلوا به وتولّا وَهُمْ مُعْرِضون] (التوبة:ه -6/5 

0 ان [إنّ شر الذواب عند الله الذين فوا فهم ا 
يُؤْمِنُونَ * الَذِينَ عَاهَدْت منهم تم ينة يَتَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كل مَرَةٍ وَهُم لا يَتة يَتقون] [الأنفال:27) 

0 ينقضون عهد الله ويسلب منهم صفة الإنسانية ويسقط عليهم 
صفة البهيمة » والمعروف أن الدواب تكون شريرة وقد يصل شرها إلى درجة لا تطاق » 
عندها يسعى الإنسان بأقصى جهده ليتفادى شرها » وقد وصف الله شر الدواب من الكفار الذين 
لا يرعون لعهودهم أي حرمة منهم يكررون نقض العهود والمواثيق فمثل هؤلاء ليسوا جديرين 
بأدنى احترام!" » ولا يحل لأي مسلم أن ينقض عهوده » ولا يحل التفلت منها » ولكن إذا 
عجز الإنسان عن الوفاء بالعهود والمواثيق لأي سبب مع صدق رغبته فهو معذور لعدم 
الالمتطلاهة!":, 
نقض العهود إِثم كبير ومعصية وصد عن سبيل الله » ونقض العهود بين الناس هو نقض للعهد 
مع الله وذلك للتلازم بينهما !*ا 

ومن الأسباب الباعثة على نقض العهود والمواثيق هو عدم الالتزام بمنهج الله تعالى » 
مما أدى إلى تمزق وحدة المسلمين ومن ثم إلى نقض العهود فيما بينهم . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والمواعدة » باب إثم من عاهد ثم غدر » رقم 71174 » ص 580 . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والمواعدة » باب إثم الغادر والبر والفاجر » رقم 7١41‏ » ص 85” . 
(3) انظر : في ظلال القرآن م7" » ص ١557‏ . 

(4) انظر : الأخلاق في الإسلام » ص ١١5-0١١5‏ , 

(5) انظر : العهد والبيعة وواقعنا المعاصر » ص ١ه‏ . 


/ا/ا - 


ولا يحل لأي مسلم نقض العهود والمواثيق من أجل عصبية ٠»‏ أو نصرة لظالم » أو 
لمصلحة دنيوية » ولا يحل لمسلم أن يترك عهده وميثاقه لهوى في نفسه ٠‏ زينه الشيطان في 
في . وقد ذم القرآن الكريم الذين ينقضون العهود والمواثيق ق قال كعالقى : [ومًا يُضيل به إلا 
الفاسقين * الذي ينقضون نَ عَهْدَ الله من بَعْد ميثاقه وَيَقطَعُون ما أُمَّرَ الله به أن يُوصل 
ويُفسيدُون في الأرض أولنك هُمْ الخاميرون] (البقرة:*١‏ 60 ء فقد وصف الله تعالى الناقضين 
للعهود بالفاسقين والكامرية 
ومن أعظم نقض العهود هو الشرك بالله تعالى » وطاعة الشيطان ومعصية رسول 
الله #ء وإن من أكثر الأمم نقضاً للعهود والمواثيق مع الله لا هم اليهود الذين أخذ الله 
تعالى عليهم الميثاق و هو الإيمان بالله تعالى » ولكن أكثرهم نقضوا تلك العهود والمواثيق 
فجاءهم الله تعالى باللعن والطرد من رحمته ''' » قال تعالى د 
قَلَوبَهُمْ قامبيّة] [البقرة:٠6)‏ 
ومن أمثلة نقض اليهود لعهودهم هو نقضهم العمل بما جاء في التو '' » قال تعالى : 
[وإذ أَحَدنا مِيثَاقَكُمْ وَرفعنَا فُوقَكُم الطور خذوا ما أَتَينَاكم بقوَةٍ وَاذكرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تتقون] 
(البقرة:45 بل وزاد بهم الأمر إلى أعظم من ذلك » وهو الافتراء على الله ما ليس لهم فيه من 
عهد أو وعد ء قال تعالى : [وقالُوا لن تَسََنَا التار إلا أَيَامَا مَعْدُودَةَ قل أَنَحَدْنَمْ عِنْدَ الله عَهْدَا 
فلن يُخْلِف الله عَهَدَهُ أُمْ تقولون على الله ما نَا تَعلَمُون] [البقرة:0٠)‏ 
بل وزاد في نقضهم للعهود أنهم قتلوا الأنبياء والرسل » قال تعالى : [لقذ أخذنا ميثاق 
بَنِي إسرائيل وأرسلنا إِلَيْهِمْ رسلا كلما جَاءَهُمْ رسئول بما نا تهوى أَنفسئهُمْ فَريقا كدَبُوا وفريقا 
و ل 
ونقض العهود والمواثيق في حياة البشر فيه تهديم للحياة البشرية » وتخذيل لقوى الحق » 
وتقوية للشر » ويعم الفساد والظلم والبغي والعدوان » وتفسد أحوال البشر » وتتقطع الروابط 
الإيمانية !* 
ويبرز دور الإعجاز التربوي النفسي الأخلاقي في قضية العهود والمواثيق من خلال 
خآ 1 ا لا بد 
أن تكون هناك وسئل تعين على تثبيت الوفاء بالعهود والمواثيق 
كلاسن 'النية ابد عر ا ا 0 
ومخائلكت 6و اأكخلاق وغين ذلك رويقين لني هقد الأغماك فيمتها وضندقيا عكد الل تعالق: , 


(1) انظر : عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام » ص 548 . 

(2) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب ٠م‏ “اء ص 9؟8١873-1؟1‏ , 
(3) انظر : في رحاب التفسير » ج١‏ ء ص ١18١‏ . 

(4) انظر : العهد والبيعة وواقعنا المعاصرء ص 15 . 


0 


مما - 


؟ - العزم الكامل على التزام ما شرعه الله تعالى والتقيد به وعدم الحيد عنه . 

" - الوعي الكامل لأحكام الإسلام » والوقوف على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول 
قضية العهود والمواثيق والوفاء بها » حتى يكون لدى المسلم خلفية عن ذلك » ويكون قادرا 
على ردها ومعرفة الحق والصواب . 

: -وضع مخافة الله بين أعيننا » فالخوف من الله تعالى يكون حاجزاً منيعاً للإقدام على أي 
معصية سواء في جانب العهود والمواثيق أو غيرها . 

5 - الولاء الكامل لله تعالى » فالولاء الكامل لله تعالى يقوي العلاقات الإيمانية عند الفرد . 

5 - عدم التحيز إلى العصبيات والأهواء ووساوس الشيطان . 

” - التوبة والاستغفار . 

-مصاحبة المتقين الأخيار الأوفياء . 

1 - اتخاذ النبي / القدوة والمثل الأعلى في الوفاء . 

. الدعوة إلى الله تعالى‎ - ٠ 


الخلاصة : 
١‏ - الفرق بين العهد والميثاق : أن الميثاق توكيد للعهد وأخص من العهد بينما العهد أشمل من 
الميثاق . 


» جاء العهد في القرآن الكريم على عدة معاني » منها : الميثاق » الإمامة » الأمانة » واليمن‎ - ١ 
. والبيعة وغير ذلك‎ ٠ والوصية‎ 

" - وكذلك الميثاق جاء في القرآن الكريم على عدة معاني ٠‏ منها : العهد المؤكد باليمين » 
والعقد » والمعاهدة . البيعة » والشد بإحكام » وغير ذلك . 

: - العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم تارة مع الله » وتارة مع النبيين » وتارة مع 
البشر . 

5 - العهود والمواثيق امتدت إلى جميع مجالات الحياة » وذلك لإصلاح حياة الناس » فقد شملت 
هذه العهود والمواثيق جانب التوحيد والإيمان » وجانب العبادات » وجانب المعاملات » 
وجانب الأخلاق » وجانب العلاقات الدولية » وفي جانب القضايا الاجتماعية » وفي جانب 
الجهاد في سبيل الله . 

١‏ - إحاطة الوفاء بالعهود والمواثيق بالخصائص الإيمانية النابعة من منهج الله تعالى وعلى سنة 
نبيه ؟ » والنابع من العهد مع الله لا . 

- العهود والمواثيق مسئولية الأمة الإسلامية حتى ترقى بنفسها بين الأمم . 


8 


6 - الوفاء بالعهود والمواثيق تقوم عليها عدة أهداف أسماها : الدعوة إلى الله تعالى » وبناء جيل 
مؤمن متميز » وبناء أمة قوية مسلمة متماسكة » والخلافة وإعمار الأرض . 

4 - نقض العهود والمواتيق محرم بنص آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة . 

. أكثر الأمم والشعوب نقضاً للعهود والمواثيق مع الله تعالى هم اليهود‎ - ٠ 

١‏ - من أهم وسائل تثبيت العهود والمواثيق في النفس البشرية التزام النية الصادقة » والوعي 
الكامل بأحكام الدين الإسلامي وغير ذلك من الوسائل التي أوردناها في البحث . 


50000 


المبحث الثاني 
الوفاء بالوعود 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول ؛: تعريف الوعد لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : رأي العلماء في حكم الوفاء بالوعد . 
المطلب الثالث : الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء . 
المطلب الرابع : وعود خالق الكون . 


ام - 


المبحث الثاني 
الوفاء بالوعود 


المطلب الأول : تعريف الوعد لغةً واصطلاحاً : 

أولاً : تعريف الوعد لغة : 

١‏ -معناها عند ابن فارس :" وعد : الواو والعين والدال : كلمة صحيحة تدل على ترجية 
بالقول » يقال : وعدته أعده وعدا » ويكون ذلك بخير وشر » فأما الوعيد فلا يكون إلا بشر 
" والوعد لا يجمع ١‏ ! 

١‏ - معناها عند الراغب الأصفهاني : " الوعد يكون في الخير والشر " يقال وعدته بنفع وضر 
وعداً وموعوداً وميعاداً » والوعيد في الشر خاصة » قال تعالى : [إِنّ الله وَعَدَكمْ وَعْدَ 
الحق] (إبراهيم:457 » ومن الوعد بالشر » قوله تعالى : إوَيَستَعْجِلُوتَكَ بالعَدّاب ول يُخْلِفَ 
الله وَعْدَه] [الحج:47 لك 

ثانياً : تعريف الوعد اصطلاحاً : 

الوعد اصطلاحاً هو : أداء ما التزم به المرء لغيره من صلة أو معاملة أو غير ذلك مع عدم 

الظلم و الخيانة 7" . 


المطلب الثاني : رأي العلماء في حكم الوفاء بالوعد : 

إخلاف الوعد من الصفات الرذيلة » ومن الأخلاق الذميمة » وهو من صفات المنافقين » 
والناظر لواقع المسلمين اليوم يجد أن صفة الوفاء بالوعد قد أكثر الخلف فيه » على الرغم من 
أن أمة الإسلام أولى الأمم بالوفاء بالوعود . حتى خيّل إليهم أن خلف الوعد من صفات 
المؤمنين » وأن الوفاء بالوعد من صفات الكافرين . 

و قد أجمع العلماء على أن: من وعد إنساناً شيئأ ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي 
بوعده » وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ 


وفي الوفاء بالوعد خلاف بين العلماء إلى عدة مذاهب : 


(1) معجم مقاييس اللغة » ج5 » ص ١١6‏ . 
(2) مفردات ألفاظ القرآن » ص 875 . 
(3) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد ( 5) » ج ( ؟ )ا .ءعص ( 155 ). 


م - 


- المذهب الأول وهو مذهب الجمهور: إلى أن الوفاء بالوعد مستحب » فإن تركه فاته الفضل » 
ولكن لا يأثم . 
- المذهب الثاني وهو مذهب عمر بن عبد العزيز : أن الوفاء بالوعد واجب . 
- المذهب الثالث وهو مذهب المالكية : إذا ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج و لك كذا » وجب 
الوفاء به وإن كان وعداً لم يجب 7 
وترى الباحثة أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو : أن ترك الواجب يترتب عليه إثم » 
لذلك الراجح هو المذهب الأول و هو قول الجمهور . 


المطلب الثالث : الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء : 

الوفاء بالوعد صفة الأنبياء الكرام عليهم السلام » فقد جاء في وصف إبراهيم © في 
القرآن الكريم » قال تعالى : [وَاذكر فِي الكِتّاب إِيْرَاهِيم إِنَهُ كان صِدَيقا تبّا] [مريم:١6)‏ 

الصديق صيغة مبالغة أي ملازماً للصدق » فقد كان سيدنا إبراهيم» يوصف بالصدق في 
أقواله و أفعاله ؛ !"ا 

وفي ولده إسماعيل ٠‏ قال تعالى : [وَاذْكُرْ فِي الكِتّاب إستمَاعيل إِنَّهُ كَانَ صادق الود 
وكان رسئولا نبيًا] (مريم::6 


و خص سيدنا إسماعيل 2 بالصدق لأنه اشتهر به و تركه خلفاً في ذريته ؛ !7) 


المطلب الرابع : وعود خالق الكون للمؤمنين: 
أولاً : الوعد بالنصر : 

وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر والاستخلاف في الأرض ٠»‏ قال تعالى : [وَإذْ يَعِدْكُمُ الله 
إحدى الطَائقتَيْن أَنَها لَكُم] [الأنفال:/4؛ هذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر "©) » وقوله 
تعالى: [وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنوا مِنكمْ وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسْتَخلِقَنَهُمْ في الأرْض كما امتخلّف 
الَذِينَ من قَبْلِهِم] (النور:60؛ والوعد الإلهي في الآية الكريمة التمكين في الأرض للمسلمين 


(1) انظر : الأخلاق في الإسلام » ص ٠١6‏ . 

(2) أنوار التنزيل و أسرار التأويل ج54 » ص7١‏ 

(3) انظر : التحرير و التنوير ج4 » ص ١55‏ 

(4) انظر : التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج » ج1 » ص 750 . 


م - 


بحيث تكون لهم الهيمنة على الأديان » وبالأمن بعد الخوف والنصر وقد تحقق هذا الوعد الإلمي 
بحيث افتتح المسلمون الكثير من البلاد 7" . 


ثانياً : وعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالمغفرة : 

ومن الآيات الدالة على مغفرة الله تعالى لذنوب المؤمنين » قوله تعالى : [وَعَدَ الله الّذينَ أمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا] (الفتح:145 » فالكفار حينما علموا بالوعد الذي 
أعده الله للمؤمنين زاد غيظهم لهم 0 


ثالثا : وعد الله تعالى بالجنة : 
قال تعالى : [إنَ الله اشترى من المُؤمنين أَنفسهم وَأَمُواَهمْ بأنَ لَهُمْ الجنة يُقَتِلُونَ في 
سبيل الله َيَقتَلونَ ويُقتَلُونَ وعدا عَلَيْه حَهًا] [التوبة:411 ء والمعنى أن الله تعالى اشترى من 
ل ل ا ا 0 ؛ رع :علنه كقا] فيد | هد 
أوجبه الله تعالى على نفسه وجعله ثابتا ' ا ل : [إنَ الذي قَاُوا ّنا الله ثم اتقامُوا 
تل لبهم المنائكة أن َخافُوا وا تخزنوا وأبْشيروا بالجنة التي كلتم توعذون] [فصلت: ا 
يقول الله للذين آمنوا يوم القيامة أبشروا بالجنة التي وعدتم بها على لسان رسلي /*ا 


رابعاً : وعد الله صدقه : 

قال تعالى : [وَلَقَدْ صدقكم الله وَعَدَهُ إذ تَحْسُونَهُمْ بإذنِه] ([آل عمران:؟45 » وفي الآية 
الكريمة تسلية للمؤمنين على ما أصابهم ٠‏ وإظهار عناية الله بهم » ورمز الثقة بوعدهم بإلقاء 
الرعب قلوب المشركين » وصدق الوعد تحقيقه الوفاء » والوعد هنا وعد النصر على 
الأعداء '*) » قال تعالى : [إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ الله حَقَا] (يونس: 44‏ وعد الله تعالى في 
الآية الكريمة هو بعث الناس يوم القيامة » وفيه رد على منكري البعث ٠‏ وقوله تعالى : : [وقال 
الشَيْطان لَمّا قَضِي الأَمُْ إن الله وَعَدَكُمْ وعد الحق] (إيراهيم:485 » ووعد الله تعالى في الآية 
الكريمة الذي وفى به هو إثابة المطيع وعقاب العاصي 7" . 


) انظر : تفسير القرآن الكريم » ج1 » ص 3"67”8 . 

) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ج؛ » ص 757 . 

) انظر : التفسير الكبير » ج ١5‏ ء ص .١98‏ 

) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » ج١١‏ 2 ص ١75‏ -لالا١‏ , 
) انظر : صفوة التفاسير ».م١‏ » ص 05٠‏ . 

) انظر 


: تفسير القرآن العظيم » ج” » /ا151 , 


4م - 


خامساً : وعد الله تعالى الكافرين برؤيتهم العذاب : 

قال تعالى : [قل مَنْ كان فِي الضّلالة فَلَيَمْْدْ لَهُ الرَحْمَن مَدَا حَتّى إذَا روا ما يُوعَدُونَ 
ما العدَاب وإِمّا السّاعة فَسيَعْلَمُونَ من هو شر مكاتا وَأَضعف جندَا] (مريم:ه/4 » وعد الله 
تعالى للكفار هو رؤيتهم للعذاب 7 ٠‏ ومثلها قوله تعالى : [أَْ نريَتّك الَّذِي وَعَدْنَاهُم] 
(الخرف:147 » أي نرينك يا محمد إنزال العذب بمشركي مكة بسبب كفرهم يوم بدر 7" 


سادساً : حتمية وعد الله تعالى : 

قال تعالى : جنات عدن الَتِي وَعَدَ الرَّحْمَنْ عِبَادَهُ اليب إِنَهُ كان وَعَدُهُ مأْتِيّ] 
(مريم:151 » الوعد في هذه الآية الجنة !! » التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين التائبين الذين 
ساون الشمالعات : 


الخلاصة : 
١‏ - الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين ٠‏ وخلق الأنبياء عليهم السلام . 
؟ - الوفاء بالوعد سبب سعادة الإنسان في الحياة الدنيا . 
١‏ - يجب على المسلم أن يفي بوعوده » وإلا كان آثما . 
5 - أن الله تعالى لا يخلف وعده . 
ه-خلف العهد من :ضنفات المتافقين .: 
5 -خلف العهد له صور عدة . 


(1) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشنقيطي » ج؛ » ص ”5١‏ . 
(2) انظر : معالم التنزيل في التفسير و التأويل » جه » ص ٠٠١‏ . 
(3) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن »م1 » ص ١57”‏ . 


هم - 


المبحث الثالث 
الوفاء بالعقود واحترامها 


وفيه أحد عشرة مطلباً : 

المطلب الأول : تعريف العقود لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : معاني العقود في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : نشأة العقود . 

المطلب الرابع : أنواع العقود في القرآن الكريم . 
المطلب الخامس : موقف القرآن الكريم من العقود وبيان حكمها . 
المطلب السادس : الحكمة من مشروعية العقود في الإسلام . 
المطلب السابع : ميادين الوفاء بالعقود . 

المطلب الثامن : أركان العقد . 

المطلب التاسع : الضوابط العامة للعقود . 

المطلب العاشر : عيوب العقد . 
المطلب الحادي عشر : حكم الوفاء بالعقود . 


عكار 


المبحث الثالث 
الوفاء بالعقود واحترامها 


المطلب الأول : تعريف العقود لغة واصطلاحاً : 

أولاً تعريف العقود لغةً : 

العقد لغة : نقيض الحل ٠‏ ويأتي بمعنى : العهد + ويأتي بمعنى الربط بين أطراف الشيء » 

وهو : اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه ويجمع على عقود !'! » أو 

فون وض الشى «كلى )سين الأككاء فياف 77 . 

ثانياً : تعريف العقد اصطلاحاً : 

تعريف العقد عند فقهاء المسلمين : 
تطلق كلمة العقد عند الفقهاء على معنيين عام وخاص . 

أ - المعنى العام للعقد : هو كل ما عزم المرء على فعله » سواء صدر بإرادة منفردة أم احتاج 
إلى إرادتين + فهو بهذا المعنى يتناول: الالتزام مطلقاً 7" . 
أو هو : " ما يعقده العاقد على نفسه أو على أمر يفعله » أو يعقد على غيره فعله على وجه 
إلزامه إياه" » وأشار إلى هذا المعنى أبو بكر الرازي '؟ . 

ب - أما المعنى الخاص؛ فهو :" ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع ثبت أثره في محله " 
أو هو :" تعلق الكلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل " فالعقد 
المعتين في الإسلام هو :العقد المشتروغ الذي يتضم للنظام العام الذي وضع الإسلام ‏ ليسبيل 
على الناس وعلى الأفراد التقيد التام بأحكامه ؛ *) 


المطلب الثاني : معاني العقود في القرآن الكريم : 
والعقود في القرآن الكريم فيها خمسة أقوال : 
القول الأول : العقود بمعنى العهود , قاله ابن عباس في قوله تعالى : [يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أُوقُوا 


(1) لسان العرب ٠‏ م” .» ص ”5357 » وانظر : التعريفات » ص ١55‏ . 

(2) التفسير الكبير » ج١١‏ . ص ١77‏ . 

(3) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته . للزحيلي »ج: » ص 7515١8‏ . و انظر : فقه المعاملات المالية . د. أحمد 
شويدح » و د. ماهر السوسي » ج١‏ 2 ص ” -" 

(4) عقود المناقصات في الفقه الإسلامي . لعاطف أبو هربيد » ص 75 . 

(5) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته » ج: » ص 5118 . 


مام - 


بالغقود أجلت لكمْ بَهيمَةُ الأنعام إلا ما يُتَلَى عَلَيكُمْ غفر مُحِني الصّيْد وَأنتُمْ حُرْمٌ إن 
الله يَحكُمُ مَا يُرِيُ] (المائدة:4 , 2 ١ ١‏ 
القول "لكات * العقوة + حلفت الخاهية روطن قرق ”ابن تعدا والضيكاك محا ف : 

القول الثالث : العقود : هي التي عقدها الله عليكم وعقدتم بعضكم على بعض » وهو قول 
الزجاج 

القول الرابع : العقد هو : عقدة النكاح واليمين والبيع والعهد » وهو قول زيد بن أسلم . 

القول الخامس ؛ العقود: الفرائض » وهو قول الكسائي ؛ "١‏ 


المطلب الثالث : نشأة العقود : 

إن العقود في العهد القديم لم تكن موجودة ». ولم يحتج الإنسان إليها » لكون جميع 
احتياجاته متوفرة أمامه » ولما كثر عدد الأفراد والجماعات وازدادت احتياجاتهم وتنوعت » لم 
يستطع عندها إشباع حاجاته ورغباته كلها بسبب عدم قدرته على ذلك » وعدم رغبته في 
إنتاجها لنفسه . 

وعندما اندمج الفرد في الجماعة » وصار لكل فرد عمل يختص به » وعندها استقرت 
حياة الإنسان وانخرط في العمل في الجماعة أخذ يفكر في الأخذ والعطاء والتعامل مع 
الجماعات » فكان من الضروري أن يلتزم بالتعاقد بين الطرفين لتنفيذ الإرادة والرغبة والتبادل 
وحفظاً للحقوق وعدم انتهاكها أو العبث بها !"ا . 


المطلب الرابع : أنواع العقود في القرآن الكريم : 

العقود في الإسلام عديدة » فهي تطلق على كل ما يمكن أن يتعاقد عليه الإنسان مع 
غيره » وعلى ما يعقده مع نفسه لله تعالى » جاء في تفسير القرطبي : عند تفسيره لقوله تعالى : 
[يَا أَيُهَا الذينَ آمَنوا أَُوفُوا بالعٌقود] (المائدة:4 » قال الحسن : يعني لذلك عقود اليمين » 
وهي ما عقده الإقان داق قد بمو ار اه وإجارة ومناكحة وطلاق ومزارعة وغير ذلك 
من الأمور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة وكذلك ما عقده على نفسه لله تعالى من 
الطاعات7. 

ومن أمثلة العقود في القرآن الكريم ما يلي : 
أولاً:عقد الشركة:وهي إحدى الصيغ التي يشترك فيها البنك مع عملائه في مشروع معين لكل 
منهما نصيب من رأس المال»ويقوم هذا المشروع على شراء وتسويق السلع مثل السيارات»آلات 


(1) انظر : النكت و العيون » ج7 » ص © -5 . 
(2) انظر موقع : أ©57 .53310 .الاللاللا 
(3) انظر : الجامع لأحكام القرآن » م” » ج” . ص١7‏ . 


م - 


الطباعة والتصوير وغير ذلك من السلع !" . 

أو هي : " أن يدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه » و يشتركان في ربحه 

والشركة مشروعة بقوله تعالى : [فَهُمْ شركاءغ فِي التلْث] [النساء:١11‏ » وقوله تعالى : 
[وَإنَ كثيرًا من الخلطاء ليَبْغِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض] (ص:84 » ومعنى الخلطاء الشركاء الذين 
خلطو] أموالهه فنع يعشهد البعطن 17 , 
ثانياً : الإجارة : وعقد الإجارة من العقود الشرعية في الإسلام » ويقوم على أساس بيع بمنافع 
الأشياء مع بقاء أصولها في ملكية البائع ) . 

وعقد الإجارة هو عقد لازم على منفعة لمدة معلومة وبسعر معلوم /" . 

والإجارة جائزة ومشروعة في الإسلام » ودليل مشروعيتها » قوله تعالى : [لوْ شيئت 
نَانَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا] [لكيف:/4 » والأجر بمعنى الجعل والأجرة 7" » وقوله تعالى : [إنّ خَيْر 
مَن انتتأحرات القوي الأَمِين] (القصص:15 
ثالثاً: الكفالة : " الكفالة من الكفل » وهو حياكة الشيء من جميع جهاته حتى يصدق عليه كالفلك 
الدايد 7". 

أورهي "طن ذمة في الدز ام 'المظالية بالدين :181 . 

وهي جائزة لقوله تعالى : [قَالَ لَن أُرَسِلَه مَعكمْ حَنَى تَوتُون مثا من الله لَتَْننَنِي به 
نا أن يُحَاط بكم] [يوسف:117 


)5( 


المطلب الخامس : موقف القرآن الكريم من العقود وبيان حكمها : 
لقد اشتمل القرآن الكريم على آيات عظيمة تثبت مشروعية العقود » وتأمر هذه الآيات 
بالالتزام والوفاء بها » منها قوله تعالى : [يَا أَيُهَا الذِينَ آَمَنُوا أُوقُوا بالعُقود] (المائدة:4 ٠‏ ومنها 


1) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف » ص 559 . 

2) عمدة الفقه » لابن قدامة » ص 00 , 

3) انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل » جه » ص ”5 . 

4) انظر : الإجارة على عمل الإنسان " دراسة مقارنة " » د. شرف بن علي الشريف .» ص 7١‏ » و انظر : 
الملكية و ضوابطها في الإسلام " دراسة مقارنة مع أحدث التطبيقات العلمية المعاصرة . د. عبد الحميد 
محمود البعلي » ص ١7‏ . 

5) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته » جه » ص "8١5‏ . 

6) انظر : التفسير الكبير » ج١7‏ » ص ١١!‏ . 

( 
( 


(1) 
2) 
3) 
)4( 


7 التوقيف على مهمات التعاريف ٠‏ ص 52١77‏ . 


! 
! 
! 
(8) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي » ص 787 . 
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قوله تعالى : [وَأُوفُوا بالعهد إِنّ العهد كان مَسَنُولَا] [الإسراء:44 .ومما يشير إلى أهمية الوفاء 
بالعهد وشروطه هو إضافة الله تعالى العهد إلى جلاله » وذلك في قوله تعالى : [وَأُواُوا بعَهد الله 
إذَا عَاهَدتَمْ ولا تنقضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها وقد جِعَلتَمْ الله عَلَيْكمْ كفينًا] [الدحل:61 . 
والعقود أمانة عظيمة واجبْ أداؤها ويحرم إنكارها وإجحادها » لقوله تعالى : [إنَ الله يَأمْرْكُمْ أن 
تودُوا الْأَمَانَات إلى أَهلهًا] (النساء:8م) 

ومن لم يفعل ذلك وقع عليه غضب الله تعالى وسخطه » قال تعالى : [يَا أَيْهَا الذين 
موا لم تقولون ما نا تفعلون] [الصّف:4 » والعقود التي يجب الوفاء بها ما وافقت كتاب الله 
لا وسنة نبيه محمد ؟ . وعدا ذلك من العقود فهو لا يجب الإيفاء بها » والعقود التي يجب 
الوفاء بها ما عقدها الله تعالى على عباده وألزمهم إياها /" . 


المطلب السادس : الحكمة من مشروعية العقود في الإسلام : 

خزيعك العنؤه لكاجة الكائن: المها' +بولركه احرج و الشيق خلن :الاين لقزله كال 
[وَمَا جَعل عَلَيْكُمٌ فِي الذّين من حَرج] (الحج:8/) ٠‏ أي ضيق و تكلف » و فيها إشارة إلى أنه لا 
مانع لهم ولا عذر في الترك و فتح باب التوبة '!"ا 

فمن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم العقود وأباحها لهم » كما وأمر الله لا بتوثيق 
العقود التي تحدث بين الناس حسماً ودفعاً للنزاع وحفظاً للحقوق وتحقيقاً للمصلحة العامة . 

فينبغي على المسلم أن يوثق عهوده كما أمره الله تعالى ومع ذلك لا يعني بالضرورة أن 
هيم التوقيق يعني "نياع المقوق :فاخ هناك :من يشي دينه ,على تأدية الحتوق الأصحابها:. 


المطلب السابع ؛ ميادين الوفاء بالعقود : 

الوفاء بالعقود تتناول جوانب متعددة وميادين متعددة في حياة الفرد المسلم » فمن ميادين 
الوفاء بالعقود العقود التي بين المسلم وبين ربه » والعقود التي عقدها الإنسان مع ربه لا تشمل 
الأوامر والنواهي وتشمل الأيمان والنذور . 

وهناك عقود ميدانها مع الناس كعقود البيوع والإجارات والكفالات والزواج والأمانات 
والمعاملات والمبايعات والحلف والعهود والتحالف والوعود فهذه كلها عقود . 

وهناك ميادين للعهود والعقود مع المشركين من معاهدات وإبرام اتفاقيات والتزامات » 
يقول الأستاذ سيد قطب : والعقود تشمل كل ضوابط الحياة التي قررها الله تعالى » وفي أولها 


(1) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير» ج؟ » ص 75 . 
(2) انظر أنوار التنزيل و أسرار التاويل » ج4؛ » ص": ١‏ 
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عقد الإيمان بالله تعالى » ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه ومقتضى العبودية لألوهيته » هذا العقد 


الذي تنبثق منه » وتقوم عليه سائر العقود » وسائر الضوابط في الحياة ؛ !"ا 


المطلب الثامن : أركان العقد : 

العقد المعتبر شرعاً هو العقد المستوفي لشروطه وأركانه : 
أركان العقد كما يراها الجمهور ثلاثة أركان: 
الركن الأول : طرفا العقد » الصادر منهما صيغة الإيجاب والقبول . 
الركن الثاني : وهو ما يقع عليه التعاقد » وتظهر عليه آثار سواء كان مالي أو غير ماليّاً كالمرأة 
في عقد الزواج ٠»‏ أو منفعة كعقد الإيجار . 
الركن الثالث : الصيغة » ويعبّر عنها بالإيجاب والقبول » وهي ما يصدر من المتعاقدين من 
عبارات تدل على الرضا بينهما » والرضا لا بد منه في العقد ء لقوله تعالى : [يَا أَيُهَا الذي 
أمنوا نا تأكلوا أَمْوَالَكمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطل إِنَا أن تكون تِجَارَة عَنْ تَرَاض منْكُم] (النساء:28 » 
والرضا أساس سائر العقود وليس مقصوراً على عقود البيع فقط ‏ !"ا 


المطلب التاسع : الضوابط العامة للعقود : 

لا بد من العقود أن تتحقق فيها ضوابط » وهذه الضوابط هي : 
الضابط الأول : أن تكون العقود قائمة على أساس مبدأ الرضا المتبادل » ويستمد ذلك من قوله 
تعالى : [إِنَا أن تكون تِجَارَةَ عن تَرَاض منْكُم] (النساء:45 » والمراد بالتراضي أي رضا 
المتغاقدين فيما تعاقدوا عليه , 
الضابط الثاني : أن تخلو العقود من الغرّر : 

والغرر هو ؛ " ما كان له ظاهر يغر وباطن مجهول " , “ا 

والعقود المشتملة على الغرر نهى عنها الشرع ٠‏ وإنما ورد النهي للحفاظ على الأموال 


من الضياع . 

(1) انظر : في ظلال القرآن » ج” » ص 876 -875 , 

(2) انظر : عقود المناقصات في الفقه الإسلامي » ص 7١ ”١‏ , 
(3) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج؟ ءعء ص ١7١‏ , 
(4) انظر : عقود المناقصات في الفقه الإسلامي » ص 55 . 
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الضابط الثالث : أن تكون العقود قائمة على العدل والعفو : العدل مبدأ من المبادئ التي تقوم 
عليها قاعدة العقود في الإسلام » ولذلك نهى الله تعالى عن التزيد في حق النفس بقوله تعالى : 
[ويْل للْمُطففِينَ * الَذِينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النّاس يسستوفون * وإذَا كالوهم أو ورنوهم يُخيرون] 
آلإ لمطففين: ١‏ -2] 

وإذا لزم الفرد العدل ذ في العقود يؤدي ذلك إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس . 
الضابط الرابع : أن تكون العقود قائمة على الاستقرار وعدم التذبذب وأن تكون محققة 
للمصلحة » وأن تكون موافقة للشرع ؛ ١١‏ 


المطلب العاشر : عيوب العقد : 
والمراد بعيوب العقد : هو الأمور التي تؤثر في العقد فينعدم الرضا '') . و وتلك 
العيوب التي تؤثر في العقود أنواع كثيرة مرجعها إلى ثلاثة عيوب ٠‏ وهي كالتالي: 
العيب الأول : الإكراه : 
والإكراه في الشريعة دعوة إنسان إلى فعل شيء أو أمر معين بالتهديد والإيعاد » وإلحاق الأذى 


به إن لم يجب داعيه !"ا 


العيب الثاني : الغلط: 
والخلظ معناة :8 أن يذكن حتذل: الحقد .موقا توضيف) > ف ينين :أن ةا الرضف عي 
متحقق فيه » كمن يشتري ثوباً من حرير ويتبين له أنه ليس من حرير ؛ “ا 
العيب الثالث ؛ الغبن والتغرير: 
والغيق هق :1" أن يكون أذ التوظية مقائلا باق مما يسازية في الأسواق ": 
والتغرير :" هو أن يجعل العاقد في حال يعتقد معها أنه أخذ الشيء بقيمته والحقيقة 
غير ذلك » والغبن الذي يؤثر في العقود هو الغبن الفاحش الذي يكون موضوعها أموال 
بيت الما 1 


(1) انظر : عقود المناقصات في الفقه الإسلامي » ص 55 . 
(2) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » ص ”557 . 
(3) المرجع السابق » ص 557 . 

(4) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » ص 551 . 
(5) المرجع السابق » ص 55١‏ . 
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المطلب الحادي عشر : حكم الوفاء بالعقود : 

جاء أمر الوفاء بالعقود في قوله تعالى : [يَا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أُوفُوا بالعُقود] [المائدة:4 » 
قال الألوسي : "ويحمل الأمر على مطلق الطلب ندباً أو وجوباً » ويدخل في ذلك 
اجنتاب المحرمات والمكروهات لأنه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جمع محلى باللام وأوفى 
بعموم الفائدة " ('. 

وبناءً على قول الألوسي السابق » أن الوفاء بالعقود واجب على كل مسلم عقد عقداً على 
نفسه مما يجب الوفاء به سواء كانت هذه العقود مما ألزمها الله تعالى على عباده من تكاليف 
وأحكام دينية » وما يعقده العباد فيما بينهم من عقود النكاح والأمانات والمعاملات وغير ذلك . 
والعقد الذي يجب الوفاء به الذي وافق كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ” ٠‏ وما خالفهما فهو رد 
لأيجب الوفاءية 4ب لأن ما تخائف الشوح فهو قايية 17 

قال ابن عاشور : " والأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلك »٠‏ فتعيّن أن إيفاء العاقد 
بعقده حق عليه فلذلك يقضي به عليه » لأن العقود شرعت لسد حاجات الأمة" 7 , 


الخلاصة : 
١‏ -الوفاء بالعقود هي العقود التي بين العبد وربه وبين العبد والعبد والوفاء بها و عدم نكثها 
أو نقضها . 
١‏ - كلمة العقد تطلق عند الفقهاء على معنيين أحدهما عام والثاني خاص . 
- جاءت كلمة العقود في القرآن الكريم على عدة معاني منها العهود » الفرائض »٠‏ حلف 
الجاهلية وغير ذلك . 
5 - العقود لم تكون موجودة في العهد القديم » وأن سبب نشأتها هو احتياج الناس إليها . 
5 -أنواع العقود في القرآن الكريم كثيرة فهي تشمل كل ما تعاقد عليه الإنسان مع ربه أو مع 
نفسه أو مع غيره . 
5 - أشهر أنواع العقود في القرآن الكريم : الكفالة » الإجارة » الشركة والمضاربة وغيرها . 
“ - اشتمل القرآن الكريم على آيات عظيمة تثبت مشروعية العقود وتأمر بالوفاء بها . 
6 - شرعت العقود في الإسلام لرفع الحرج عن الناس ولحاجتهم إليها . 
3 - العقود في الإسلام له ميادين عدة سواء مع الله أو مع البشر . 
(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني » ج54 » ص "7 . 
(2) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير » ج؟ » ص 5/ . 


(3) التحرير والتنوير » ج5 » ص 75 . 
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٠‏ - العقد المعتبر له لا بد وأن يتحقق فيه ثلاثة شروط وهي : طرفا العقد » الصيغة » ما يقع 
عليه التعاقد . 

» -لا بد أن يتحقق في العقود عدة ضوابط وهي : الرضا المتبادل » الخلو من الغرر‎ ١ 
» قائمة على العدل , قائمة على الاستقرار » أن تكون محققة للمصلحة » موافقة للشرع‎ 
. وكل هذه الضوابط للمحافظة على أموال الناس‎ 

. من الأمور التي تؤثر في العقد وتعيبه : الإكراه » الغلط » الغبن‎ - ١ 

١‏ - حكم الوفاء بالعقود واجب طالما وافقت منهج الله وشرعه أما عدا ذلك فهو رد لا يجب 
الوفاء به . 
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المبحث الرابع 
الوفاء بالأيمان والنذور والكفارات 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الوفاء بالأيمان . 
المطلب الثاني : الوفاء بالنذور . 
المطلب الثالث : الوفاء بالكفارات . 


المبحث الرابع 
الوفاء بالأيمان والنذور والكفارات 


المطلب الأول : الوفاء بالأيمان : 

وفيه سبعة بنود : 
البند الأول : تعريف الأيمان لغة واصطلاحاً : 
أولاً : تعريف الأيمان لغة : 
الأيمان : " جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى وسمّي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كل بيمين صاحبه  "‏ وقيل : لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين "١‏ . 
ثانياً : تعريف الأيمان اصطلاحاً : 

هي : " توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى " !' » أو هو عقد يقوي به الحالف 
فؤمة كل الذمل أن الدرك 17و اميه واتحلمة و القن فيا مستت راكد : 
البند الثاني : ما تنعقد به الأيمان : 

تنعقد الأيمان بالحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفاته » أما الحلف بغير الله تعالى 
فهى بحام شرها 1 

وفي القرآن الكريم يقول الله | : [وفِي السسّمَاء رزفكم وما توعدون * قورب السّمَاء 
وَالأَرْض إِنَّهُ لَحّق مِثْلَ ما أَنَكمْ تَُطِقُون] (الذاريات:85-77 ء ويقول تعالى : [ِقَنَا أَشيمُ برب 
المَشارق والمَغَارب إنا لَقَاِرون * علَى أن نَبَدَلَ خَيْرًا منَهُم وما تحن بِصَنَبُوقِينَ] 
(المعارج:٠5 15١-‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه 
فناداهم رسول الله © : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
وإلا فليصمت )7 . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : " ومن حلف بغير الله » فهو يمين مكروهة ٠»‏ وأخشى 


1) فقه السسّنة . لسيد سابق » ج١‏ » ص 7ه . 

2) اللباب في فقه السنة والكتاب . لمحمد صبحي بن حسن حلاق » ص 557 . 

3) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته » ج: » ص 7557 . 

4) انظر : اللباب في فقه السنة والكتاب » ص 555 . 

5) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم » رقم 5755 . ص 744 . 


8 


أن تكون معصيته " 7 » وقد أجمع العلماء على أن : " اليمين بغير الله تعالى مكروهة 
منهيّ عنها فلا يجوز الحلف بها ء واختلفوا في الكفارة إذا حنث فأوجبها بعضهم 
وأباها بعضهم وهو ا" 

وجاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى إذا كان القصد من الحلف التعظيم » أما إن لم 
يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه » لأنه يشعر بتعظيم غير الله تعالى !' . 

أما قسم الله تعالى بالمخلوقات . فقد جاء القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة » منها : قوله 
تعالى : [والقرآن المجيد] (ق:4 ٠‏ [والشمْس وَضُحَاها] [الشمس:7 ٠‏ [وَالسَّمَاء ذَاتِ البْرُوج] 
[البروج:0 » [قَوَرَبّ السّمَاء والأرْض إِنَّهُ لحق] لذاريات:85 0 ء إقَنَا أَشيِمُ برب المشارق 
وَالمَغارب] (المعارج:0.؟ » [وَالعصر * إِنّ الإنسان لَفِي خسئر] (العصر:١‏ -4 » وغير ذلك من 
الآيات وإنما أقسم الله تعالى بمخلوقاته لحكم كثيرة » فمن هذه الحكم : 
١‏ - لفت الأنظار إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء . 
؟ - أقسم بها لما فيها من المنافع والفوائد . 
ل ولبياق أن كاكم الله تعالى حا .. 
- ولبيان عظمتها فهي عظيمة » لأن الله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم . 
ه- ولأنها خلق الله . 
5 - للنظر والتأمل والتفكير فيها ؛ !“ا 

فيجوز لله تعالى أن يُقسم بمخلوقاته بأيها شاء » أما نحن البشر فلا يجوز لنا إلا أن نقسم 
بالله وحده فقط . 
البند الثالث : حكم اليمين : 

على الحالف أن يفي بيمينه ويبره » وإن لم يف به يحنث وتجب عليه الكفارة !"ا , 
البند الرابع : شروط انعقاد الأيمان : 

يشترط لانعقاد الأيمان شروطأ ثلاثة ؛ وهي: 
الشرط الأول : يشترط في الأيمان أن يكون الحالف عنقلاً » بالغا » مسلماً » فلا ينعقد يمين 
الصبي والمجنون والكافر . 
الشرط الثاني : ألا يكون اليمين لغواً » أي بدون قصد من الحالف . 


(1) انظر : الفقه الشامل . لحسن أيوب » ص ١‏ . 

(2) انظر : الفقه الشامل » ص 9 . 

(3) انظر : فقه السنة ج؟ » ص 5ه » منهاج المسلم » ص 577 . 
(4) انظر : فقه السنة ج7١‏ » ص ٠5‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق » ج7 » ص 5ه . 


و - 


الشرط الثالث : أن يكون الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته ؛ !"ا 
البند الخامس : أقسام الأيمان : 
تنقسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام » وهي 

. اليمين اللغو : وهو أن يحلف الإنسان على شيء دون قصد‎ - ١ 

؟ -اليفين الغمومن :وهو أن 'يحلق الأنسان متعمدا القذب:. 

" - اليمين المنعقدة : وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ؛ !"ا 

وسيتم الحديث عن هذه الأنواع الثلاثة السابقة في مبحث كفارة اليمين بشيء من 
الففصكل». 
البند السادس : بين الأيمان والعهود: 

إن دراسة فقه الأيمان تساعد على فهم فقه العهود وتزيل اللبس بينهما . 

لا يلجأ الإنسان إلى الأيمان إلا إذا كان هناك ضرورة شرعية توجب ذلك » وتقوم على 
أساس أنه إذا وقع اليمين فيجب الوفاء به » وتقوم أيضاً على أساس أن الحنث في اليمين إثمٌ 
يجب على الإنسان المسلم أن يكفر عن ذلك ٠»‏ فقضية الأيمان وميادينها المختلفة تختلف عن 
قضية العهود في حياة الإنسان » فالأصل في هذه العهود الوفاء بها » وعدم نقضها » ولم يرد في 

قضيفة ليده ا ا 

وربما يظن البعض أنه إذا نقض عهده في حياته الدنيا » أن يكفر عن ذلك بكفارة 

اليمين » فيرد عليه بأن : 

١‏ -قضية العهود منفصلة تماماً عن قضية الأيمان » فالعهود تعقد بدون حاجة إلى يمين » وأن 
كل ما يتطلبه العهد أن يكون على منهج الله تعالى ولا يشترط أن يؤكد العهد باليمين » 
فتكون كفارة يمين ولو صح ذلك لكانت الكفارة عن اليمين إذا وقع » لا عن العهد » والعقد 
تضحيه ملازمة النية على الوفاء + لا نية الغدر والنقض ؛ 

١‏ -أن جميع الحالات تكون كفارة اليمين عن اليمين ذاته » ولكنها لا ترفع الإثم الذي نتج عن 


و 


عقد اليمين أو تركه » ولذلك جاء في تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ولا تنقضوا 


(1) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته » ج؟ عطس 755١‏ 5ه" » ووانظر : اليمين في القضاء الإسلامي . 
لعكرمة صبري » ص كلا لاا 
(2) انظر : الفقه الشامل » ص 7١‏ . 


- 4 /- 


الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها] [النحل:١18‏ » قال : " إن الأيمان هنا تعني الأيمان الداخلة في العهود 
واالعو فقي 0 الأيماى الوراة و على حت أ 11م 

فلو جازت الكفارة هنا فإنها تكون على الحنث باليمين فقط وليس عن الآثام التي تترتب 
البند السابع : نهي الله عن نقض الأيمان وعقوبة عدم الوفاء بها : 

نهى الله تعالى عن نقض الأيمان وذلك لخطورتها وأنه يجب على الإنسان الوفاء بأيمانه 
التي أوجبها على نفسه » وإلا نزل به عقاب الله تعالى » لذلك جاء النهي عن الحلف بغير الله 
وذلك لأن الحلف بغير الله تعالى شرك عظيم ٠»‏ لأن الحالف يعظم أشياء غير الله وأمور لا 
يتصف بها إلا الله "ا 

يقول تعالى في سورة النحل : [ولَا تَنْقَضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها] [النحل:81 » قال ابن 
عاشور : "المقصود بالأيمان في الآية الحلف » ونقض الأيمان هو إيطال المحلوف عليه لا إيطال 
القسم » فجعل إبطال المحلوف عليه نقضاً لليمين » وفيها تهويل وتغليظ وأن يكون العهد خداعا 
لنقض حرمة اليمين " !ا . 

وقال الماوردي في نقض الأيمان ٠»‏ أنه يحتمل فيها ثلاثة أوجه 
الوجه الأول : نقضها بالامتناع بعد توكيدها بالالتزام . 
الوجه الثاني : نقضها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء . 
الوجه الثالث : نقضها بالحنث بعد توكيده بالبّر ؛ /؛ 

وقيل أن الآية نزلت في كل عقد يمين عقده الإنسان على نفسه يجب الوفاء به ما لم تدع 
ضرورة إلى نقض 7" . 

وقال الشوكاني : أن تحريم نقض الأيمان لا يختص عن النهي عن الأيمان المؤكدة 
فقط » فإن التحريم يتناول الجميع الأيمان المؤكدة والأيمان التي لا تأكيد فيها ' 

والعقوبة التي أوجبها الله تعالى على من نقض يمينه هي الكفارة - كفارة اليمين -» ودليل 
ذلك قوله تعالى:[نَا يُوَاخِذْكُمْ الله باللّغو فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُوَاخِدْكُمْ بما عَقَدْتَمُ الأَيِمَانَ فكقارثة 


(1) تفسير القرآن العظيم » ج7١‏ » ص ٠١57”‏ . 

(2) انظر : الفقه الشامل » ص ١9‏ . 

اي 0 : في رحاب التفسير » ج١١‏ » ص 8١75‏ , 
(4) انظر : النكت و العيون »م7 » ص 75٠١‏ . 

0١6 0 

(6) التحرير والتنوير » ج” ء ص 5١5‏ . 
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ِطْعَامُ عَشرَةٍ مَسَاكِينَ من أؤسسط ما تطعمون أهليكم أ كمنوتهم أ تَحرِيرُ رقبَة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
قَصِيَام تَلَانَةَ يام ذلك كقارة أَيْمَانِكمِ ذا حَلَفتم] (المائدة:65) 

تفن الذي تعب فيا الكقاره هو اللشين الذي طم ليجل غلن الفمه أن تمسق ب 
يفعله , والكفارة بينها الله تعالى في الآية السابقة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة » وذلك غير موجود اليوم » فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعة » وتجوز غير 
متتابعة!!, 

وأما اليمين الذي لا تجب فيه الكفارة هو اليمين الغموس وهو الحلف مع نية الكذب فهذا 
فيه فسق وخيانة وهي كبيرة من الكبائر ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن يكفر بل أعظم من 
ذلك فهي تغمس صاحبها في جهنم » وتجب التوبة معها » ويجب رد الحقوق إلى أصحابها !" . 

يقول تعالى : [ونَا تَتَخِذُوا أَيْمَائَكمْ دَحَلَا بَيَكمْ فتزل قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وتَذُوقُوا السُوع بم 
صَدَدْتُمْ عن سبيل الله ولَكم عَذَابْ عظيمٌ] [النحل:4 6 

قال الرازي : المراد من النهي في الآية هو : النهي عن نقض أيمان مخصوصة من 
المبايعة على الإيمان و الجهاد و المنذورات أقدم عليها أولئك الأقوام » ومن نقض وقع في 
الضلالة لأنه أوقع نفسه في المكر والخديعة والفساد 7" . 

أما إن حلف الإنسان على شيء ألا يفعله وفعله وهو ناسياً فإنه لا يحنث وكذلك الخطأ » 
لقوله تعالى : [وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح فيا أَخْطَأتَمْ به] [الأحزاب:0) 

قال ابن عاشور في تفسيره للآية السابقة : أن المآخذة بالخطأ والنسيان مرفوعة رحمة 
الا 

ومبنى الإيمان والأخذ به قائماً على النية والعْرف » وفي ذلك يقول النووي: إن اليمين 
على نية الحالف في كل الأحوال وفي كل الظروف إلا إذا استحلفه القاضي بالعبرة بنية القاضي 
لا بنية الحالف » وإلا لم يكن لليمين فائدة في القاضي ؛ ولا تصح التورية هنا ولا يحنث بها وإن 
كافك للناظل حو اها 212 
الخلاصة : 
١‏ -المراد بالأيمان : الحلف والقسم » وأنه لا يجوز الحلف بغير الله أو بصفة من صفاته . 
؟ - الحلف بغير الله لا ينعقد به اليمين وهو حرام شرعاً . 


) انظر : اللباب في فقه السثنة والكتاب » ص 555 . 
) انظر : فقه السنة » ج” » ص له . 

) انظر : التفسير الكبير » ج١7‏ » ص ٠١7‏ . 

) انظر : التحرير والتنوير » ج١٠‏ . ص 519 . 
) انظر : فقه السنة » ج١‏ » ص58 . 


موي ا 


" - يجوز لله تعالى أن يُقسم بأي شيء من مخلوقاته » وذلك لحكم عظيمة . 

؛ - يشترط في عقد الأيمان : الإسلام والبلوغ والعقل ٠‏ وأن يكون بقصد من الحالف » وأن 
يكون الحلف بالله تعالى . 

ه - أنواع الأيمان ثلاثة : لغو » منعقدة » غموس . 

5 -نهى الله | عن نقض الأيمان وتوعد بالعقوبة لمن نكثها بعضها الكفارة وبعضها الغمس في 
جهنم وتلزم صاحبها التوبة . 

- لا يؤاخذ بيمين من أكره أو نسي أو أخطأ . 

6 - اليمين تؤخذ على نية المستحلف . 


المطلب الثاني : الوفاء بالنذور : 

وفيه ثمانية بنود : 

البند الأول : تعريف النذر لغة واصطلاحاً : 
أولاً : تعريف النذر لغة : 
هو : " التزام خير أو شر" 
النذور : " جمع نذر » وأصله الإنذار بمعنى التخويف ' 
النذر هو : " إلزام المسلم نفسه طاعة لله تعالى لم تلزمه بدونه - أي النذر - كأن يقول : 
غلي ظليام يوم © أو ضلاة ذكعتين مذ " 117 

النذر هو : " إلزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك مثل أن يقول المرء : 
علي أن أتصتدق يكذا :؛"أى إن شق شمو يطبي فعلن سناد خلاقة أراديؤتهو ذلف:"1 140 
والنذر هو : " إيجاب لفعل مشروع على النفس بالقول عند تحقق المطلوب تعظيماً لله تعالى 
وشكراً" (6 , 

ثانياً : تعريف النذر اصطلاحاً : 

النذر هو : " التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقاً " ( , 


)0( 
(ك؟) 


3 


3 


(1) الفقه الشامل » ص 77 . 

(2) اللباب في فقه السئّنة والكتاب » ص 555 . 

(3) منهاج المسلم » ص 555 . 

(4) فقه السنة » ج١‏ » ص 554 » وانظر : الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية » لإسماعيل بن جراد الجوهري 
ج1ءص 785 , 

(5) معجم لغة الفقهاء » لمحمد رواس قلعجيء ص 557 . 


(6) اللباب في فقه السّنة والكتاب » ص 48 »؛ و انظر : سبل السلام » للصنعاني » ج” ءعءص ١١١‏ ., 


اك 


قال أبو السعود : النذر هو : " عقد الضمير على شيء والتزامه " ١١‏ 

قال ابن عاشور : " النذر هو التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب والقبول " !" 

قال الرازي : " ما يلزمه الإنسان بإيجابه على نفسه » وأصله من الخوف لأن الإنسان 
إنما يعقد على نفسه خوف التقصير في الأمر المهم عنده" 7 . 

قال الألوسي : " والنذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص ؛ وأصله 
الخوف ا (5) 

بالنظر إلى التعريفات السابقة للنذر كلها تدور حول ما يوجبه الإنسان على نفسه في 
اع الله كعالن .ها لسر دو احم . 


البند الثاني ؛ مشروعية النذر : 
النذر مشروع بالكتاب والسنة : 
أولاً : من الكتاب : 
قوله تعالى : [وما أَنَفَقتمْ من تققة أ نَدَرْتَمْ من تذر فَإِنَ الله يَعْلَمّهُ] (البقرة:٠4‏ 
أي أن الله تعالى يعلم ما يفعله عباده من الخيرات والنفقات والمنذورات » ويتضمن ذلك 
محاكاكه على ذلك از الجر اء ايكق ام وكا 
وقوله تعالى : [ثُمّ ِيَقضوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نذُورَهُم ولَيَطوَهُوا بِالبَيْت العتيق] [الحج:6 
أي أن الله تعالى أمر عباده بأن يوفون ما أوجبوه على أنفسهم من البر في الحج ومناسكه 7" 
٠‏ وقوله تعالى : [يُوفُونَ بالتذر ويَحَافُون يَوْمًا كان شر مُْتَطِيرً] [الإنسان:/) 
أي أن وفاء الأبرار بعبادتهم لله تعالى من الطاعات مما أوجبوه على أنفسهم !" 
وقوله تعالى : [إذْ قَالَتِ امْرأةٌ عِمرَانَ رب إِني نذّرت لَك ما فِي بَطْنِي مُحَرّرَا فَتَقبَلَ مني إِنكَ 
أنت السسّمِيع العلِيم] (آل عمران:ه/ 
الله تعالى بيّن في الآية السابقة : أن النذر عبادة قديمة مشروعة عند الأمم السابقة » 
وذلك عندما نذرت مريم بنت عمران بأن تجعل ما في بطنها مخلصاً العبادة والطاعة لله 
تعالى ١١‏ 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج١‏ » ص 558 . 

(2) التحرير والتنوير » ج؟ » ص 55 . 

(3) التفسير الكبير » ج؛ ».ص 7١‏ . 

(4) تفسير روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني » ج١‏ .ص "55 . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم » ج١7‏ » ص 555 . 

(6) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج5 » ص 7١‏ . 

(7) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لابن عطية » ج5١‏ ء ص ١185‏ . 


اك 


ثانياً ؛ من السئلة : 

وكما دلت آيات القرآن الكريم على مشروعية النذر » فقد تضمنت السنة النبوية الشريفة 

على ذلك . منها : 

عن عائشة 8 عن النبي ! قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه 
وي 1 
البند الثالث : حكم النذر : 

اختلف العلماء في حكم النذر قبل وقوعه والإقدام عليه إلى ثلاثة أقوال : 
القول الأول النذر المندوب : النذر مندوب في النذر المطلق عند الشرط دون المعلق ' . 
والنذر المطلق ؛ " هو الخارج مخرج الخبر و الم يسم شيئا من أفعال الخير + “ا نحو قول 
المشلم: الله علي صنوم ثلاثة يام أو إظعام. عشيرة :مساكين مثلا »يريد بذلك «التقزب: إلى الله 
تعال "80 , 

وحكم هذا النوع يجب الوفاء به ٠‏ ''! لقوله تعالى : [وَأَوافُوا بِعَهَدٍ الله إذَا عَاهَْتم] 
(النحل:81] اا 

ودلالة الآية السابقة : أن الإنسان يجب عليه الوفاء بما أوجبه الله عليه باختياره 
ل 

وقوله تعالى : [وَلَيُوفُوا نَذُورَهُم] [الحج:/ 

ودلالة الآية السابقة : أن الإنسان أمره الله بإيفاء النذور في البر في الحج التي يراد بها 
وجهه تعالى 1 

ومن السنة النبوية : ما روي عن عائشة + قالت : قال النبي ؟ : ( من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ) [" , 
القول الثاني : النذر المكروهة : 
النذور المكروه : وهو النذر المطلق والمعلق . 


(1) انظر : أحكام القرآن الكريم » ج؟ » ص ١١‏ . 
(2 لشدجه اترهني في لدان المححعع ود :طن تاياي عقاف اللدرق بان زان ار أن نطو( ا 


ج؟ ءعص ٠١5‏ » وقال : أنه حديث حسن صحيح . 


0 


واستدل العلماء على كراهته ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ١‏ نهى 
عن النذر وقال : ( إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج من البخيل ) !! . 
فالنبي ) نهى عن النذر في الحديث السابق والنهي يقتضي التحريم في الأصل ولكن 
ورد ما يصرفه من التحريم الكراهة من نصوص القرآن والسّنة » حيث إن لا يعقل أن القرآن 
يوجب النذر المحرم » وجزم الحنابلة بأنها كراهة تحريم !"ا . 
القول الثالث : النذر المحرم : 
النذر المحرم : وهو نذر المعصية » وهو أن ينذر فعل محرم طلب الشارع الكف عن 
فعله على سبيل التحريم 7" أو ترك واجب كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك صلاة مثلا » 
فهذا يحرم الوفاء به © » ودليل ذلك من السنة النبوية الشريفة » هو قول النبي ؟ : 
(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ) / . 
من خلال ما سبق يتبين أن حكم الوفاء بالنذر ثلاثة : 
أ- أن النذر الذي يجب الوفاء به هو ما يراد به وجه الله تعالى كنذر الصيام أو صلاة أو 
صدقة , 
ب - أن النذر الذي يُكره الوفاء به هو النذر المقيد . 
ت - أن النذر الذي يحرم الوفاء به ما كان لغير وجه الله تعالى » حيث قال تعالى : [وَاعَبّدُوا 
الله ونا تشركوا به شينًا] (النساء:7 


البند الرابع : أنواع النذور : 
بعض العلماء قسم أنواع النذور إلى أقسام ثلاثة » وبعضهم إلى خمسة أقسام ولكن من 
خلال تعريف النذر في الشرع يتبين أن النذر نوعان: 
١‏ -النذور المنجزة : وهي النذور التي يوجبها الإنسان على نفسه طاعة لله تعالى وشكراً له 
على نعمه دون تقييد » وهذا النوع مستحب الوفاء به » '' وقد مدح الله تعالى فاعليه في 
كتابه العزيز : [يُوفُونَ بالتذر ويَحَافُون يَوْمًا كان شرّةُ مُسْتَطِير] (الإنسان:/) 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور » باب كراهية النذر » رقم ١547‏ . ص *429 » قال التر مذي 
(2) انظر : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » لمصطفى سعيد » ص 5*” . 
(3] العلن أصبوال: الفقهالساامي: و أداتف + لأرسيلن 6 2 ماعن +1 

(4) انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٠»‏ للحصيني الدمشقي » ج؟ » ص 58١‏ . 

(5) سبق تخريجه » ص ٠٠١‏ 

(6) انظر : أسنى المطالب شرح روض الطالب ؛ للأنصاري ؛ ج١‏ » ص 575 . 


ا ات 


' - النذور المعلقة : وهي التي يقصدها الناذر و يتقرب بها إلى الله تعالى مقابل نعمة 
يبتغيها » (' و تكون على شرط كأن يقول قائل : إن شفى الله مريضي هذا لأتصدقن بكذا » 
هذا النوع .مك النذون: :ذهى: غنه الرسول - 16 © وييّن :أنه لا يغين شين من قضاء. الله 
تعالك قدو 7 
واختلف العلماء في حكمه : منهم من قال بكراهيته » ومنهم من جزم بتحريمه ومنهم 
النعط اتن 1 


البند الخامس : شروط صحة النذور : 
ومن الشروط التي اشترطها العلماء ليكون النذر لله تعالى وخالصاً لوجهه الكريم 
١‏ -يصح النذر إذا ابتغى به وجه الله تعالى » وأن يكون طاعة لله . 
؟ - أن يكون النذر مما يطيقه الإنسان . 
- ألا يكون النذر على فعل لم يشرعه الله تعالى ؛ “ا 


البند السادس : حكم الوفاء بالنذور : 
في البند الثالث تحدثنا عن حكم النذور قبل وقوعها » والآن سنتحدث عن حكم الوفاء 
بالنذور بعد وقوعها . 
ثبت الوفاء بالنذور بعد وقوعها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ٠»‏ ويمكن بيانه 
فيما يلي : 
أولاً ؛ من الكتاب : 
١‏ - قوله تعالى : [ثُمَ ليتقضوا تَقتَهُمْ وَلَيُوهُوا نَذُورهم ولْيَطَوَهُوا بالبَيت العتيق] (الحج:ه24 » 
الأمر في الآية يقتضي الوجوب ٠.‏ لذلك الوفاء به واجب بلا خلاف . 
؟ - قوله تعالى : [يُوُونَ بالتذر وَيَحَافُونَ يَومًا كان شرَةُ مُستَطِيرَا] [الإنسان:/4 » ثناء الله تعالى 
على عباده الأبرار على وفائهم بالنذور فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذور . 
ثانياً : من السنة النبوية الشريفة : 


عن عائشة 8 قالت : سمعت رسول الله » يقول : ( من نذر أن يطيع الله تعالى 


) انظر : المجموع " شرح المهذب " » ج8 » ص 555 . 
| انكو .> الققه الشنامل ب صو ار : 

) انظر : سبل السلام » للصنعاني » ج54 » ص ١١١‏ . 

) انظر : اللباب في فقه السنة والكتاب » ص 445 -45.0 . 


اك 


فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) ! . 

يتبين من خلال الحديث السابق أن : من نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه الوفاء 
بنذره » ومن نذر أن يعصيه فيحرم عليه الوفاء بنذره » لأن النذور المشروعة هي ما كان فيها 
مباح يجب الوفاء به . 
ثالثاً : الإجماع : 

قال النووي : " أجمع المسلمون على صحة النذور ووجوب الوفاء بها إذا كان الملتزم 
ل 
رابع + المعقوال: 7 .يعناج المسام-قى 7القرب: إللن. انم تعالنوالوضنول إلى 'الدحاك لذ » 
وطبعه الذي فطر عليه لا يطاوعه على تحصيل ما يتمنى » فيحتاج إلى رخصة ٠‏ وذلك لا 
يحصل إلا بالنذر !ا . 
البند السابع : كفارة النذر : 
كفارة النذر ؛ إذا حنث الناذر في نذره أو رجع عنه لزمته كفارة يمين ) . 

فعن عقبة بن عامر + قال : قال رسول الله “ : ( كفارة النذر كفارة يمين ) "ا 
وزاد الترمذي : ( إذا لم يسَمّه ) 0" . 

هذا الحديث دليل على أن من نذر بأي نذر سواء في مال أو غيره » ولم يستطع 
الوفاء به » فكفارته كفارة يمين » وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء الحديث منهم النووي » ولكن 
اختلف الفقهاء في كفارة النذر » وفيما يلي بيان لذلك 

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان المنذور به غير مقدور عليه » فهو غير منعقد » وإن 
كان مقدوراً » لزم الوفاء به » وهذا مذهب المالكية والحنفية . 

وذهب أهل الظاهر ٠‏ إلى أنه يجب الوفاء بالنذر » إذا كان فيه طاعة لله ٠»‏ فإن كان 
معصية لم ينعقد النذر ولا كفارة عليه وبه قال جمهور العلماء . 


(1) سبق تخريجه » ص١٠٠‏ 

(2) شرح صحيح مسلم » للنووي » ج١١‏ . ص 156 . 

(3) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . للكاساني » جه » ص ٠١‏ » و انظر : الفقه الإسلامي و أدلته » 
ج1ءص 056: , 

(4) انظر : فقه السنة » م” » ص58 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر » رقم 5١54‏ » ص 8١5‏ . و قال عنه الترمذي 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور ٠‏ باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسمّ » رقم 1577 » 


ص 0١‏ وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح غريب . 


كه 


وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة يمين . 

أما النذر الذي لم يُسَمَّ » فقال أكثر العلماء : في ذلك كفارة يمين . 

أما النذر بالمعصية صرح الحديث أن فيه كفارة يمين ٠»‏ أما عند جمهور العلماء : 
لا تلزمه كفارة . 

ونذر اللجاج والغضب : تلزم فاعلها كفارة يمين ؛ !"ا 


البند الثامن : قضاء النذر : 

عن ابن عباس 8 قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله © في نذر كان على أمه 
فتوفيت قبل أن تقضيه » فقال : ( اقضه عنها ) ! . 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه : " لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا 
كان ماليّاً ولم يخلف التركة » وكذلك غير المالي " ( . 

وقالت الظاهرية : يلأزمه ذلك لما ورد في حديث سعد بن عبادة » ولكن حديث سعد 
لادلالة فيه على الوجوب 12 , 


الخلاصة : 
١‏ - النذور هي ما ألزمها المسلم على نفسه طاعة لله تعالى وشكراً له على نعمه . 
التق مشروع في الكتات ورالدينة : 
" - للنذور أحكام : نذرٌ مندوب » ونذر مكروه » ونذر حرام . 
5 -للنذور نوعان : نذور منجزة » وهو مستحبٌ الوفاء به » ونذور معلقة وحكم الوفاء به 
مكروه والبعض جزم بتحريمه . 
ه - اشترط العلماء لصحة النذور أن تكون النذور مما يطيقه الإنسان » و ألا تكون على شيء 
لم يشرعه الله تعالى . 
؟ - أجمع المسلمون على صحة النذور ووجوب الوفاء بها إذا كانت في طاعة الله تعالى . 


(1) انظر : الفقه الشامل » ص 575 -75 ٠‏ وللمزيد انظر : المغني » لابن قدامة » ج 1 » ص 1 » وانظر : 
الأم » للشافعي » ج ؟ . ص 78٠١‏ » و انظر : أسهل المدارك " شرح إرشاد السالك" » لأبي بكر حسن 
الكشناوي » ج١‏ . ص 5١؛‏ » وانظر : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ الحديث ٠‏ للشربيني » ج: » 
ص 356 . 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور »باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت عرقم ١55٠‏ عص576. 

(3) انظر : الفقه الشامل » ص 77 . 

(4) انظر : المرجع السابق » ص ١7‏ 


- ١ /اء.‎ 


- الكفارة في النذر هي كفارة يمين . 
المطلب الثالث : الوفاء بالكفارات : 

وفيه أربعة بنود : 
البند الأول : تعريف الكفارات لغةً واصطلاحاً : 
أولاً : تعريف الكفارات لغة : 

الكفارة مأخوذة من كفر الشيء و كفره » و هي صيغة مبالغة من الكفر » وهو الستر ء 
بتشديد الفاء » ما يكفر - أي يغطى به - الذنب » والمقصود بها هنا » الأعمال التي تكفر بعض 
الذنوب وتسترها » حتى لا يكون لها أثرٌ يؤاخذ به في الدنيا والآخرة !! . 


ثانياً : تعريف الكفارات اصطلاحاً : 
الكفارة اصطلاحاً هي : ما يكفر به الإثم من صدقة أو صلاة أو غير ذلك من العبادات وسميت 
بهذا الاسم » لأنها تكفر الذنوب وتمحها وتسترها !'! . 

أو هي : الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة » أي تسترها ' . 


البند الثاني : الحكمة من مشروعية الكفارة في الإسلام : 

لفن كان الأتقياك مظيوها ختن" انحط والتقضعون '.: فائهة عقون عم متحارة كدف اند أ 
ويقع في المحرمات ٠‏ وذلك يؤدي إلى استحقاق العاصي للعقوبات فشرعت الكفارة لتكون سببا 
لوجوب التوبة » وتيسيراً عليه لأنه بسببها ينزجر عن ارتكاب المعاصي والذنوب » وصوب 
للمريغة الإنلامية السمعة من التلاغب وانتهاك حرمتها ؟ كما ونظهن الفن من الزذائل + حتى 
تنجح الشريعة الإسلامية في مهمتها أ؟! » والأصل في الكفارة » قول الله لا : [إنّ الحَسّنات 
يُدْهِبْنَ السيّّات] [هود: 61١‏ 


(1) انظر : فقه السنة » م54 » ص 7١54‏ » وانظر : معجم لغة الفقهاء » ص 55٠0‏ » وانظر : أساس البلاغة » 
للزمخشرئ + هن 6و , 

(2) انظر : معجم لغة الفقهاء » ص 36٠١‏ . 

(3) انظر: إرشاد العقل السليم على مزايا الكتاب الكريم » ج؟ » ص 5”5 . 

(4) انظر : البحر الرائق :" شرح كنز الدقائق " » لابن نجيم » ج54 » ص ٠١8‏ 


- ١ على‎ 


البند الثالث : أنواع الكفارات في القرآن الكريم : 
تتعلق الكفارات بأبواب كثيرة من أبواب الفقه » منها : 
١‏ -كفارة اليمين . 
؟ -كفارة الظهار . 
“ - كفارة القتل الخطأ . 
وهذه الأنواع الثلاث السابقة عليها مدار بحثنا في هذا البند من أنواع الكفارات . 
النوع الأول : كفارة اليمين : وتشمل على ما يلي : 
أولاً ؛ تعريف اليمين لغةً وشرعاً : 
اليمين " لغة " : القوة واليد اليمنى » والقسم بذلك مشترك لفظي بين هؤلاء الثلاثة " . 
اليمين في الشرع ؛ توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى !" . 
ثانياً : أقسام اليمين في القرآن الكريم : 
ينقسم اليمين في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : يمين لغو : 
ولغو اليمين هو : مما جرى على لسان الإنسان من غير قصد الحلف !! » وهذا النوع 
لا إثم ولا كفارة فيها بنص القرآن الكريم وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء /*) . 
ودليل ذلك من القرآن الكريم » قوله تعالى : [نَا يُوَاخِذُْمْ الله بالّفو فِي أَيْمَانِكُمْ ولِن 
يوَاخِدّكُم با بت لويم وال عَفُورحلِيمٌ] (البقره:ه1] 
القسم الثاني : يمين منعقدة : 
واليمين المنعقدة : هو أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله مع العزم بقلبه 
وحضور نيته 7" » هذه تجب فيها الكفارة عند الحنث فيها 7" » ودليلها من القرآن الكريم » قوله 
تعالى : [... ولكِن يُوَاخِذْكُمْ بما عَقَدتُم الأَيْمَانَ ...| [المائدة:169 
القسم الثالث : اليمين الغموس : 


(1) تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة » لعبد العزيز عبد الجليل » ص ”7 . 
(2) اللباب في فقه السنة والكتاب » ص ”557 . 

(3) انظر : الفقه الشامل » ص ٠ ٠١‏ وانظر : البحر المحيط » ج؟ » ص 5”5 . 

(4) انظر: موجز أحكام الزكاة والكفارات والنذور في الفقه الإسلامي » ص ١١7‏ . 
(5) انظر : الفقه الشامل » ص ٠١‏ . 

(6) انظر : البحر المحيط » ج” » ص 555 . 


- ١.9 


واليمين: الغموين # هو أن يكلف الأنساة فيها كنبا فيد :117 


واليمين الغموس عظيم إثمها » وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار ولا كفارة فيها !"ا . 
وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار 7 . 


ثالثاً : بيان كيفية كفارة اليمين : 
كفارة اليمين تشرع عند الحنث في اليمين » ودليل مشروعيتها » قوله لا : [نا يُوَاخِذْكمُ 
لله باللّغُو فِي أَيْمَانِكم ولكن يُوَاخِذْكمْ بما عقَدتم الَيمانَ فكفارتة إِطعامُ عَشَرَةِ مَساكين من أؤسط 
مَا تَطْعِمُون أَهَلِيكم أو كِسُوَتَهُم أو تحير رقبَة فَمَنْ لم يَجِدْ فْصِيَامُ ثلاثّة أيّام] [المائدة: 065 
سبب نزول الآية الكريمة : ش 
اختلف في سبب نزول الآية الكريمة على قولين : 
القول الأول : أنها نزلت في عبد الله بن أبي رواحة » وكانت امرأته قد أخرت الطعام وكان 
عندهم ضيف » فحلف عبد الله ألا يأكل من الطعام شيئاً » وحلفت الزوجة أيضاً أنها لن تأكل من 
الطعام إذا لم يأكل » وحلف الضيف أيضاً ألا يأكل من الطعام إن لم يأكلا » فأكل عبد الله وأكلا 
ميلد فأكيرت شوق انه ذلك نالف اليه ., 
القول الثاني : أنها نزلت في عثمان بن مظعون » حينما حرم النساء والطعام على نفسه 
ف 1 
من خلال النص القرآني يتبين أنه يجب في كفارة اليمين خصلة من خصال أربع »هي : 
الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة والصيام » وهذا الخصال مرتبة ترتيباً تصاعدياً » أي 
تبدأ من الأدنى للأعلى » فالإطعام أدناها والكسوة أوسطها والصيام أعلاها (*ا 
ويخيّر الإنسان المكفر بين هذه الخصال الثلاث الأولى فيفعل أيها يشاء » فمن عجز عن 
هذه الخصال » فكفارته صيام ثلاثة أيام . 
شروط إجزاء هذه الخصال عن المكفر : 
أولاً : الإطعام » فقد اشترط الفقهاء شروط : 
١‏ - أن يكون الطعام مما يكفي لإطعام عشرة مساكين . 


(1) انظر : الفقه الشامل » ص 7١‏ . 

(2) انظر : الدرر البهية في المسائل الفقهية » لمحمد بن علي الشوكاني » ص 35 » و انظر : الكبائر » للإمام 
الذهبي » ص ١١١‏ . 

(3) انظر : موجز 0-0 الزكاة والكفارات والنذور في الفقه الإسلامي » ص ١١5‏ . 

(4) انظر : و العيون » ج7؟ 2 ص ٠١‏ . 

ا 000 


7ك 


؟ - أن يوزع الطعام على عشرة مساكين » وأن يملك الطعام لهم تمليكاً وأن يكون الآخذين له 
مو «الفقر او المساكيت : 

" - أن يكون الآخذ له ممن لا يجب على المكفر الإنفاق عليه » كأصوله وفروعه وزوجته . 

5- أن يكون' الأكد للطعاء عسيلما”. 

ه - أن يكون مقدار الطعام مُدا من حنطة أو شعير لكل مسكين . 

5 - دفع الطعام إلى المساكين أو الفقراء نقداً . 

9ن كوق الطجام دنالما من (العيوب: . 

8 - أن يكون الآخذ للطعام من يستطيع إساغته ' !") 

ثانيا : الكسوة . فيشترط فيها: 

. أن تكون كافية لعشرة مساكين‎ - ١ 

؟ - أن توزع على عشرة حقيقة . 

* - أن تملك لهم تمليكاً . 

5 - أن تدفع للفقراء أو المساكين . 

ه - أن لا يكون الآخذ لها ممن تجب نفقته على المكفر . 

5 ايكون لكك ميلم 

10د أن يكوق الجا مستتوقيا تروط الكساء وها + 

أن يكن الكساء الما من العدت 17 

4 -أن تدفع هذه الكسوة عيناً .لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه » وأن هذا مقدار 
حسب العُرف » ومُقدر بحسب ما يطعم الإنسان أهل بيته غالباً » وتجب كفارة الإطعام على 
المستطيع » وقثر العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما عنده ( . 

ثالثاً : تحرير رقبة : فلا مجال لكلام عنها لأنها غير موجودة اليوم في زماننا هذا » ولكن 

فرظ الغلماء في .عنق الرقية أن تكون مسلمة 'ومحكوم بإسلامها ».وهةا ما عليه الجمهون : أمنا 

أبو حنيفة : لم يشترط الإسلام في عتق الرقبة فتجزئ الكافرة أيضاً عملاً بإطلاق الآية © , 

رابعاً : الصوم : فقد اشترط الفقهاء لإجرائه عن المكفر شروطاً ثلاثة » وهي: 


(1) انظر : كفارة اليمين » د.عبد الفقاح إدريس . منقول من جريدة الخليج - الإمارات - بتاريخ 
65 هه وانظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع » للشافعي » ج؟ » ص 18 . 

(2) انظر : كفارة اليمين ٠‏ للدكتور عبد الفتاح إدريس ٠‏ منقول من جريدة الخليج » بتاريخ 5١/١١5/1١50م‏ . 
وانظر : بداية المجتهد و نهاية المقتصد . للقرطبي » ج١‏ ء ص 18:؛ »ء وانظر : الإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع » لمحمد بن أحمد الشربيني الشافعي » ج” » ص18 

(3) انظر : فقه السنة » ص 5٠0‏ . 

(4) انظر : بداية المجتهد و نهاية المقتصد » ج١‏ » ص 5١5‏ . 
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فون التكتر بتع لاطعا والكنبوء و العت/ 
؟ - أن تكون الأيام التي يصومها المكفر ثلاثة أيام . 
" - يجوز التتابع في صيامها ويجوز التفريق أيضاً . 
رابعاً : وقت إخراج كفارة اليمين : 

اختلف العلماء في جواز تقديم الحنث على الكفارة إلى قولين : 
القول الأول : وهو قول جمهور الفقهاء ٠‏ أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها » أي أنه 
يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده 7 . 

وأدلة أصحاب هذا القول في صحة إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده » 
استدلوا بقول النبي © : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه 
وليفعل) ' . 

ففي الحديث السابق ما يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث مما يجعل المحلوف 
يذ ا ل 

واستدلوا على جواز تأخير الكفارة » قول الرسول ١‏ : ( وإذا حلفت على يمين فرأيت 
خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) /*) 
القول الثاني : وهو قول أبو حنيفة » وهي أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها 7') 
وأدلة هذا القول » هو قول النبي ! : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) !" , 
ومعناها عنده : فليقصد أداء الكفارة قبل الحنث كقوله تعالى : [فَإِذَا قَرَأتَ القرآن فَاسْتَعِدْ بالله] 
[النحل : 148 » أي إذا أردت . 


خامساً : جواز الحنث في اليمين للمصلحة : 
الأصل أن يفي الحالف باليمين ريتعون له العترق عن اللركاء ل إذا رأى مصلحة في ذلك » 
ودليل ذلك قوله تعالى : [ونَا تَجِعلُوا الله عغرضة لأَيْمَانِكمْ أن تبَرُوا وتتقوا وتَصلِخوا بَيْنَ النّاس] 


(1) انظر : مختصر ابن كثير » ج١‏ » ص 557 -555 , 

(2) انظر : فقه السنة » ص ؟5 . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان والنذور » باب من نذر من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ء أن يأتي 
ا دن 6ص 8٠١‏ , 


5 


6) انظر : بداية المجتهد و نهاية المقتصد » ج١‏ 2 ص 55١‏ . 
7] أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ٠‏ باب الاستثناء ة في اليمين » رقم 15١/١4‏ 2» ص 65١5‏ . 


000000 “'الا؟ وطس 850١5”‏ , 


! 
! 
! 
! 
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[البقرة:174 ء أي لا تجعلوا الحلف بالله لا مانعاً لكم من البر والتقوى والصلاح والأمور 
الحسنة التي تحلفون على تركها » وعبّر عنها بالإيمان لملابستها بها !" . 

وقوله تعالى : [قَدْ فْرَض الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ] (التّمريم4 » أي شرع لكم تحليل 
الأيمناة كفل الكناد 1" 

وقول النبي ١‏ : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها , فأت الذي هو خير 
وكفر عن يمينك ) !' . 


سادساً ؛ ما تسقط به كفارة اليمين : 

هناك حالتان تسقط بهما كفارة اليمين وهما 7) : 
الحالة الأوثى ة أن يفعك الفخلوقت عل فدله أو ترك سواء كان ناميا أو مخطنا أو مكررويها : 
الحالة الثانية : أن يستثني حال حلفه بأن يقول : إن شاء الله تعالى » إذا كان هذا الاستثناء 
بالمجلس الذي حلف فيه » وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه ولا إثم . 


النوع الثاني : كفارة الظهار : 

وتشتمل على ما يلي : 
أولاً : معنى الظهار لغة و اصطلاحاً : 
- الظهار لغة : الظاء و الهاء و الراء أصل صحيح واحد يدل على القوة و البروز » و 
هو مشتق من الظهر !"ا 
الظهار اصطلاحاً : وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي يريد تحريمها عليه فإنه 
يأثم بذلك » ويجب عليه أن يكفر قبل أن يعاود مجامعتها (" . 
وقد جاء القرآن الكريم بكفارة الظهار » قال تعالى: [وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسائهم ثُمَّ يَعْودُونَ 
لمَا قالوا فَتَحرِيرٌ رَقبَةَ من قَبْل أن يَتمَاسا ذَلكم توعظون به والله بمَا تَغملون حَبيرَ * فَسَنْ 


(1) انظر : تعريفات ومصطلحات فقهية معاصرة » ص 77 » وانظر : تفسير مدارك التنزيل و حقائق التأويل » 
ج١1‏ ءص ,١١5‏ 

(2) انظر : أنوار التنزيل و أسرار التأويل » ج5 » ص 55” . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور » باب الكفارة قبل الحنث وبعده » رقم 517١‏ » ص 3١8‏ . 

(4) انظر : منهاج المسلم » ص 577 . 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة » ج؟ .» ص 52١‏ . 

(6) انظر : فقه السنة » ص 554 . 


ا 


لم يَجِد فصيَامم شهرين متتابعين من قبل أن يتمَاسًا فمن لم يَسْتطع فإطعام سيتين مسكينا] 
(المجادلة: 14 


ثانيا: شروط صحة الظهار : 

» ويشترط لصحة الظهار ثلاثة شروط » وا هي : 

. أن كو المظا هن نوها #عسفا + يالعا هاف‎ -١ 

. أن تكون الزوجة معقود عليها عقداً صحيحا‎ - ١ 

- أن تكون المرأة التي شبه بها زوجته محرمة عليه على جهة التأبيد ؛ "١‏ 


ثالثا : حكم الظهار : 

الظهار حرام شرعاً ٠‏ ودليل ذلك من القرآن الكريم أن الله تعالى قال في المتظاهرين : 
[الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكمْ مِن نسائهم ما هن أُمّهَاتِهِمْ إن أُمَهَائَهُم إلا اللاي وَلَدنَهُمْ وإِنَهُم ليقولون 
مُنكرًا من القول وَرُورا] (المجادلة: 


رابعاً : شروط كفارة الظهار : 
ويشترط لصحة الكفارة في الظهار هو النية » فعلى المظاهر أن ينوي العتق أو الصوم 
أو الإطعام بينة التكفير عن الظهار !! . 


خامساً : آثار الظهار: 
إذا ظاهر رجل من زوجته » وثبت ذلك ترتب عليه أثران هما : 
الأول : حرمة إتيان الزوجة سواء المسيس بها لأن المسيس هو كناية عن الجماع عند بعض أهل 
العلم أو الوطئ . 
الثاني : وجوب الكفارة بالعود . 
واختلف الفقهاء في العود ... ما هو ؟ إلى ثلاثة آراء » هي : 


(1) انظر : الشريعة الإسلامية " دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة والشيعة " » لمحمد حسين الذهبي » 
ص 3:5 ., 
(2) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة » لعبد الرحمن الجزيري » ج؛ » ص ”9١‏ . 
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الرأي الأول : وهو قول الشافعية : هو الإمساك بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ٠‏ لأن ظهاره منها 
يقتضي إبانتها » ولآن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة . 

الرأي الثاني : وهو قول المالكية والحنفية : وهو العزم على الوطئ وإن لم يطئ . 

الرأي الثالث : وهو قول داود » وشعبة ٠‏ وأهل الظاهر : هو إعادة لفظ الظهار ١١‏ 


سادساً : بيان كيفية كفارة الظهار : 

بين الله تعالى كيفية كفارة الظهار في قوله تعالى : [وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسائهم ثُمَ 
يَعْودُونَ لما قَالُوا فَتَحْرِير رقبَة من قَبْل أن يَتَمَاسمًا ذلكمْ توعظون به والله بمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٌ * 
فَمَن لَمْ يَجِذ قَصِيَامُ شهريْن مَتتابعيْنَ من قَبْل أن يَتَمَامًا فَمَنْ لَمْ يَستَطِعْ فإِطَعَامُ سيتين مسكيتا] 
[المجادلة: 14 

يفهم من سياق الآية أنه يجب على المظاهر من زوجته أن يعتق رقبة » فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

وهي واجبة على الترتيب فالعتق أولا ٠‏ فإن عجز عنه فصيام شهرين متتاليين » فإن 
عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً !"ا : 

وبالنسبة لإعتاق الرقبة اشترط الفقهاء فيها شروطا ٠»‏ وهي: 

أن تكون سالمة من العيوب الضارة » فلا يجزئ الأعمى والمجنون والمعقد إلى غير 
قوسن الغووب الو اضيفة ا 
- واختلف العلماء في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار على قولين 
القول الأول : وهو قول الجمهور: يجب أن تكون الرقبة المعتقة سالمة من العيوب . 
القول الثاني : وهو قول الحنفية : أنه لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار » عملا بإطلاق 
الآية القرآنية ‏ [فْتَحْرِيرُ رَقبَة] [ المجادلة : 8 !“ا 


: الفقه الإسلامي و أدلته » ج1 » ص ٠١58‏ 

: المرجع السابق » ج91 » ص 7١54/8‏ » وانظر : القوانين الفقهية » لابن جزي » ص 5٠١ - ٠١5‏ . 
: الفقه على المذاهب الأربعة » ج54 »ع ص ”593-595 , 

: التتبييه في الفقه الشافعي ٠‏ للفيروز آبادي » ص 187.» و انظر : الفقه الإسلامي وأدلته» 


ص ٠.‏ وةالا ., 


ةكت 


- وسبب الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيمان وعدمه في الرقبة في كفارة الظهار هي قضية 
حمل المطلق على القيد » فالجمهور يصرفون المطلق إلى المقيد ‏ أما الحنفية فلا يجب عندهم 
فيو المتلاق إلى النفية ويعتلؤن يكل تمن على يده 

أما صيام الشهرين المتتابعين يكون عند عدم وجود الرقبة » وقدر على الصوم فعليه 
صيام شهرين متتابعين ٠‏ لقوله تعالى : [فَمَن لَمْ يَجدْ فَصِيَامُ شهريْن متتابعيْن مِن قبْل أن 
يَتمَاممًا] المجادلة : " 
عن اتحنفية ؟ أنة على المظاكن إن فط روما مق 'الشيوين شوب العدن أ شين هك + ابكاتك 
الصيام من جديد . 
وعند المالكية : إن قطع التتابع ولو في آخر يوم من الشهر » وجب الاستئناف من جديد. 
وعند الشافعية : ينقطع التتابع بإفطار يوم بلا عذر ٠»‏ أو بعذر وأيسر هذه المذاهب هو مذهب 
الحنابلة وهو إن أفطر بعذر لا ينقطع التتابع » أما إن أفطر بدون عذر فينقطع التتابع ويبدأ 
ضوح و ديو لا و 0 

على المظاهر إن عجز عن عتق الرقبة » ولم يستطع الصيام فرض الله تعالى عليه 
إطعام ستين مسكيناً وقد شرط العلماء في الإطعام شروط منها 
١‏ - أنه يجب تمليك كل إنسان من المساكين والفقراء القدر الواجب له من الكفارة . 
١‏ -لا يجب التتابع في الإطعام . 
“ - يشترط العدد عند الفقهاء لآية الظهار . 
: - المجزئ في الإطعام هو ما يجزئ في الفطرة وهو البر والشعير والتمر والزبيب . 
ه - والمستحق للإطعام في كفارة الظهار الفقراء والمساكين . 
5ك وشترظ أن يكزن عتما منواح كان كتير | أدضهير | :١‏ 
“" - ويشترط لصحة الكفارة هو النية وهو أن ينوي الإطعام بنية التكفير ا" : 


سابعاً : الحكمة التشريعية من تغليظ كفارة الظهار : 
لكك الله ٠‏ | كف ان الفتهاز ١‏ المطافكلة على العلذقات اللاوبحنة وصيانة لكوهتها من 


(1) انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » ج١‏ » ص 77 . 
(2) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة » ج4؛ » ص ”9١‏ » و انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » 


ج١1‏ ءعص "7 , 
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العبث » ويحفظ للأم كرامتها وعفتها » ومنعاً من ظلم المرأة !"ا ' 

فلو لم يشدد الله تعالى في كفارة الظهار لتفككت الأسر وانتهكت حرماتها » وأصبحت 
العلاقات الزوجية يسودها العبث والظلم والفساد فمن رحمة الله تعالى بعباده أن غلظ عقوبة هذه 
الكفارة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه فعل هذا الشيء . 
النوع الثالث : كفارة القتل الخطأ : 

وتشتمل على ما يلي : 
أولاً : تعريف القتل لغةَ واصطلاحاً : 
تعريف القتل لغة : " هو الإماتة وإزهاق الروح " 7" . 
تعريف القتل اصطلاحاً : هو التعدي على النفس بإزهاق روحها » أو إتلاف بعض أعضائها 
وإصابتها بجروح !" . 
وقيل هو : فعل مؤثر في إزهاق الأرواح /؛! . 
ثانياً : تعريف القتل الخطأ : 
القتل الخطأ هو : " أن يفعل المسلم ما بدى له فعله من رماية أو اصطياد » أو تقطيع لحم حيوان 
مثلاً فتطيش الآلة لتصيب أحداً فيموت بذلك أو يجرح " " . 
أو هو :" أن يقصد الضرب ولا يقصد المضروب ٠»‏ كأن يرمي صيداً فإذا هو إنسان " 7" . 
أو هو :" ما لا يقصد فيه إصابته فيصيبه فيقتله " /"! . 

جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ على أرواح البشر جميعاً وتحد من الفتن والحروب 
ومن جرائم القتل وإزهاق الأرواح البريئة » كما وعملت على توعية المجتمع المسلم بعظم هذه 
الجريمة عند الله لا ء وما لها من مفاسد عظيمة في الدنيا والآخرة » ووضعت الشريعة 
الإسلامية عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم » وحرمته جميع الأديان والشرائع إلا إذا كان 
القيك قضنيا فسا .. 


1) انظر : فقه السنة » ص 558 . 

2) معجم لغة الفقهاء » ص 75" . 

3) انظر : فقه السنة » ص 5٠9‏ . 

4) انظر : فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية " دراسة مقارنة " » د. عيسى العمري » أ . د . محمد شلال 

العاني » ص 575٠١‏ . 

(5) معجم لغة الفقهاء » ص 55" . 

(6) منهاج المسلم » ص 55٠‏ . 

(7) المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية . ليوسف حامد العالم » ص ”70 » و انظر : مجمل اللغة » لابن 


! 
! 
! 
! 


فارس 04 1 4 ص ”7:3 0 
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وكفل الإتاة اللشين زتها عزو اعفن أن ككل النفس وإزكاف الواح البريئة من أكين 
الكبائر بعد الشرك بالله تعالى » وسبب الخلود في النار ١١‏ 
ثالثاً : أنواع القتل : 
وللقتل في الإسلام أنواع عديدة حسب نوع القتلة وكيفيتها ودوافعها » وهي 
1 -الفكل العمد , 
لقال ته العمد : 
القكل: الحظا 9 


رابعاً : موجبات القتل الخطأ والآثار المترتبة عليه : 
القتل الخطأ يوجب على القاتل أمرين اثنين : 
الأمر الأول ؛ الدية المخففة عر العاقلة . 
الأمر الثاني : الكفارة / 
وفيما يلي توضيح وبيان كيفية القتل الخطأ : 


خامسا ؛ القتل الخطأ وكيفية كفارته : 

وكفارة القتل الخطأ هي تحرير رقبة مؤمنة خالية من العيوب » ولم تعد هناك رقاب في 
زماننا هذا » فتكون كفارة القتل مقصورة على صيام شهرين متتابعين » والصوم عقوبة بديلة 
لا تكون إلا عند العجز عن تحقيق العقوبة الأصلية وهي عتق الرقبة !4 . 

ودليل ذلك من القرآن الكريم ٠‏ قوله تعالى : [ومَا كان لمُؤمن أن يقل مُومِنَا إِلَا خطأ 
ومن قتل مُوْمنا خطّأ فتحرير رقبَةَ مُؤمتة ودِيَةُ مَلَمَة إِلَى أهله إِنَا أن يَصدَهُوا فإن كان من 
قوم عَدُوٌ لكم وَهْوَ مُوْمِن فَتحريرٌ رقبَة مُؤْمِتَة وإن كان من قوم بَينكم وَبَينَهُمْ ميتاق فَدِيَةُ 
الله عَلِيمًا حكيمًا] (النساء:7؟8) 

ومن خلال هذا النص القرآني الكريم نجد أن القرآن جاء بصيغة المبالغة في النفي » 
وفيها تفظيع لحال من قتل إنساناً مؤمناً غير خطأ »وهو القتل الذي ينتفي معه الإرادة 


)0 
والقصد . 
(1) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب ٠م"‏ .ص ١575-169١‏ , 
(2) انظر : كتاب الإسلام . لسعيد حوى » ص أ , 
)3 انظر : المرجع السابق » ص ارم 
(4) انظر : روائع البيان " تفسير آيات الأحكام " . للصابوني » ج١‏ .» ص”535 - 515 
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بيان سبب نزول الآية !"! : 

قيل أن الآية نزلت في عباس بن أبي ربيعة المخزومي عندما قتل الحارث بن زيد ؛ قتله 
يوم الفتح بالحرة وهو لا يعلم إسلامه . 

وقيل أنها نزلت في أبي الدرداء حين قتل رجلا بالشعب مخمل عليه السيف » فقال : لا 
إله إلا الله » فقتله ثم أتى رسول الله / فأخبره بذلك » فقال له رسول الله / : (ألا شققت عن 
قلبه) فأنزل الله تعالى : [وما كان لمُوْمِن أن يَقَثْلَ مُوْمِنا إِلَا خطأ] . واشترط العلماء في تحقيق 
الرقنة خلاكة شروظ» 
١‏ - أن تكون مسلمة . 
١‏ - أن تكون بالغة . 
- أن تكون سالمة وخالية من العيوب ؛ !"ا 

وقوله تعالى : [وَمَا كان لمُؤمن أن يَقتّل مُوْمنَا إِنَا خطأ ومن قَتَلَ مُوْمِنَا خطأ فتخْرِير 
رقبّة مُؤْمِنَة] [النساء:187 » ففيها قولان : 
الأول : إن كان قومه كفار وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية حتى لا 
يتقوون بها » وهو قول ابن عباس . 
الثاني : إن كان من قوم أهل حرب أو أهل ذمة وهو مؤمن وقتل من غير علم بإسلامه ففي قتله 
كقان:ة دورق تدئة "نوناد أكاق: ملعا أو كافن ا موقو قول الإمام الشافعي 4 

وحجة أصحاب القول الأول في عدم وجوب الدية لأن أولياء القتيل كفار وحتى 
لا يتقوون بها » وحجتهم في ذلك » قوله تعالى : [إِنَ الّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهم 
وَأنَفسهِم فِي سبيل الله والذين آأوا وتصرُوا أولئك بَعْضْهُمْ أوليَاء بَعْض والذين آمنوا ولَم 
يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من ولَايَتِهمْ من شيع حَنَّى يُهَاجِرُوا] (الأنففل:2/ 

أما قوله تعالى : [فْصِيَامُ شهريْن متتابعين] : عن العجز عن الرقبة بسبب عدم وجودها 
أو عدم القدرة على شرائها » فيجزيه صيام شهرين متتابعين » لا يتخللها فطر وذلك تيسراً 
وقميود على الأب اليطلية 1 


1 
2 


(1) انظر 
) 
)3 
! 
! 


) انظر : التحرير والتنوير » ج” » ص ١56‏ . 

) انظر : أسباب النزول » للنيسابوري » ص 98 -11 . 
) انظر : النكت و العيون » ج١‏ .» ص 5١8‏ . 

: ١ )4 

) انظر : 


5 


نظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن » ج١‏ » ص 375 . 
نظر المرجع السابق » ج١‏ » ص 321 . 
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سادساً : الحكمة التشريعية من مشروعية كفارة القتل الخطأ : 

شرع الله | كفارة القتل الخطأ حتى لا يتهاون الناس في ذلك ٠»‏ وحتى يأخذوا بكل 
وسائل الاحتياط والعناية » و لتكون رادعة و كافة عن كثير من القتل » وليتوب الناس ويتطهروا 
قل لفل ير 


. الكفارات هي ما تكفر به الذنوب والآثام‎ - ١ 
» ؟ - شرع الله ! الكفارات لكون الإنسان مطبوعاً على الخطأ » ولتكون سبباً لوجوب التوبة‎ 
. وتيسيرا على الناس‎ 
الكفارات في القرآن الكريم على أنواع » منها : كفارة اليمين » وكفارة الظهار » وكفارة‎ - * 
. القتل الخطأ‎ 
-تنقسم الأيمان في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو » ويمين منعقدة » ويمين غموس.‎ 5 
. -يجب كفارة اليمين عند الحنث في اليمين‎ 5 
-كفارة اليمين هي : الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فإن عجز الإنسان عن الثلاثة السابقة‎ 5 
. فكفارته صيام ثلاثة أيام‎ 
. يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث وتأخيرها‎ - 
. -ما تسقط به الكفارة : النسيان » الخطأ » الإكراه‎ 4 
. يشترط لصحة كفارة الظهار النية الصادقة‎ - ١ 
. يترتب على الظهار حرمة إتيان الزوجة ووجوب الكفارة العود‎ - ١ 
. كفارة الظهار هي: تحرير رقبة » صيام شهرين متتابعين » إطعام ستين مسكينا‎ - ١ 
الحكمة من تغليظ كفارة الظهار هو المحافظة على العلاقة الزوجية وصيانة لحرمتها من‎ - 5 
» القتل في الإسلام هو : إزهاق الأرواح البريئة » وهو على أنواع » منها : القتل العمد‎ - 5 
. والقتل شبه العمد » والقتل الخطأ‎ 
. القتل الخطأ يوجب على فاعله الدية المخففة والكفارة‎ - 7 


(1) انظر : الحلال والحرام في الإسلام » ص 7٠١6©‏ . 


- ١5. 


. الدية » الصيام لشهرين متتابعين‎ ٠» كفارة القتل الخطأ : تحرير رقبة‎ - ٠ 


- تجب كفارة الخطأ على القاتل العاقل والمجنون ٠‏ والبالغ وغير البالغ » والمسلم والكافر . 
19 - الحكمة من مشروعية كفارة القثل الخطأ لأخذ كافة أسباب الحيطة والحذر » وألا يتهاون 


الناس في أرواح بعضهم البعض » وتطهيرا لهم . 
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العكة خافن 
الوفاء بالبيعة 


وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف البيعة لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : أصل مشروعية البيعة . 
المطلب الثالث : صفة عقد البيعة . 
المطلب الرابع : شروط صحة عقد البيعة . 
المطلب الخامس ؛ العلاقة بين العهد والبيعة . 
المطلب السادس : علاقة العقد والبيعة بالولاء . 


التيقف: الخاسن 
الوفاء بالبيعة 


المطلب الأول : تعريف البيعة لغة واصطلاحاً : 
أولاً : تعريف البيعة في اللغة : 
البيعة هي المبايعة والطاعة و المعاقدة والمعامية 1 
ثانياً : تعريف البيعة واصطلاحاً : 
البيعة اصطلاحاً هي : يقول ابن خلدون في مقدمته : " اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة » 
كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمور نفسه و أمور المسلمين » لا ينازعه في 
شيء من ذلك على المنشط و المكره » و كانوا إذا بايعوا الأمير و عقدوا عهده جعلوا أيديهم في 
يده تأكيدا للعهد ء فأشبه ذلك فعل البائع و المشتري فسمي بيعة مصدر باع » و صارت مصافحة 
بالأيدي » هذا مدلولها في عرف اللغة و معهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي > 
ليلة العقبة و عند الشجرة" , "ا 
ا ا ا لي المسلمين!"؛ و قد 
و ردت في عدة مواضع من كتاب الله تعالى » منها 
١‏ -قال تعالى : [إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وَأمْوَالَهُمِ أن لهم الجنّة يُقَاتلونَ فى 
ستبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عَلَيْه حَقَا فِي التّوْرَاةٍ والإنجيل والقرآن ومن أذفى بلده 
مِن الله فاست ستبشيرُوا ببَيِعِكمُ الذي بَايَعتَمْ به وَذّلكَ هو القن العظيم] [التوبة:١61‏ 
#خوفال فلن إل ف يناتو ان يهان فا دو ف نع نوق 
على نفس وان أوالى يما عاق غلية الله فسيونية لجرا كليما] [دو٠ ٠‏ 
- وقال تعالى : [لَقَدْ رَضِي الله عن المُؤمنين إذْ يُبَاِيعُونَكَ تَخت ا 
فأنرل السسكينة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَتحًا قَرِيبًا] [الفتح:07 
وجاءت السنة النبوية الشريفة ببيان معنى البيعة » ويبدو من تتبع أحداث السيرة النبوية 
أن البيعة جاءت بمعنى العهد والميثاق » وقد برز ذلك في عدة مواقف أجلها ما تم في بيعة العقبة 
الأولى والثانية وخاصة الثانية » فقد بايع الأوس والخزرج رسول الله / على الجهاد وعلى 


(1) انظر : لسان العرب » ج 8 .ص 7١١ “٠‏ , 
(2) مقدمة ابن خلدون : الفصل التاسع و العشرون » ص ١48‏ 
(3) انظر : الفقه السياسي و الدستور في الإسلام . د . فتحي الوحيدي » ص0 
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نصرة الإسلام » وهذا ما أوردته كتب السيرة النبوية من أن البيعة كانت بيعة على الإسلام وعلى 


السمع والطاعة . 


المطلب الثاني : أصل مشروعية البيعة : 

البيعة في الإسلام فرض على جميع المسلمين » وهي حق لكل مسلم » وذلك لأن الأمة 
هي صاحبة الشأن في التولية والعزل » ونصب الخليفة واجب » ولا يتم شرعاً إلا بالبيعة ودليل 
مشروعية البيعة السنة النبوية الشريفة وإجماع الصحابة الكرام !! . 
أولاً : دليل مشروعية وجوب البيعة من السنة النبوية : 

دليل وجوب البيعة فهو قول النبي / : ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية ) ''' , فهو حديث حث على المبايعة وتوعد تاركها » أي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها . 

الوفاء بالبيعة واجبْ شرعاً وطاعة الإمام واجبة بنص القرآن الكريم قال تعالى : يا أَيْهَا 
الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وأولي الأَمْر منكم] [النساء:65 
ثانياً ؛ دليل مشروعية البيعة بإجماع الصحابة :. 

أجمع الصحابة الكرام على تنصيب أبا بكر الصديق أول خليفة للمسلمين بعد وفاة 
الرسول ! وبايعه المهاجرون والأنصار وتمت هذه المبايعة في سقيفة بني ساعدة . 

وتمت هذه البيعة برضا جميع الصحابة فانعقد الإجماع على وجوب البيعة واستقر الأمر 
على ذلك ٠‏ وهذا يدل على أن البيعة فرض على كل المسلمين ! . 


المطلب الثالث : صفة عقد البيعة : 

البيعة في الإسلام حق لكل مسلم ومسلمة » أما صفة أخذ البيعة وعقدها لم يحدده الشرع 
ولم يحدد الوسائل والصفات لعقدها ٠‏ وعليه فإن البيعة في الإسلام تكون بأي وسيلة تؤدي 
الغرض المطلوب من البيعة » وبعد استقراء أخذ البيعة في عهد النبوة والخلافة نجد أن البيعة 
انعقدت باليد » وكتابة » ومشافهة !© . 

وعليه فإن المبايعة تصح بأي وسيلة من الوسائل المشروعة وتتحقق بالوسائل الحديثة 
المعروفة الآن كالتلفاز والحلسوب والانترنت والرسائل الالكترونية والبرقيات والصحف 
وغير ذلك . 


(1) انظر : الرحيق المختوم . للمباركفوري » ص ١57”‏ . 

(2) أخرجه : مسلم في كتاب الإمارة » باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة ج54:» ص 
1:١‏ 

(3) انظر : السيرة النبوية » لابن هشام » ج؟2» ص 73١6- 7١7‏ , 

(4) انظر : نظام الحكم في الإسلام » لعارف خليل أبو عيد » ص 70١‏ . 


-1١1١5- 


المطلب الرابع : شروط صحة عقد البيعة : 

اشترط العلماء شروطا خاصة لصحة عقد البيعة في الإسلام وهذه الشروط هي ؛ 
الشرط الأول : الإسلام : 

البيعة تقتضي الإيمان والإسلام وعليه فإن الكفار لا حق لهم في بيعة الخليفة المسلم وهذا 
بنص الآية القرآنية : [ولَن يَجْعلَ الله للكافرين علَى المُوْمِنِينَ سَبيًا] (النساء:41 4 
الشرط الثاني : البلوغ : 

أي أنه لا تؤخذ البيعة من الصبي لأنه ليس من المكلفين بأحكام الشرع . 
الشرط الثالث : العقل : 

أي أنه لا تؤخذ البيعة من المجنون حتى يعقل ٠‏ ولأن العقل هو مناط التكليف أصلاً . 
الشرط الرابع : الرضا والاختيار : 

جعل الشرع البيعة تتم برضا الناس ولا يجوز شرعاً الإكراه عليها لأنها حق من حقوق 
المسلمين » وصاحب الحق يضعه حيث يشاء ؛ !"ا 


المطلب الخامس : العلاقة بين العهد والبيعة : 

الغهد والبيعة أشن عَهَا:الإعلام: لحمانة الدين + وحماية ضف المسلمينوديان هر وامؤالهم 
وأعراضهم » ولصد أعداء الإسلام عنهم ولصد الفتنة والفساد عن الأرض . 

فجاء العهد وجاء ما يقوم عليه من بيعة ووفاء ليعالج واقع الأمة الإسلامية في كل 
العضوز والأزمان: . 

والبيعة ملازمة للعهد ولصاحب العهد ٠‏ فهي تعهد بالوفاء » ويجب أن يكون العهد 
مرتبط مع أله والبيعة لل اتدالى + -غهد.موثق بالشهادة والتوحيد والإيمان + وكذلك البيعة يجب أن 
تكون امتداداً للعهد الأول مع الله قائمة على الإيمان وعبادة الله تعالى ٠‏ فالبيعة مع الله تعالى عهد 
واجب الوفاء به من الله تعالى » قال تعالى : [إنَ الَذِينَ يُبَايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله ...] [الفتح:١6‏ 

(0 


المطلب السادس : علاقة العهد والبيعة بالولاء : 


ويتبع العهد والبيعة ولاء » وولاء المسلم يجب أن ينبع من ولائه الصادق لله | وإلا 
كام هذا الول نافضنا وياطلة. 9 أساين لفرع 


(1) انظر : البيعة في الفكر السياسي الإسلامي . لمحمود الخالدي » 51١‏ --65 بإيجاز . 
(2) انظر : العهد والبيعة في واقعنا المعاصر » ص ٠١١-٠١7‏ باختصار . 
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وعلى هذه الحقيقة يجب أن ينشأ الجيل المسلم » يمد حياته كلها بالولاء الخالص لله تعالى 
قائماً على التوحيذ ».وولاء ضادق مع اليقن سواء مع والديه »أو مع المؤمتين » أو مع إخوانه 
عندها تنتفي العصبيات الجاهلية كلها : من عصبية القرابة » وعصبية الصداقة وغيرها . 

إن تحقق هذا الولاء الخالص لله تعالى ومن ثم للمسلمين تتقوى الروابط الإيمانية ١‏ 

ويتأكد معاني الولاء في القرآن الكريم رس ده 
[البقرة:/اه 1 ٠‏ كما وتحرم آيات القرآن الولاء لليهود وتحرمه تحريماً قطعياً في سورة المائدة ؛ 
يقول تعالى : آيَا أيُهَا اين آمَنُوا نا تتَخِذُوا اليَهُودَ والتصارى أُوليَاء بَعْضَهُم أُوليَاء بَعْضٍ وَمَن 
يتولهُم منكم فَإِنَهُ نهم إن الله لا يَهْدِي ي القوم الظالمين] (المائدة:61) 

وقال تعالى : إِلْتَجدنَ أشدَ الناس عَدَاوَة للذين أَمَنوا اليَهُود والَذِينَ أشركوا ...] 
[المائدة:167 » قال الرازي في تفسيره للآية السابقة : " ذكر الله | في هذه الآية 3 اليهود في 
غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة » بل نبه على أنهم 
ل ل لس ع ل 0 المشركين " !"ا , 


ويقول الأستاذ سيد قطب : ل ا ا أن 
الي لو ماحد د 
ا الا(") 
إنسا 
إلسان . 


وأقاق ابن اعاشوان في ينه ذاقية 1" وذكن المشركين ملا اليهوة: لنكاسية اجماغ 
الفريقين على عداوة المسلمين » فقد ألف بين اليهود والمشركين بغض الإسلام » فاليهود للحسد 
حرتقي دراي عوم #ولتدركي لصو طي جه سبقهم المسلموق :بالامتذاء' إلى الدين 
الحق ونبذ الباطل'" 

وفي المقابل تحث الآيات القرآنية على الولاء للمسلمين وإثابتهم خير الجزاء على ذلك 
ومن ذلك قوله تعالى : [والمؤمنون وَالمُؤْمِتات بَعْضْهُمْ أوليَاء بعض يَأمْرُون بالمَعْرُوف وينهون 

عن المُنكر وَيْقِيمُونَ الصّلاة ويُؤتون الزكاة ويُطيعون الله ورّسولة أولنك سيرحمهم الله إن الله 

عَزيق حكيم * وعد الله المُؤمِنينَ والمُؤْمِنات جنات تجري مِن تَحَتِهَا الأنهار خالدين فيها 
ومساكِن طيْبَةَ في جنات عدن ورضوان من ) الله كبر ذلك هُوّ الفور العظيم] [التوبة: ١‏ -7/] 

يقول الأستاذ سيد قطب:إذا كان المنافقون بعضهم من بعض فالمؤمنون والمؤمنات أولياء 
بعض » فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون » إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة 
المؤمنة إنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية 


(1) انظر : العهد والبيعة في واقعنا المعاصرء ص ١١5‏ . 
(2) التفسير الكبير » ج١١‏ » ص 556 . 

(3) في ظلال القرآن » ج7 » ص 1350-5405 , 

(4) التحرير والتنوير » ج؛؟ » ص 5 . 


-1١55- 


و#التسيامن و التعارية. #نوهزة: جهنا" تفت؟ الأنة فا راكذا تدك حيتا كو امل الدراقة 
فهم يتجهون بهذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن وإعلاء كلمة الله » وتحقيق 
الوصاية لهذه الأمة في الأرض !! . 
و يتجلى الإعجاز النفسي و التربوي لقضية البيعة و ثمراتها في عدة أمور » منها : 
1 -نتجى الإنساق من عذات: الله تعالى ٠‏ 
؟ -تقوي وحدة الصف المسلم وتقوي الروابط الإيمانية بين المسلمين . 
" - التعاون على البر ودفع الشر . 
#خولاء السيتدن لعصهة النفضن القاتم علي الصندق :و العطاء: : 
ه -تطهر النفوس من عصبيات الجاهلية الظالمة . 
5 - التقوي على أعداء الإسلام . 


» - تنشئة جيل مؤمن قوي . 
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الخلاصة : 
١‏ - البيعة هي المبايعة على السمع والطاعة والتعهد على التزام العهد بما شرع الله تعالى . 
؟ - البيعة هي خاصة بالحكم والأمور السياسية أكثر من المجالات الأخرى . 
" - دليل مشروعية البيعة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة . 
5 - تعقد البيعة في الإسلام بأي وسيلة شرعية . 
5 -يشترط لصحة عقد البيعة الإسلام والعقل والرضا التام . 
5 - البيعة ملازمة للعهد » ويجب أن تكون البيعة ملازمة للعهد مع الله تعالى . 
” -يتبع العهد والبيعة ولاء » وهذا الولاء نابع من الولاء الخالص لله تعالى . 
/ -للبيعة ثمرات عديدة تعود بالنفع على الفرد المسلم وعلى الأمة بأسرها . 


(1) انظر : في ظلال القرآن » ج” » ص ه6١‏ . 


- ١ -/ا5‎ 


وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الأمانات لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : أنواع الأمانات في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : مكانة الأمانة وأوصاف المتصفين بها . 
المطلب الرابع : المجالات التي تدخل فيها الأمانة . 
المطلب الخامس ؛ العلاقة بين الأمانات والعهود . 
المطلب السادس : منهج القرآن الكريم في معالجة الأمانة . 
المطلب السابع : خيانة الأمانة من أخلاق اليهود . 
المطلب الثامن : جزاء خيانة الأمانة . 


المطلب الأول : تعريف الأمانات لغة واصطلاحاً : 
أولاً : تعريف الأمانة لغة : 

الأمانة من مادة (أمِنَ) أصل الأمن : وهي طمأنينة النفس » وزوال الخوف . والأمن 
والأمانة والأمان في الأصل مصادر ٠‏ ويجعل الأمان تارة اسمآ للحالة التي يكون عليها الإنسان 
وتارة أسَمَاً لما يؤتمن عليه الأتبنان 1١١‏ >.تمو قؤله تعالى :: [وكخونو أماتائكم] (النفل :107 : 
أي ما اتتمنتم عليه ٠‏ وقوله تعالى : [إنَا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السّمَاوات والأرْض ...] 
(الأحزاب:4/7 وقيل الأمانة هي كلمة التوحيد . 

أو : الأمانة ضد الخيانة » لأنه يؤمن أذاه » وأمن جمعها أمنة وهو الحافظ » والأمين : 


ثانياً : تعريف الأمانة اصطلاحاً : 
الأمانة هي : ما اثتمن الله تعالى العبد عليه من الدين و العبادة و الفرائض و الطاعة !"ا 


المطلب الثاني : أنواع الأمانات في القرآن الكريم : 

لقد جمعت الآية في سورة الأنفال لقوله تعالى : [يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا نَا تَخوثوا الله 
وَالرسُولَ وتخونوا أَمَانَاتِكُم ...] [الأنفال:787 . أنواع الأمانة الثلاثة : 
إحداهما : أمانة العبد مع الله | : وهي ما غهد إليه الإنسان من حفظه مما أمره الله تعالى به 
والانتهاء عما نهاه عنه » وكل ما يقربه إلى ربه تعالى أما المعاصي ففي فعلها خيانة لله تعالى . 
ثانيهما : أمانة العبد مع الرسول / : وهي ما عهد إلى الإنسان من طاعة الرسول » واتباع 
شوعه واشير على ديجت والافكسد لوقه “تعنم طامة هين كيانة له أولا ومن ثم 
خيانة له / . 
ثالثهما : أمانة العبد مع الناس : ويدخل فيها ما عهد إلى الإنسان من حفظ الودائع والأمانات » 
وحفظ الأسرارءوأمانة الزوجية »والعلم وغيره » قال تعالى :ا إِنّ الله يَأْمُرُكمْ أن تَوْدُو الْأَمَانَات 
(1) مفردات ألفاظ القرآن »ء ص ٠١‏ » وانظر : التوقيف على مهمات التعاريف » ص 15 . 
(2) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي » ص ١8‏ » وانظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » ص 75 . 


(3) انظر : القاموس الفقهي » ص؛؟ » و انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق و الآداب » ج١‏ » ص"5١‏ , 
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إِلَى أهلِهًا 4 | النساء : 58 | »ء و قوله تعالى : « إن أمن بَعْضكم بَغضاً فَلَيْوَدَ الذي اؤثمن 
أَمَانَتَهُ وليّتق الله ربّهُ 4 | البقرة + 8م ا 
ومن أنواع الأمانة أيضاً : 

٠‏ الأمانة في العبادة : وهو أن يلتزم الإنسان بالتكاليف والفرائض التي فرضها الله تعالى عليه 
ويجب أن يؤديها بأمانة لله تعالى ٠‏ قال تعالى :ا وَأَقِيمُوا الصّلاة 4 البقرة : 447 . 

٠‏ الأمانة في العمل : هو أن يؤدي الإنسان عمله على الوجه الذي يرضي ربه » وأن يتقن 
عمله ويؤدي ما عليه من حقوق وواجبات بكل أمانة » قال تعالى : 8 وقل اعمَلُوأ فسَيّرَى 
اللّهُ عَملَكمْ وَرَسُولَه وَالْمُوْمِنُونَ 4 التوبة : 605 . 

٠‏ الأمانة في الجوارح : على الإنسان أن يحافظ على جوارحه ولا يستخدمها فيما يغضب الله 
لا ء قال تعالى : ٠‏ قل لَلْمُومِنِينَ يَضُوا من أَيْصَارِهِمْ 4 إلنور : ٠0‏ . 

٠‏ الأمانة في الودائع : يجب على الإنسان أن يحفظ الودائع ويؤديها إلى أصحابها ٠‏ قال 
تعالى : ١‏ إِنّ الله يَأمْرْكُمْ أن تؤْدُوأً الأَمَانَاتِ إِلَى أَهلِهَا 4 | النساء : 58 | . 

: الأمانة في البيع : وهو أن المسلم لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يغدر به » قال تعالى‎ ٠ 
)1!, وأحل الله البَيْعَ وَحَرَمْ الرّبًا 4 البقرة ؛ ه507‎ « 


المطلب الثالث : مكانة الأمانة وأوصاف المتصفين بها : 

الأمانة لها مكانتها العظيمة وأهميتها الجليلة في الإسلام ٠‏ لذلك جاءت آيات القرآن 
الكريم تحث على الوفاء بأداء الأمانة وإعطاء كل ذي حق حقه » فمن تلك الآيات » قوله تعالى : 
[وَالَذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغون] [المؤمنون:0) 

وقوله : [يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا نا تَخونوا الله وَالرسُولَ وتخونوا أَمَانَاتِكُم وأَنتَمْ تَعلَمُونَ] 
[الأنفال:17؟ 

قيل في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسول الله ١‏ إلى بني 
قريظة لما حاصرهم وكان أهله وولده فيهم » فقالوا : ما ترى لنا » أننزل على حكم سعد بن معاذ 
فينا ؟ وأشار أبو لبابة إلى حلقه » إنه الذبح فلا تفعلوا » فكان منه خيانة لله ورسوله 7 . 
والمراد بالخيانة هنا عدم طاعة الله ورسوله وخيانة الأمانات التي اؤتمنوا عليها "ا . 


(1) انظر : الموسوعة الجامعة في الأخلاق و الآداب » ج١‏ » ص١٠7‏ . 
(2) انظر : أسباب النزول » للسيوطي » ص ١57‏ . 
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وقوله تعالى : [إِنَا عَرَضنًا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَات والأرض والجبال فََبَيْنَ أن يَحْمِلنَهَا 


وأشققن منها وَحَملَهَا الإنسان إِنَهُ كان ظَلومًا جَهُونًا] (الأحزاب:؟/6 
ذكر الماوردي في قوله تعالى : [إِنَا عَرَضنًا الْأمَانَةَ عَلَى السسَّمَاوَات والأرْض والجبّال 
.| خمسة وجوه .0 : 


أحدهما : أن الأمانة طاعة الله تعالى ٠‏ الثاني : أنها القوانين التي أوجبها الله على العباد » 
الثالث: هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج ٠‏ الرابع : أنها الأمانات التي يأتمن الناس 
بعضهم عليها » الخامس : ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال من الدلائل على 
ربوبيته وعبادته وتوحيده . 
- قال الإمام الطبري : وأولى هذه الأقوال بالصواب أن المقصود من الأمانة في الآية الكريمة 

هي شاملة لجميع الأمانات في الدين ٠‏ وذلك لأن الله تعالى لم يخص في الآية بنص معاني 
الأمانة فتكون على عمومها !" . 

والأمانة جعلها الإسلام دليلاً على إيمان المسلم » وهي مطلوبة في حياتنا الدنيا ولها 
فضل كبير » فعندما يلتزم الناس بأداء الأمانة إلى أصحابها يتحقق لهم الأمن والخير والسعادة في 
الدنيا والآخرة » وقد عبّر الله تعالى عن الأمانة تنبيهاً إلى أنها حقوق مرعية أودعها الله على 
العباد وائتمنهم عليها . 

وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بحفظ الأمانة وبما يعاهدون عليه من جهة الحق 
أو الخلق على وجه الوفاء والصلاح ''! » فقال تعالى : [وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغون] 
([المؤمنون:/1 

فالمسلم من أخلاقه الوفاء بأداء الأمانات ولا يخون إلا منافق . 


المطلب الرابع : المجالات التي تدخل فيها الأمانات : 
المجالات التي تدخل فيها الأمانات والخيانة كثيرة » نذكر منها ما يلي : 


الأموال : وتدخل في ميدان البيوع والديون والمواريث والوصايا » فعندما يجب على الإنسان أن 
يفي بما عليه من أمانات في هذا الجانب . 


الأعراض : وتكمن الأمانة في الأعراض في كف الإنسان عن القذف والغيبة والنميمة والكذب . 
(1) انظر : النكت و العيون » ج5 » ص 578 -575 . 


(2) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج١١‏ . ص 7١88‏ . 
(3) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج5 » ص 5772 . 
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الأرواح والأجسام : فمن الأمانة في هذا الجانب كف التعرض لها بسوء من قتل أو جرح 
أو اتعذيية:: 

العلم : تأدية دون تحريف أو تزوير . 

الولاية والحكم : والأمانة فيها تأدية الحقوق إلى أصحابها » وحفظ أموال الناس ونفوسهم . 
الشهادة : قول الصدق والبعد عن شهادة الزور هو من أعظم الأمانات . 

القضاء : وتكون الأمانة بإصدار الأحكام وفق العدل والبعد عن الظلم . 

الكتابة : أن تكون خالية من التلاعب بالحقائق والتزوير . 

الأسرار : حفظها وعدم إفشاؤها . 

الرسالات : وتكون الأمانة فيها بتبليغها إلى أهلها كما هي بدون زيادة أو نقصان . 

الحواس : وذلك بالبعد عن المحرمات والمعاصي حفظأ لها . (') 


المطلب الخامس : العلاقة بين الأمانات والعهود : 

هناك غلاقة قوية نينخ الأمانات والعهود ويظهن ذلك:من خلال قوله تعالى : [والذين هه 
لأَمَانَاتِهم وَعَهْدِهِمٌ رَاغون] [المؤمنون:0) 

والعلاقة :بين الأمانات والعهود تكمن في: أن الشيء المؤتمن- عليه .عهدا 1١‏ + والعهود 
تدخل في الأمانات حيث الوفاء بها والالتزام بها » وأن نقضها خيانة لله والرسول . 

واقتران الأمانات بالعهود في الآية السابقة فيها دلالة على عظم فضلهما وتعظيماً 


المطلب السادس : منهج القرآن الكريم في معالجة الأمانة : 

حرم الله تعالى في العديد من الآيات القرآنية في القرآن الكريم الخيانة » وذلك في قوله 
تعالى : [يَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا نَا تَُونوا الله وَالرمُولَ وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ ...] [الأنفل:17 

الله | في تلك الآية يحرم الخيانة بكل أنواعها وأشكالها وخيانة الله تعالى في هذه الآية 
كيطرن فو انسيهى مقافي عو ين وي لام 

فالخيانة إخلال بالواجبات والتقصير بأدائها ففيها ضياع حقوق الناس التي أوصى الله 
تعالى بالحفاظ عليها وعدم التهاون في شأنها . 


(1) انظر : الأخلاق الإسلامية » ص 559 -560.0 , 
(2) انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل » ج؟ » ص 77 . 
(3) انظر : المرجع السابق » ج” 2» ص ١5”‏ . 
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ولعظم الأمانة عند الله تعالى ومكانتها العالية وشأنها الرفيع أنه أوجب على المسلم أن 
يتحلى به لما لهذا الخلق من أثر عظيم ورفيع يعود على الفرد خاصة والمجتمع عامة سواء في 
الدنيا أو في الآخرة . 

وقد عالج القرآن الكريم جميع جوانب الأمانة في جميع مجالاتها سواء في العبادات أو 
المعاملات أو مع الله تعالى ومع رسوله ؟ . 

وقد بيّن الله تعالى في كثير من آيات القرآن الكريم في مواضع عديدة جزاء وثواب من 
يؤدي الأمانة ويصونها ويوفي بها سواء في الدنيا أو في الآخرة ؛ وأن الوفاء بها يوجب الجنة . 

وفي المقابل أوردت كثير من آيات القرآن الكريم تحريمها للخيانة خاصة خيانة الأمانة 
التي تتعلق بحقوق الله تعالى التي أوجبها الله تعالى على الإنسان وكذلك خيانة الرسول / لأن 
خيانة الرسول ! هي خيانة لله تعالى . 

فإن ذلك له تأثير سلبي على الخائن » واستحقاق غضب الله تعالى له وسخطه » ويدخل 
في زمرة المنافقين لأنه بذلك ارتكب كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى » ويخسر أيضاً 
بذلك آخرته . 


المطلب السابع : خيانة الأمانة من أخلاق اليهود : 

إن حفظ الأمانة من أخلاق عباد الله تعالى المؤمنين الأبرار » وإن خيانة الأمانة من 
أخلاق اليهود شر خلق الله تعالى » وما يحملهم على ذلك زعمهم الكاذب أن الله تعالى أحل لهم 
أموال غيرهم ؛ قال تعالى : [ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يُوْدَهِ ليك وَمِنهُم مَنْ إن 
تَأمنْهُ ببيتار نَا يوَدهِ إِلَيك إِنَا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائما ذلك بِأَنهُمْ فَانُوا لَيْسَ علَينَا في الأَمَيِينَ ستبيل 
ويَقولون عَلَى الله الكذب وَهُم يَعْلَمُونَ * بَلَى من أواقى بِعَهِدِه وَانَقَى فَإِنَ الله يُحِبْ المتَقِينَ] [آل 
عمران:76 -4/5 » قال ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية : " ذكر الله | هنا أن أهل الكتاب 
فريقين : فريقاً يؤدي الأمانة تعففاً عن الخيانة » وفريقاً لا يؤدي الأمانة متعللين لإباحة الخيانة 
في دينهم " . '"' 

قال أبو السعود: إنهم كاذبون ومفترون على الله تعالى في ذلك لأنهم استحلوا شيئاً حرمه 
الله تعالى عليهم في التوراة ١‏ !"ا 

لذلك يجب الحذر من أعداء الله خاصة اليهود وعدم اثئتمانهم على أي شيء من أمور 
الدولة المسلمة حفاظاً لها على كيانها وأسرارها » وحتى لا يتمكن اليهود من النيل منها » أو أن 
يتسببوا في سلب أموال أصحابها » وهتك أعراضهم . 


(1) انظر : التحرير والتنوير » ج"؟ » ص ©7586 . 
(2) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج7؟ » ص 74 . 
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ومما يجدر الوقوف عليه هو عدم اتخاذهم أيضاً أولياء كما هو في واقعنا اليوم الذي 
نعيشه » وما نراه من موالاة الحكام المسلمين لليهود وتأمينهم على أسرارهم » وهو كله نتيجة 
اده عن أكتاب الله تعاتىومكة نمكي انه[ أركجية في: الألة و الاهانة تومكن العدن 
منهم والسيطرة على قراراتهم وقدراتهم » واستحلال أموالهم . 
والحيادة” :الى اقترفها” البهوه لبن في..جانب التعامل :مع النائن: و إنما خانوا :اه تعالى. في..عدم 
أخذهم والتزامهم بالتوراة التي أوجب عليهم أداء الأمانة » والوفاء بالعقود والعهود . 


المطلب الثامن : جزاء خيانة الأمانة : 
نجد في سورة المؤمنين وصفاً للمؤمنين » ومن أخص ما وصفوا به هو الوفاء بالأمانة » وذلك 
في قوله تعالى : [قذ أفلحَ المُؤمِنون ... والذين هُم لأمَاناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعون] [المؤمنون:١‏ -) 


فبوفاء الأمانة نال المؤمنون الفوز والنجاح في الدنيا والجنة في الآخرة هذا منطوق الآية 
الكريمة » و في المقابل يفهم من الآية أن من لم يؤد الأمانة ولم يوف بها له الخسران المبين في 
الدنيا والآخرة ويستوجب العذاب الأليم وسخط الله تعالى وغضبه . 


الخلاصة : 
١‏ -الأمانة خلق جميل يوحي بطمأنينة النفس ٠‏ وهو ضد الغدر والخيانة . 
١‏ - الأمانة هي القيام بالفرائض والتكاليف الشرعية . 
“ - أنواع الأمانات في القرآن ثلاثة أنواع : أمانة العبد مع ربه » وأمانة العبد مع رسوله وأمانة 
العبد مع الناس . 
5 -تدخل الأمانة في مجالات عديدة في القرآن الكريم » منها : مجال الأموال ٠»‏ العلم » 
الأعراض ؛ الأسرار » والحواس وغير ذلك . 
ه - هناك علاقة قوية ومتلازمة بين العهود والأمانات . 
5 - حفظ الأمانة والوفاء بها وإرجاع الحقوق إلى أصحابها من صفات عباد الله المتقين الأبرار . 
- خيانة الأمانة وعدم الوفاء بها من أخلاق اليهود والمنافقين . 
- معالجة القرآن الكريم للخيانة يكمن في تحذير القرآن من نقض الأمانات وخيانتها بالعذاب 
الشديد . 
4 -من آثار الأمانة أنها تحافظ على كيان الدولة الإسلامية وعلى أسرارها من أن تكشف 
للأعداء فينتهكوها ويسلبوا خيراتها ويسيطروا على أموالها . 
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المبحث السابع 
الوفاء بالكيل والميزان 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول ؛: تعريف الكيل والميزان لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : تعريف الكيل والميزان في القرآن الكريم . 
المطلب الثالث : الأسلوب القرآني في عرضه لقضية الوفاء 
بالكيل والميزان . 
المطلب الرابع : حث القرآن الكريم على الوفاء بالكيل والميزان . 


المبحث السابع 
الوفاء في الكيل والميزان 


المطلب الأول : تعريف الكيل والميزان لغة واصطلاحاً : 
أولاً : تعريف الكيل لغة واصطلاحاً : 
الكيل لغة ؟ المكبال: + .وهو مصدر كال الطعاة- + قال :سييويه::؟ أكتل. يكون. .علق الاتحاد 
والمطاوعة ٠‏ وقوله تعالى : [الَذِينَ إذَا اكتَالُوا عَلَى التّاس يَسْتَوفُون] (المطّففين:/ » أي اكتالوا 
منهم لأنفسهم » وقوله تعالى : [وإِذَا كالوهُم أَوْ وزنوهم يُخسيرون] [المطَّفين: », أي كالوا لهم 

)0( 
وعرف آخر ون: الكيل مصدر كال يكيل » ويطلق على ما يُعرف به المقدار بالمّد والصاع ‏ !' 
ل ل ا . أما المعنى الاصطلاحي فإنه لا يخرج عن 
ل لا 
ثانياً : تعريف الوزن لغة واصطلاحاً : 
50 لغة #التدير » يقال : وزن الشيء : قدره بواسطة الميزان ٠»‏ وقيل الوزن معرفة قدر 
الشيء » والمتعارف عليه عند العامة ما يقدر بالقسط والقبان ©) . 

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للميزان عن المعنى اللغوي . 

والفرق بين الكيل والميزان ؛ أن الكيل تقدر به الأشياء من ناحية الحجم ٠‏ أما الوزن فتقدر به 
الأشياء من ناحية الثقل . 


المطلب الثاني : معاني الكيل والميزان في القرآن الكريم : 
إن المتأمل في آيات 00 الكريم يجد أن الكيل ورد على معنيين 
الأول : أن الكيل هو الشراء !“ا » وذلك في قوله تعالى : [فَلَمّا رَجَعُوا إلى أبيهم قالوا يا أيَانَا 
مع هنا الكيل :-..] ا(توسلف 1 
الثاني : مقادير الأشياء !' » وذلك في قوله تعالى : [... وأُوفوا الكيل والميزان بالقمنط ...] 


١557 (الأنعام:‎ 

(1) لسان العرب . ج١١‏ . ص 7٠١-١5‏ , 

)2 0 : مفردات ألفاظ القرآن » ص ٠» 7٠١‏ وانظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » ص 508 . 
يا اناري : التوقيف على مهمات التعاريف .» ص 775 . 

(5) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » ج7١‏ » ص 577 . 
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والمتأمل للآيات القرآنية التي وردت فيها لفظ ( الوزن ) يجد أنها جاءت على معاني 

متعددة » ودلالات متعددة في الاستعمال القرآني : 

١‏ - آلة الوزن !' ء وقد جاء هذا المعنى في مواضع متعددة من القرآن الكريم » منها قوله 
تعالى : [... فَأُوُوا الكل والميزَان ونا تبْهَسُوا ...] (الأعراف:460 » وقوله تعالى : [ويا 
قَوْم أوْفوا المكيال ...] (هود:5) 

- الحسنات والسيئات ('! » ويوضح ذلك قوله تعالى : [... فَمَنْ تَقَلَتَ موازينة فَأُولئكَ هُم 
المُفخون] الأعراف:) 

- العدل 7! » ويوضح ذلك قوله تعالى : إِلَقَدْ أَرْسلنا رسلا بالبيَّات وأَنزْلنَا مَعَهُمُ الكتاب 
والميزان ليَقومَ النَاسْ بالقِسط ...] (الحديد:4 » وقوله تعالى : [وَالسّمَاءَ رَقَعَهَا ووّضع 
الميزان] [الرتحمن:/1 

- الشرع 7 » ويشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى : [الله الَّذِي أَنَزَلَ الكِتَاب بالحق 
والميزان وما يُدرِيكَ لَعَلُ السّاعة قَريب] (الشورى:07 

- القضاء '! : وجاء هذا المعنى في قوله تعالى : [وَالوّزن يَوْمَئَذْ الحق ...] [الأعراف:8) 

5 القدن:والمئؤلة 1 ؛ ودل غلى هذا المعنى قوله تعالى © [-.- ْنَا نقيم لهم يوم القيامّة 
وَزنًا] [الكيف:.6 

4 د 17 وول على :هذا السك قله سسا ند او نيتنا فيه هن كل شيء موازون] 

1١ (الحجر:1‎ 


(1) انظر : نظم الدرر في تناسب الآي و الدرر » ج”؟ » ص 7517 . 

(2) انظر : التحرير والتنوير » ج7١١‏ » ص58 . 

(3) انظر : روح البيان في تفسير القرآن » ج” » ص ١55‏ » وانظر : زاد المسير في علم التفسير » ج" » 
صل :335 

4) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ج5١‏ .» ص 577 . 

5) انظر : أنوار التنزيل و أسرار التأويل » ج5 » ص ١76‏ . 

6) انظر : النكت و العيون . ج 7‏ ص 73١١‏ . 

7] انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية منم علم التفسير » ج” » ص 55" ء وانظر : معجم 
ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن » لنوال كريم زرزور» 
ص ١338‏ . 


(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن »٠م86‏ » ص ”518 . 
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المطلب الثالث : الأسلوب القرآني في عرضه لقضية الوفاء بالكيل والميزان : 

القرآن الكريم كتاب هداية وبيان وإرشاد » فقد عرضت آياته بأسلوب رائع رصين » 
وبأساليب متعددة » تبدأ الآية بأسلوب رائع ثم تنتهي بأسلوب تريح القلوب والعقول » وقد تأملت 
في آيات الوفاء بالكيل والميزان و التي عرضت بأساليب رائعة » وسأذكر أبرز تلك الأساليب 
التي من خلالها يبرز الإعجاز اللغوي » مع ذكر أمثلة عليها: 

ع الام :8 ام الأستالقية التي “كرشت نيا قضية الوفاء بالفين والفيز إن انلرفية الأ لابن 
وهو أسلوب يتسابق المؤمنون للوفاء به » وهذا هو مقتضى الإيمان . 

وأسلوب الأمر هو الأسلوب الغالب على قضية الوفاء بالكيل والميزان ويتكرر في أكثر 
آيات الوفاء بالكيل والميزان » تعظيماً لشأن قضية الوفاء بالكيل والميزان » وتنبيهاً على وجوب 
الوفاء به » وعدم الغش والخيانة به » تحقيقاً لطاعة الله تعالى ورسوله ” . 
إليك أمثلة على هذا الأسلوب القرآني الرائع : 

قوله تعالى : [... وَأُوْفُوا الكيل والميزان بالقسط ...] (الأنعام:05) 

وقوله تعالى : [وأقِيمُوا الوزن بالقسسط ولا تُخميروا الميزان] [الرّحمن:6) 

وقوله تعالى : [وَأُوفُوا الكيل إِذَا كلتم ...] [الإسراء:ه) 

وقوله تعالى : [... فَأُوْف لَنَا الكييل وتصدّق علَيْنَا ...] [يوسف:006 

وقوله تعالى : [وزنُوا بالقِسنطاس الصُمتَقِيم] [الشعراء:؟018 

وقوله : [أُواُوا الكيْل ونَا تكونوا مِن المُخسيرين] (الشعراء:١8/‏ 

والمتتبع للآيات القرآنية في قضية الوفاء بالكيل والميزان التي عرضت بأسلوب الأمر 
يجد أن أكثرها وردت في السسّور المكية فهذا أمر يستحق الانتباه » وأمر يلفت النظر » فالستور 
المكية عادة توجد اهتمامها إلى بيان الأحكام العقائدية التي تدور في مجملها حول أركان 
الإيمان » مع العناية بالآداب والأخلاق السامية » وربطها بأصول العقيدة وذلك لتنظيم حياة 
التجاقيتوخاضة المكن: 

فالإسلام في أوائل دعوته واجه مجتمعا مكيا في حالة صارخة من الغش والتطفيف في 
الكيل والميزان وكان يمارس ذلك سادة القوم لذلك جاءت آيات الكيل والميزان معظمها في مكة 
لتعالج واقعاً مليئاً بالغش والاحتكار وفق المنهج الإسلامي القائم على الوفاء في جميع ميادينه 
ومجالاته : 


(1) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن » ج١‏ » ص77ه 
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- النهي : وكما جاء الأمر ٠‏ جاء النهي في قضية الوفاء بالكيل والميزان بصيغة طلبية !". 
يقول تعالى : [... ولا تنقصوا المكيّال وَالمِيزان ...] (هود:6) 
وفي آية أخرى : [.., ولا تَخْسيروا الميزان] (الرتحمن:6) 
وفي آية أخرى : [... ولا تَبْحسنُوا النّاس أَشيَاءَهُمْ ...] [الأعراف:5) 
وهذا نهي صريح عن البخس والنقص في الكيل والميزان . 
" - الاستفهام : لم يرد أسلوب الاستفهام إلا في آية واحدة فقط من آيات الوفاء بالكيل والميزان 
وذلك من خلال شيعي لها +'وقداجاء: الاستفهام بصيعة الانشفهام التقريرئ »«في.قولة .لا : 
[... أنا ترون أن أُوفِي الكيل وأنَا خَيرُ المتزلين] (يوسف:61) 
؛ - الترهيب والوعيد : من أقوى المؤثرات على النفس الترهيب والوعيد فهما عاملان حاسمان 
في استقامة النفس على طاعة الله تعالى !". 
ومن تلك الآيات التي جاءت بأسلوب الترهيب ٠‏ قوله تعالى : [... ولا تَنْقصوا المكيّال 
والميزان إني أَرَاكم بخيْر وإني أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيط] (هود:6) 
وقرل سال ويل للْمُطَقَفِينَ * الّذِينَ إذَا اكتَانُوا علَى النّاس يَسْتَوْفُونَ * وإذَا كالوهم 
أو وَزَنُوهُمْ يُخسيرون] (المطففين:١‏ -1 » ففي الآية السابقة تهديد ووعيد بالويل وكأن الله تعالى 
يعلن الحرب على المطففين وذلك لقبح فعلهم . 
د - الترغيب : أسلوب الترغيب من أقوى المؤثرات على النفس في الإنسان ٠»‏ فجاء القرآن بهذا 
الأسلوب ليرغب النفس البشرية للحق !! . 
وقد جاء القرآن الكريم بهذا الأسلوب في قضية الوفاء بالكيل والميزان + ومن الآدلة 
على ذلك قوله تعالى : [وَأُوفوا الكيْل إذَا كلتم وزنوا بالقسطاس السُنْتقِيم ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ 
تَأُوِينًا] [الإسراء:20) 
وقوله تعالى : [... فَأَوْفُوا الكيْل والميزان ولا تَبْصَمُوا النّاس أَشِيَاءَهُمْ وَنَا تَفسيدوا في 
لأَرْض بَعْدَ إصلَاحها ذَلكم خَيْرٌ لكم إن كنم مُؤْمِنين] (الأعراف:55) 
فهذه أبرز الأساليب التي عرضت بها قضية الوفاء بالكيل والميزان » تبين لنا العناية 
القوآنية الفانقةفي :هذا المتجال + فلم وبق إلا الوقاء :و الالفق »رميق بحن أو تقدى :قاذ يونين إلا 
نفقة1 4 وونتقت لواعيد لدعا الذفي الحياة اللكرة. 


(1) انظر : التحرير و التنوير » ج5 ص؛7 ١7١‏ 
)2( انظر : المرجع السابق » ج5 » ص ١١/8‏ 
(3) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج54 » ص"7؟ 
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المطلب الرابع : حث القرآن الكريم على الوفاء بالكيل والميزان ؛ 

حث القرآن الكريم في أغلب سوره على الوفاء بالكيل والميزان وأمر به » فقال تعالى : 
[وأوفوا الكيل إذَا كلتم وزنوا بالقِسطاس الستتقِيم ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَن تَأُوينَا] (الإسراء:ه# » 
وقال تعالى : [وَأَقِيمُوا الوزن بالقسسط ولا تَخميروا الميزان] [الرّحمن:6) 

يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى : [... وَأُوفُوا الكيل والميزان بالقِمئط نا 
نكلف نفس إِلَا ومنْعَهَا ...] (الأدعام:4257 : " وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود 
طاقة التحري والإنصاف ٠‏ والسياق يربطها بالعقيدة » لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة 
الارتباط بالعقيدة » والذي يوصي بها ويأمر هو الله » ومن هنا ترتبط بقضية الألوهية والعبودية 
وعلاقتها بكل جوانب الحياة » ولقد كانت الجاهليات - كما هي اليوم - تفصل بين العقيدة 
والعبادات و وبين الشرائع والمعاملات ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في 
العا والقحانة والبيع :و لواف زبيق. هذا التعرطن النقاضى بالتقيدة + للدلالة كلى طلبيعة هذا 
الدين » وتسويته بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة والمعاملة " !'! . 

رذعل الله شعالى قضيية 'الوفاء بالكيلوالمروان مد 'قضية إخلاضن. العيادة للد اقعالى مما 
يدل على شدة العلاقة بين القضايا العقائدية وبين قضايا المعاملات البشرية » ومما يؤكد على 
هذه العلاقة قوله تعالى : [وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شَعِيْبًا قَالَ يَا قَْم اعَبْدُوا الله مَا لكمْ مِن إِلَه غيْرهُ 
ونا تَنقصوا المكيّال والميزان إني أَرَاكم بخيْر وإني أخاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم مُحِيط] (هود:6) 

كان قوم شعيب يعبدون الأصنام ويطففون في الكيل والميزان » فدعاهم شعيب2 لا إلى 
عبادة الله وإخلاص العبادة له ونهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان ٠»‏ فبعد أن أمرهم بعبادة 
الله » نهاهم عن إنقاص الكيل والميزان سواء عند الأخذ أو عند العطاء » فلا تعطوا غيركم أقل 
مما يستحق ولا تأخذوا من غيركم أكثر من حقكم !' » لأنهم أهل تطفيف وإلى هذين الأمرين 
أشار الله تعالى في سورة المطففين : [ويْل للْمْطفَفِينَ * الَّذِينَ إذَا اكتالُوا علَى النّاس يسستوفون 
* وإذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمَ يُخميرُون] [المطّنفين:٠‏ -4 » ثم بين لهم الأسباب التي دعته إلى ذلك 
فقال : [... إني أَرَاكم بخيْر وني أخاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يوم مُحِيط] [هود:84 » قال ابن عاشور 
في تفسيره لهذه الآية : ابتدأت الآية بالدعوة إلى التوحيد وعيادة الله لأنه أصل الصلاح والفلاح 
» ثم أعقبه بالنهي عن خيانة المكيال والميزان وهي مفسدة عظيمة لأنها تجمع بين صفتي السرقة 
اقفر 1 


(1) في ظلال القرآن » ج” » ص ١77”‏ , 
(2) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير » ج7 » ص 588 . 
(3) انظر : التحرير والتنوير » ج5 عطس 57355 ١7١0-١‏ , 


وا 


قال الأستاذ سيد قطب : " ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى » هي قضية 
الأمانة والعدالة في التعامل مع الناس ٠»‏ فقد كان أهل مدين ينقصون المكيال والميزان » 
ويبخسون الناس أشياءهم » أي ينقصونها قيمة أشيائهم في المعاملات » وهي رذيلة تمس نظافة 
القلب واليد كما تمس المروءة والشرف » ومن ثم تبدو علاقة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة 
والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء » ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد 
أم قامت بها الدول ٠‏ فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل ٠‏ وضمانة للعدل والسلام في 
الأرض بين الناس 7 ٠‏ والوفاء بالكيل والميزان صفة من صفات الأنبياء الصديقين عليهم 
الستلام »قها هو سيدنا يوسف» فاايخاطب قؤمة قائلاً : [..: آنا مَرونَ أني أوفِي الكيل وأنا:خَيْر 
المُنزلين] (يوسف:45 ٠‏ فالأنبياء عليهم السلام خير قدوة للناس في جميع المجالات سواء على 
المستوى العقائدي أو الأخلاقي أو التعامل مع الناس وغير ذلك من المستويات . 

وقد توعد الله | المطففين الذين ينقضون في الكيل والميزان ولا يوفون به كما أمر الله 
تعالى » قال تعالى : [ويل للْمُطَفَفِينَ * الَذِينَ إذَا اكتالوا عَلَى النّاس يَسنْتَوُْونَ * وإذَا كَالُوهم أو 
وَزَنُوهُم يُخسيرون] [المطففين:١‏ -0) 

قال ابن عاشور في تفسيره للآية السابقة : " والآية تؤذن بأن التطفيف كان متفشياً في 
المدينة في أول مدة الهجرة واختلاط المسلمين بالمنافقين يُسبب ذلك " ) , 

وقد أورد الماوردي سبعة أوجه للويل : !ا أحدهما : واد في جهنم » الثاني : حديد أهل 
النار والهلاك ٠»‏ الثالث : الهلاك ٠‏ الرابع : النار » الخامس : أشق العذاب ٠‏ السادس : النداء 
بالخسار والهلاك ٠»‏ السابع :أصله الجور . 

والمعنى : أن عذاب أليم ووعيد شديد للمطففين الذين يبخسون في حقوق الناس ومن 
هذه الحقوق الواردة في الآية الكريمة الكيل والميزان وما يشبههما » وقد افتتحت السورة بلفظ 
الويل للإشعار بالتهديد والوعيد والتشديد لمن يفعل ذلك الأمر ؛ !ا 

فلو ظن هؤلاء القوم أنهم مبعوثون ليوم الحساب لما نقصوا في الكيل والميزان ولما 
تجرؤوا على فعل هذا الشيء الشنيع السيئ الذي فيه أكل أموال الناس بالباطل 0 . 


(1) في ظلال القرآن » ج4؛ » ص ١9١7‏ , 

(2) التحرير والتنوير » ج5١‏ » ص ١61١‏ . 

(3) انظر : النكت و العيون » ج” . ص 775 . 

(4) في ظلال القرآن » ج" » ص 5864 -هه786؟ , 

(5) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ج54 » ص ٠١78‏ . 
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والمطفف لا يكاد يسرق إلا الشيء اليسير الطفيف في المكيال والميزان !' » ولكن 
الوعيد الشديد من الله تعالى للمطفف عظيم على الرغم من سرقته الشيء اليسير من حقوق 
الناس دلالة على خطورة أكل أموال الناس حتى لو كان الشيء ليس له قيمة » وفي ذلك أيضا 
تنبيهاً على أن أصل الآفاث المنتشرة في المجتمعات وبين الناس هو حب الدنيا وحب جمع 
الأموال ولو بأبخس الوجوه !" . 

فالنصوص القرآنية تشير بأن المطففين يهددهم الله تعالى بالويل » ويعلن عليهم الحرب » 
وذلك بسبب أنهم يكتالون على الناس ويستوفون حقا من حقوقهم ظلماً وعدواناً . 

وعدم الوفاء بالكيل والميزان يورث بين الناس العداوة والضغينة وانتشار الفساد والظلم » 
وقد يتعدى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك من سلب أو السيطرة على حقوق أخرى كالسرقة 
والغش » والسرقة والغش اعتبرها من توابع نقص الكيل والميزان وعدم الوفاء به » وقد يتطور 
الأمر إلى أعظم من ذلك ٠»‏ فقد يصل هذا الخطر إلى مستوى الجماعات والدول مما يهدد أمن 
واستقرار تلك الشعوب . 
الخلاصة : 

. الوفاء بالكيل والميزان من أخلاق الأتبياء المرسلين » وصفات المؤمنين المتقين‎ - ١ 

” - ورد لفظ الكيل في القرآن الكريم على معنيين هما : الشراء » وتقدير الأشياء . 

" - ورد لفظ (وزن) في القرآن الكريم على عدة معاني في القرآن الكريم » منها : المقدار - 
الشرع - القدر - القضاء - الحسنات والسيئات وغير ذلك . 

5 -اتبع الأسلوب القرآني في عرض لقضية الوفاء بالكيل والميزان عدة أساليب أبرزها : 
أسلوب الأمر . وأسلوب النهي ٠‏ وأسلوب الاستفهام » وأسلوب الترهيب ٠»‏ وأسلوب 
الترغيب . 

5 - ورد كثير من الآيات القرآنية تحث على الوفاء بالكيل والميزان وتحذر من نقضه . 

؟ - النقص والتطفيف في الكيل والميزان له آثار جسيمة على الفرد والمجتمع والدول 
بشكل عام . 

ملخص الفصل الثاني : 
مجالات الوفاء في القرآن الكريم : 

١‏ -تم الوقوف على تعريف العهد والميثاق لغة واصطلاحاً وفي القرآن الكريم من خلال كتب 

اللغة وكتب التفسير » وإيراد أقوال المفسرين . 


(1) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير » جه ص ١ك6ث‏ -15: , 
(2) انظر : نظم الدرر في تناسب الآي و السور ء ج86 ءص 554" . 


ا 


” -تناولنا الحديث عن العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم ٠‏ ورأينا أن العهود 
والموائيق ثارة تكون :مع الشوكانة تكون معنيني آدم +:وتازة تكون مع الأنبياء : 

" - ثم الوقوف على جوانب العهد والميثاق في القرآن الكريم » ورأينا أنها شملت جوانب متعددة 
وأساسية في حياة الإنسان من جانب العقيدة » المعاملات ٠‏ العلاقات الاجتماعية » الأخلاق 
والآداب » وفي جانب الجهاد والعلاقات والدولية . 

؛ - إحاطة الوفاء بالعهد بالخصائص الإيمانية وأنها تنبع من العهد مع الله ومن منهج الله تعالى . 

ه - الوفاء بالعهود والمواثيق مسئولية الأمة الإسلامية . 

5 - وقفنا على الأهداف الربانية التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بالعهود والمواثيق . 

“» - بينا على حكم الوفاء بالعهود والمواثيق وخطورة نقضها . 

-وضعنا وسائل تعين على تثبت الوفاء بالعهود والمواثيق للمحافظة عليها والالتزام بها . 

4 - وقفنا على تعريف الوعد في اللغة والإصلاح » و بينا رأي العلماء في حكم الوفاء بالوعد . 

. أشرنا إلى وعود خالق الكون وكيف أن الله تعالى صدق وعده‎ - ٠ 

رقا هلك كقزيفة العقرهلعه وباصطاذها . 

» وتحدثنا عن نشأة العقود وأنواعها في القرآن الكريم وعن موقف القرآن الكريم منها‎ - ١ 
والحكمة من مشروعيتها » وعن ميادينها » وأركانها » والضوابط العامة لها » وعيوبها‎ 
. وحكم الوفاء بها‎ 

١"‏ - وبينا معنى الأيمان في اللغة والاصطلاح » وما تنعقد به الأيمان » وحكمها » وشروط 
انعقادها ٠‏ وأقسامها . والعلاقة التي بينها وبين العقود » وعن النهي عن نقضها 
وعقوبة ذلك . 

أخطنا. بموضوغ: النذون هق “خلال الوقوف على معناها لقة واضطلئها »> -وعن 
مشروعيتها » وحكم الوفاء بها » وعن أنواعها » وشروط صحتها » وعن كفارة نقض 
النذور وعدم الوفاء به » وعن قضية الوفاء بقضاء النذر . 

5 - وقفنا على موضوع الكفارات من خلال تعريفها » والحكمة من مشروعيتها » وأنواعها في 
القرآن الكريم » وتناولنا الحديث عن كل نوع من هذه الكفارات على حدة . 
فأول هذه الأنواع التي تناولناها في البحث كفارة اليمين وتم الوقوف على تعريفها في 
اللغة والاصطلاح وأقسامها في القرآن الكريم » وبيان كيفية كفارة اليمين » ووقت 
إخراجها » وما يسقط الكفارة . 
وكذلك معرفة كفارة الظهار والوقوف على معناه وحكمه » وشروطه وآثاره » وبيان كيفية 
الكفارة » والحكمة من تغليظ هذه الكفارة . 
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وأيضاً التعرف على كفارة القتل الخطأ و الوقوف على معناها » وأنواع القتل » وعن 
موجبات القتل الخطأ والآثار المترتبة عليه » وبيان كيفية كفارة القتل الخطأ » وعلى من 
تجب هذه الكفارة » والحكمة من مشروعيتها. 

7 - تحدثنا عن جانب الوفاء بالبيعة وذلك من خلال التعرف على معناها » وأصل 
مشروعيتها » وصفة عقدها » وشروط صحة عقدها » والعلاقة بينها وبين العهد » والعلاقة 
بين البيعة والعهد والولاء » وعن ثمرات البيعة . 

٠‏ - أحطنا بجانب الوفاء بالأمانات من خلال الوقوف على معناها » وأنواعها في القرآن 
الكريم » وعن مكانتها في الإسلام وأوصاف المتصفين لها » عن المجالات التي تدخل فيها 
الأمانات » وعن العلاقة بينها وبين العهود ٠‏ وعن منهج القرآن الكريم في معالجتها » 
وعن خيانة الأمانة من أخلاق اليهود » عن جزاء خيانة الأمانة . 

- وقفنا على جانب الوفاء بالكيل والميزان من خلال التعرف على معناها » ومعانيها في 
القرآن الكريم » وعن الأسلوب القرآني في عرض لهذه القضية » وعن حث القرآن الكريم 
للوفاء بالكيل والميزان . 


-١55- 


الفصل الثالث 
أثر الوفاء على الفرد والمجتمع والعلاقات الدولية 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : أثر الوفاء على الفرد والمجتمع . 
المبحث الثاني : أثر الوفاء على العلاقات الدولية . 


المبحث الأول 
أثر الوفاء على الفرد والمجتمع 
ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : أثر الوفاء على الفرد . 
المطلب الثاني : أثر الوفاء على المجتمع . 


المبحث الأول 
أثر الوفاء على الفرد والمجتمع 


المطلب الأول : أثر الوفاء على الفرد : 
الوفاء فضيلة من فضائل الإسلام العظيمة » والتي حث عليها الإسلام وجعلها دليلاً على 
الصدق والشجاعة والصبر » ولا يتصف بها إلا عظيم . 
١‏ -التقوى : 
رمق الاك الت تجو لني الفشروه فقن شلدق الزفاغ .ؤمى الالاو ايه اللره + 
حنكة :إن الرقاء يورك في القله التقرى :+ وقد ننه القراق الكزيم إلن هذه القمر» العطيمة »قال 
تعالى : [وَإذْ أَحَدْنَا مِيتَاقَكُمْ ورَفَعنَا فَْقَكُمْ الور حَدُوا ما أَنَينَاكمْ بقوَةٍ وَاذْكَرُوا مَا فيه لَعَلّكُم 
تَتَقُون] (البقرة:1 : 
اعبنحية اللهالى المقين ٠‏ 
وأعلن الله تعالى في كتابه العزيز محبته للمتقين الموفين لعهودهم ومواثيقهم » قال 
تعالى : [بَلَى من أُوْقَى بِعَهدِهٍ واتقى فَإِنَ الله يُحِبُ المُتقين] (آل عمران:1/5 » وقال تعالى : [... 
فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهم إِلَى مُدَتِهمْ إِنَ الله يُحِبْ المتقين] [التوبة:4) . 
قال الزمخشري : " من وفى بعهده مع الله واتقى ربه ينال محبة الله تعالى 
قال أبو السعود : "الآيات السابقة تشعر بأن التقوى ملاك الأمر ٠»‏ عام للوفاء بالعهود 
والمواثيق وغيره » وجالبة لمحبة الله تعالى" ") . 
وحتى لا يقع الشخص في دائرة الكذب والنفاق بسبب إخلاف الوعد عليه بالتربية 
الإيمانية'الجآدة + :واتلخاذ التبي- © القدوة الحسدة في .فاته بالوهود حثى مع المشركين. + وليمن 
الفسلمين وحدهم + وتعويد التفنن قدر:المسقطاع على الانضتياظ والوفاء بالوهد:. 
* - تكفير السيئات و سبب لدخول الجنة : 


)١( 


والوفاء يكفر الله به السيئات والذنوب » ويوجب دخول الجنة ونعيمها الدائم » وهذا ما 
نجده في قوله تعالى : [... وَأُوفوا بعهدي أوف بِعَهدِكم ...] (البقرة:٠5)‏ 

قال الماوردي : وعهد الله تعالى للمسلمين أنهم إذا أوفوا بعهدكم مع الله لهم الجنة 9 , 
كما وأعد الله تعالى لعباده الأوفياء الحياة الطيبة في الدنيا » والأجر العظيم في الآخرة ٠‏ قال 
(1) الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل » ج١‏ ص 58: . 
(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج؟ » ص 795 . 


(3) انظر : النكت و العيون » ج١‏ . ص ١١١‏ . 


- ١ -/اة‎ 


تعالى : [مِن المُوْمِنِينَ رجال صدقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنِهُمْ مَن قَضى تحبَهُ ومِنهُمْ مَنْ 
يَنتَظرْ وما بَدَلُوا تبْدِينَا * ليَجَزي الله الصّادقين بصيدقهم 00 84-7 ء وقال تعالى : 
[::< ومن من أوافى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيُوتيه أجرًا عظيمًا] (الفتح:. 

قال أبو السعود : الأجر العظيم هو الجنة (" . 

وقال الشوكاني : الأجر العظيم لمن ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه 7" . 

ومما يؤكد أن الجزاء الذي أعده الله لعباده المؤمنين المتقين الأوفياء الجنة ٠»‏ قوله 
تعالى : [... لأَفرَنَ عَنكُمْ سَيّناتكمْ وتدْخِلنَكُمْ جنات تَجْري من تَحَتِها الأَنهَارٌ ...] [المائدة:؟11] » 
ويبين الله تعالى في مواضع 3 بأن هذا العم الذي يلاقيه الأوفياء نعيم دائم مخلدون فيه » 
قال تعالى : [أولئك هم الوارثون * اين يَرِثُون ) الفرْدؤْس هُمْ فيهًا خالذون] [المؤمنون: 01-٠١‏ 
»؛ وقال تعالى : [أولتك فِي جِنَاتِ مُكْرَمُون] [المعارج:10 . 

قال الطبري : الذين يوفون بما أوجبه الله تعالى عليهم من عهود ومواثيق يكرمهم الله 
تعالى بدخول الجنة 7" . 

وكما أن للوفاء آثار عظيمة وجسيمة تعود على الفرد في الدنيا والآخرة » فإن نقض 
العهد وعدم الوفاءية له آثار تؤدي إلئ الخستران والشلال والإثم العطيم:. 

فالإسلام يحذر من نقض العهود والمواثيق » وليس لأي قوة في الأرض باعثاً على 
نقضه أو عدم الوفاء به . 

وقد شبه الله تعالى حال الذي ينقض عهوده ومواثيقه بحال امرأة حمقاء تنقض غزلها 
بعدما أضبح ضالحاً للحياكة والصياعة +-يقول تعان في شان :تلك المرأة. : [ونا تكونوا كالتي 
تقضت عَزْلَهَا من بَعْد قُوَةٍ أنكانًا تَتَخِدُونَ أَيْمَائَكمْ دَخَلًا بَينَكمْ أن تكون أُمّةَ هي أربَى من أمّة 
٠‏ (النحل:187 » ويبين القرآن الكريم عاقبة عدم الوفاء بأن في ذلك زللاً للقدم بعد ثباتها » يقول 
تعالى : [ونا تَنَحِدُوا أَيْمَانكُمْ دَخَلَا بَيْتَكمْ تل قَدَمّ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُوء بمَا صَدَدْتمْ عن 
سبيل الله ولكم عَذَابٌ عَظيم] (النحل:4 18 . 

والذين ينقضون عهودهم ومواثيقهم فقد نفى الله تعالى عنهم الإيمان وسجل عليهم الكفر » 
فإن عدم الوفاء بالعهود والمواثيق ينتفي عن الشخص الإيمان ٠‏ يقول تعالى : [أُوَكَلّمَا عَاهَدُوا 
عَهْدَا نبَدَهُ فريق مِنْهُم بَل أَكثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُون] (البقرة:١4‏ . 


(1) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج5" » ص ١67”‏ . 
(3) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن » ج5١‏ » ص 550١‏ . 


-١ -مة‎ 


فالآية السابقة ينفي الله تعالى عن الناقضي عهودهم ومواثيقهم الإيمان بطريقة رائعة في 
الجمال وهو : " أن يظهر المتكلم أنه يوفي حق خصمه في الجدال فلا ينسب له المذمة إلا بتدرج 
وتدبر قبل الإبطال" (" , 

وزيادة على ذلك فلقد جعل القرآن الكريم الخروج عن الوفاء ونقضه كالخروج 
عن فضيلة الإنسانية بالكلية '") » فيصبح هؤلاء شر البهيمة » يقول تعالى : [إنّ شر الدوَابٌ 
عند له الذين كفروا هم نا يوون * الذين عاهات منهم ثم ينقضلون عَهدهم في كل 
مَرَّةٍ وَهُمْ لا يتقون] [الأنفال: 5ه -65 . 

وأعظم من ذلك فقد طبع الله تعالى على قلوب لحرن وتتكون هوو ده ود امون 
بالوفاء بها » يقول تعالى : [قيمَا نقضهم ميثَاقَهم وكفرهم بآيَات الله وَقَتلِهم الأَنبيَاَ بعَيْرِ حق 
وَقَولهم فُلوبْنَا غلف بل طبَعَ الله علَيْهَا بكفرهم قَنَا يُوْمِنُونَ إلَا قَلِيلَا] [النساء:ه65 . 

فعندما يطبع الله تعالى على قلوب أولئك الذين لا يوفون بما ألزمه الله تعالى عليهم من 
عهود ومواثيق تصبح قلوبهم مختومة لا تقبل الإيمان اعتقاداً وقولاً وعملاً ( . 

وبأسلوب آخر جميل في هذا الاتجاه قوله تعالى : [وما كم نا تَؤْمِنونَ بالله وَالرسُول 
يدْعُوكُمْ لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ مِينَاقَكم إن كنتم مُوَمِنِينَ] [الحديد:46 » فقد استعمل الله تعالى 
أسلوب جديد وهو أسلوب الاستفهام المستعمل في التوبيخ والتعجيب » المتعجب بعدم الإيمان بالله 
تعالى على الرغم من أخذ العهود والمواثيق عليهم !) . 

وقد بينت آيات القرآن الكريم فسق من ينقض عهوده » يقول تعالى : [... وما يُضيل به 
إِنَّا الفاسقين] (لبقرة:*8 + والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى '*! » والفاسقون هم 
التاركون لأوامر الله تعالى واتبعوا المعاصي والشرك !" . 

ويقول تعالى : [وَمَا وجنا لأكثْرهِمْ من عَهْدٍ وإن وجدنا أَكثْرَهُم لفاسيقين] 


, 4١7:فارعألا(‎ 


(1) تفسير التحرير والتنوير » ج١‏ » ص 55١50‏ . 

ل : في ظلال القرآن » ج” » ص ١54١‏ . 

(3) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ج١‏ » ص 55١‏ . 
(4) انظر : التحرير والتنوير » ج١١‏ » ص 5554 -37.0 , 

(5) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » ج١‏ » ص /ه . 

(6) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » ج١ ٠‏ ص ”١‏ . 


-1١49- 


قال أبو السعود : "فتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بعهودهم 
بل لأن بعضهم كانوا لا يعهدون ولا يوفون" !'), 

ومن آثار نقض العهود والمواثيق الخسران المبين ٠‏ يقول تعالى : [الَذِينَ يَتَقَضون 
عَهَدَ الله مِن بَعْدِ مِيثَاقِه ويَقَطَعُون ما أُمَرَ الله به أن يُوصل ويُفيدُونَ فِي الأرْض ) أولنك هُم 
الخاسيرون] (البقرة:107 

حكم الله تعالى 0 ناقضي العهود والمواثيق بالخسران ٠»‏ والخاسرون هم الهالكون في 
العذاب الأليم يوم القيامة (' 
- من رحمة الله تعالى بعباده أنه رحمهم من أن يكونوا في زمرة الخاسرين ٠‏ قال تعالى : [وَإِذ 
حَذنا ميَاقَكمْ ورَفَعنَا فَوَقَكُمْ الطور دوا ما آَتيناكُمْ بَِوَةٍ وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلَكُمْ تون * ثم 
تَولَينَمْ من بَعْدِ ذلك فلَونَا فضل الله عَليكمْ وَرَحْمتة لَكنثمْ مِنَ الخَاسيرين] [البقرة: 54-59 . 

قال أبو السعود : "أي لكنتم من المفتونين بالانهماك والمعاصي والخبط في مهاوي 


الضلال" 0 
وقال الألوسي : أن المقصود بفضل الله تعالى في الآية الكريمة التوفيق للتوبة » 
و المفصنوة من الرخدة قكول لوي 


أو أن المقصود من فضل الله ورحمته هو تأخير العذاب » والتوفيق لقبول التوبة !*) 

ومما يعود على الإنسان إذا لم يُوف بعهوده ومواثيقه اللعن والطرد من رحمته تعالى ؛ 
ونجد ذلك من خلال نقض بني إسرائيل للعهود والمواثيق » وكيف أن جزاءهم كان الطرد من 
رحمة الله تعالى » قال تعالى : [فَبِمَا نَقَضِهم مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ ...] (المائدة:4 

قال ابن عاشور في معنى اللعان ؛ "الإبعاد والمراد هنا الإبعاد من رحمة الله تعالى » 
ومن هديه إذا استوجبوا غضب الله تعالى لأجل نقض الميثاق" !"ا 

ويتبع اللعن قسوة في القلب » والقسوة علامة وأثر لنقض العهد » يقول تعالى : 
[...وجعلنا قُلوبَهُم قَاسبِيَة ...] (المائدة:45 . 


0 
ا 000 

| : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج١‏ » ص 7٠١‏ . 

) : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني » ج١‏ ».ع ص 55؛ . 
) : مدارك التنزيل و حقائق التأويل » ج١‏ . ص 15-30 . 

(6) التحرير والتنوير » ج5 » ص ١57”‏ . 


-١هم-‎ 


قال الثعالبي في قسوة القلب : أن قسوة القلب بعده عن الرقة والموعظة » وصلابته حتى 
لا ينفعل لحق أو خير !" , 
وقال ابن عاشون : أن قلوب أولتك القوم استعيدت لعدم تأثرها بالمواعظ والنذور ("! 

وما زالت الآيات القرآنية تتوالى في بيان أثر نقض العهود وعدم الوفاء بها » ومن 
الآثار الخطيرة لنقض العهود والمواثيق هو إيقاع العداوة والبغضاء بينهم » يقول تعالى : [وَمِن 
انين فا نا تصادى أخان ماهم لواحت موا بغري يهم لاوة لغشن 
إلى يوم القيَامَة وسوف يُتبَنَهُمْ الله ما كانوا يَصتَعُون] (المائدة:؛ 4 : 

والمراد بإغراء العداوة والبغضاء هو أن الله تعالى أوجد لهم أسباب الاختلاف والفرقة 
إلى يوم القيامة ''! ٠‏ فهم أعداء لبعضهم البعض إلى يوم القيامة فهي عقوبة أبدية » وليست 
ا لا ل 
مق" الككاق «التفراضة على اتفصن ' الحيود. و المو اقيق ق العقوبة القاسية والمؤلمة من قتل وتشريد » 
وأكد هذا المعنى قوله تعالى : [الَذِينَ عَاهَات مِنْهمْ ثُمّ يَنَقَضون عَهِدَهُمْ فِي كل مَرَةٍ وَهُمْ نا 
يتقُون * فَإِمّا تَتْققَنَهُمْ ِي الحرب فَشَرَدْ بهم من خَلقَهُم لَعَلَهُمْ يَذَكرُونَ] [الأنفال: 60-55 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : "هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم جوارهم » 
جزاؤهم هو حرمانهم من الأمن كما حرموا غيرهم من الأمن » وجزاؤهم هو تخويفهم 
وتشريدهم » والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم » إنما ترهب من يتسامع بهم ممن 
وراءهم من أمثالهم » والرسول ! ومن بعده من المسلمين مأمورون إذ التقوا بأمثال هؤلاء في 
القتال أن يصنعوا بهم ذلك الصنيه" !ا 

وعليه فإن عقوبة القتل والتشريد عقوبة دنيوية » وجاءت هذه العقوبة نتيجة لمثل 
صنيعهم فالجزاء من جنس العمل » فهم قتلوا وشردوا وحرموا غيرهم الأمن » فهم الآن يقتلون 
ويشردون ويحرمون من الأمن . 
- وقد حكم الله تعالى أيضاً على من ينقض عهوده ومواثيقه بالضلال والخزي يوم القيامة » 
فمن الآثار التي جناها بنو إسرائيل على أنفسهم نتيجة لنقضهم العهود والمواثيق الضلال عن 
الطريق الصحيح ٠‏ والخزي والعار في الدنيا والآخرة » يقول تعالى [ولقذ أخذّ الله مياق بَنِي 
إسترائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُم انْنَي عَشَر نقِيبًا وال الله إني مَعَكُمْ لئن أَقَمِتُمْ الصلاة وَآَيْتم تم الزكاة وَآمنتم 


(1) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن » ج١‏ ءعص 55١‏ . 
(2) انظر : التحرير والتنوير » ج؛: » ص ١57”‏ . 

(3) انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » ج١‏ » ص 55١‏ . 
(4) في ظلال القرآن » ج” »ء ص ١554١‏ . 


- ١ زه‎ 


بِرْسْلِي وَعَرَرَئْمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ الله قَرْضًا حسنا لأكفرنَ عنكُم سَيّتَاتكم وَلَأدَخِلتَكم جِنَاتِ تجر 
مِن تَحتِها الأَنهَارٌ فَمَنْ كفر بَعْدَ ذلك منكم فَقَدْ ضل سواء السّبيل] (المائدة :10 . 

يقول البيضاوي : فمن كفر بعد ذلك الوعد العظيم جزاؤه ضلالاً لا شبهة فيه 
9 ا 

والمقصود من الآية السابقة أن : الذين ينقضون عهودهم ومواثيقهم توعدهم الله تعالى 
بالبعد عن الطريق المستقيم والانحراف عنه » أو البعد عن طريق الهدى الذي يفلح سالكه 
بالفوز والنجاة !"ا 

ولما نقض بنو إسرائيل عهودهم ومواثيقهم هددهم الله تعالى بالخزي والعار في الدنيا 
والآخرة » يقول تعالى : [... أَقَتَوْمِنُونَ ببَعْض الكِتّاب وتكفرون ببَغض قَمَا جََاءْ من يَفعل ذَلكَ 
منكم إلا خِزيْ فِي الحيّاة الدنيَا وَيُْم القيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أَشدّ العذَّاب ...] (البقرة:ه6 . 

فعقوبة أولئك القوم الخزي والذل والمهانة في الدنيا » والعذاب الشديد يوم القيامة » وفي 
الآية تهويل وتفظيع لحالهم من أول الأمر ١‏ » وقال تعالى : [وإِذْ أَحَدنا مِن التَبِيّين مِيتَاقَهُم 
ومِنك ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ ومُوسى وعيسى ابن مَرِيَمَ وأَحَذْتا مِنْهُمْ ميثَاقَا عَلِيظًا * ليَسل 
الصادِقِينَ عَن صِيدقِهم وَأَعَدَ للكافِرين عَدَابًا أَليمًا] [الأحزاب: 4-7 ٠»‏ فالعذاب الأليم الذي أشارت 
القكدالاية لين لدرووك قيةنم فالدز امن هي العمل 

ومن الآيات الدالة على الموقف المخزي لهؤلاء يوم القيامة قوله تعالى : [إنَّ الَذِينَ 
يَشْترُونَ بعهد الله وَأَْمَانِهمْ فَمَنَا قَلِينَا أولئك لَا خلّاق لَهُمْ في الآخرة ولا يُكلَمْهُمْ الله ونا يَنَظرْ 
إَِيْهِمْ يَوْمَ القيَامَة ونَا يُرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أليمٌ] [آل عمران:8/7 . 

فالآية الكريمة تبين حال ناقضي العهود والمواثيق من إهانة وسخط وعدم تكليم الله تعالى 
لهم ء والعذاب الأليم على ما فعلوه من المعاصي من أجل حطام الدنيا ومتاعها الزائل © . 
ولما نقض بنو إسرائيل العهود والمواثيق كانت عاقبتهم مؤلمة » فقد توعدهم الله تعالى يوم 
القيامة بالعذاب الشديد » ولكن ليس كما مر معنا سابقاً » ولكن ببيان حالهم وهم واقفون أمام ربهم 
يسألهم عما فعلوه في الدنيا » ومما صوّر هذا المشهد قوله تعالى : [وَلَقَد كانوا عَاهَدُوا الله مِنْ 
قَبْلَ نَا يُولُونَ الأَبَارَ وكانَ عَهَدُ الله صَمنُونًا] [الأحزاب:8 . 


نظر : أنوار التنزيل و أسرار التأويل » ج؟ ءص "٠5‏ . 

انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » ج١‏ » ص 585 . 

نظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج١‏ » ص 7١550‏ . 
نظر : المرجع السابق » ج"” » ص 79592 . 


- ١ لاه‎ 


وقال الماوردي في قوله تعالى : [ وكان عَهْدْ الله مَسَنُونَا ] أنه يحتمل فيها أمرين : 
أولهما : أنه مسئول عن العهد لكي يجازيه الله تعالى عليه . وثانيهما : للوفاء به !'! , 
- ومن الصفات التي وصف الله تعالى بها الناقضين عهودهم ومواثيقهم الخيانة » والكذب » 
والنفاق » فجاءت آيات القرآن الكريم تكشف عن حقيقة أولئك النفر » قال تعالى : [وإمًا تخافن 
من قوم خيّانة فَانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سسَواء إن الله نا يُحِبْ الخائنين] (الأنفال:628 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : "إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون 
العهود » ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما كانت شريفة . 
ولي مسلما .من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا المبدا غريب على الحن. الإسلامئي والحاسية 
الإسلامية ؛ لأنه لا انفصال في تكون النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات ... من أجل 
هذا كله يكره الله تعالى الخائنين ويكره الله الخيانة" !! . 
+ تكن الآنات لي التلفكا. حن _حترقة. ولاه طن اناق وال ولا الى قاف 
فِي فُلوبهِم إلى يوم يَلِقونَهُ بمَا أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وبمَا كانوا يكذبُون] [التوبة:8/7 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : "والذي يعاهد الله تعالى » ثم يخلف العهد » والذي يكذب على 
الله فلا يفي بما وعد ». لا يسلم قلبه من النفاق ... فلا جرم أن يعقب إخلاف العهد الكذب على 
الله نفاقاً دائماً في قلوب تلك الطائفة" !"ا 

وقال ابن عاشور ١‏ جعل فعلهم ذلك مب في باءاللفآق في قلوهم إلى موقهم + وذلك 
جزاء تمردهم على النفاق" !ا 


المطلب الثاني : أثر الوفاء على المجتمع : 

تحدثنا في المطلب السابق عن آثار الوفاء بالعهود والمواثيق على الفرد » والآن نتناول 
الحديث عن أثر الوفاء بالعهود والمواثيق على المجتمع . 
- إن آثار الوفاء بالعهود والمواثيق التي تحدثنا عنها سابقاء وتخص الفرد يتعدى أثرها أيضاً 
على المجتمع » إذ إن المجتمع يتكون من مجموع الأفراد . 

وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالجنة » ومما يؤكد ذلك قوله تعالى : [... ومن أوؤفى 
بعَهَدِه مِن الله ...] (التوبة:١١]‏ » ولنا في وفاء النبي ! قدوة وأسوة حسنة » فلقد اشتهر بالوفاء 
منذ صغره .ء ولقد أوجب القرآن الكريم على المسلمين الوفاء بكل ميادينه ومجالاته » قال 


1) النكت والعيون» ج5 » ص 584 . 

2) في ظلال القرآن » ج” » ص ١5547‏ . 

3) المرجع السابق » ج”؟ » ص ١619‏ . 

4) التحرير والتنوير » ج5 » ص7250 7077-7 , 


! 
! 
! 
! 


- ١ لاه‎ 


تعالى : [وَأَُوفُوا بعَهد الله إِذَا عَاهَدْتَمْ ...] (النحل:441 » وجعل الله تعالى الوفاء من الصفات 
الموجبة للفوز بالجنة »حيث قال تعالى: [وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ راغون * والَذِينَ هُم 
عَلَى صلَوَاتِهم يُحَافِظون * 
ولك هُمْ الوارثُون * الَذِينَ يَرِثُونَ الفردتوؤس هُمْ فيهًا خَالدُون] [المؤمنون: 01-٠‏ 

فالمسلمين هم أول من اتصفوا بهذه الصفة الجميلة الراقية » ففي الالتزام بالوفاء بجميع 
ميادينه ومجالاته يورث القوة والأمن والاستقرار النفسي ٠‏ والطمأنينة والسلام . 

وبناءً على ذلك فإن الوفاء يثمر الخير والقوة » ومن أعظم ثمراته أنه ينجي من الهلاك 
في الدنيا والآخرة » وفي المقابل يحذر الإسلام من الغدر والخيانة بأي صورة من الصور » 
وبأي شكل من الأشكال . 
- وقد وصف الله الموفين لعهودهم ومواثيقهم بالإيمان ٠»‏ فإذا تحقق الإيمان في النفس نال 
الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة » ومن أروع الآيات القرآنية في هذا المجال قوله تعالى : 
[وَالذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعغون] (المؤمنون:45 » فالوفاء صفة من صفات المؤمنين المتقين 
٠‏ ومن العلامات الدالة على الإيمان » والإيمان يستلزم آثاراً عظيمة تعود على الفرد والجماعة 
في الدنيا والآخرة ٠‏ قال تعالى : [أُولَنكَ هُمْ الوَارثُون * الَذِينَ يَرِنُونَ الفرتوؤس هُمَ فيها 
خالذون] (المؤمنون: 0١-٠١‏ 
- فالوفاء بالعهود والمواثيق من أقوى الوسائل التي تعمل على تنظيم المجتمعات الإسلامية » 
وتسعى إلى تحقيق مصالحها الدنيوية والأخروية » فإذا احترمت المجتمعات الإسلامية عهودهم 
ومواثيقهم يعيشون في استقرار وأمان ٠»‏ أما عندما ننقض العهود ولا نحترمها يتحول المجتمع 
إلى مجتمع عدواني يسوده الظلم والبغي والعدوان » والعداوة والبغضاء يأكل القوي الضعيف » 
ويعيشون في تعب وشقاء » وتكثر الجرائم » وينتشر القتل » وسفك الدماء » وتضعف الثقة » 
وتضطرب شتئون الحياة بأسرها . 

وهذا حال المسلمين اليوم من تقطع العلاقات فيما بينهم » وضياع الحقوق » والصراع 
والشقاق » فواجب المسلمين اليوم أن ينهضوا بالوفاء بعهودهم ومواثيقهم حتى يخرجوا من دائرة 
الذل والمهانة إلى دائرة العز والكرم ٠‏ والخروج من دائرة التفكك إلى دائرة الاتحاد . 

فرحمة الله تعالى واسعة شاملة لجميع البشر » وعلى الأفراد أن يجاهدوا حتى يغيروا 
أنفسهم ويسيروا على الصراط المستقيم » قال تعالى : [... إِنّ الله لا يُغَيّرُ مَا بقّوؤم حَتّى 
يُغَيرُوا ما بأَنَفْسِهِمْ ...] [الرعد:81 . ْ 
- والوفاء بالعهود والمواثيق فيه صيانة للدماء وتحقيق الأمن في المجتمع المسلم بأسره سواء مع 
الكفار أو مع المسلمين » فإذا دخل الكفار في عهد مع المسلمين فلهم الأمان مثل ما للمسلمين من 
الأمان . 


- ١ 5ه‎ 


- وفي صيانة الدماء وتحقيق الأمن للكفار ما يعطي المعاهدين الكفار ضمانة لأمنهم وصيانة 
لدمائهم الوقوف بجانبهم إذا طلبوا النصرة من المسلمين إلا في حالة واحدة » إذا كان هذا 
الاستتصار ضد الدولة الإسلامية (! » قال تعالى : [... وإن استنصروكم فِي الدين فَعلَيْكم 
النَصرْ نا عَلَى قوم بَينكمْ وبَيْنَهُم مِيئّاق والله بما تَعْمَلُونَ بَصبِين] (الأنفال:4/1 ْ 
- ومن الآثار التي تعود على المجتمع إذا أوفوا بوعودهم تتحقق بينهم السعادة والثقة والتعاون » 
فملازمة الوفاء بالوعد للأفراد في المجتمع المسلم يترك انطباعاً إيجابياً عنهم من صدق وثبات 
والتزم » فخلف الوعد من صفات المنافقين » قال / : (آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا 
انتمن خان . وإذا وعد أخلف) ا , 
- إن الالتزام بالمواعيد » صفة من صفات الأنبياء الصديقين » وخلق العلماء والمتقين » فالالتزام 
بالمواعيد والحرص عليها يحفظ الأوقات من الضياع » فتتحصل المصالح » وتعم الفائدة . 
- وعلى الإنسان ألا يتهاون في المواعيد » ويجب عليه أن يفي بمواعيده » وأن يتجنب الأسباب 
التي تؤدي إلى التهاون في إخلاف الوعد التي من جملتها » ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية » 
وعدم المبالاة . 
- فقضية إخلاف الوعد مشكلة إيمانية تربوية اجتماعية ينبغي النظر في آثارها السيئة التي تعود 
على الفرد والمجتمع ٠‏ فمن هذه الآثار السيئة : عدم الاعتماد على من يخلف وعده ولا يعطي 
المجتمع له بالا أو اهتماماً » وعدم الثقة به » وتفلت الجادين من الالتزام بمواعيد العابثين » 
واتصاف من يخلف وعده بالكذب والنفاق . 

وإذا اعتبر كل فرد في المجتمع أن مسئولية الوفاء بالوعد أمانة في عنقه لنجد بعد ذلك 
أثر الالتزام واضح على المجتمع ٠‏ فالتربية الحسنة لها أثر كبير في تنمية الوفاء بالوعد فلا بد 
من غرس هذه الصفة في نفوس الأولاد منذ الصغر حتى ينشأوا عليها ولا يستهينوا بها » وحتى 
يحددوا معالم شخصيتهم في المجتمع عندما يكبرون . 
- وللوفاء بأداء الأمانة أثر عظيم يعود على الفرد والمجتمع المسلم » فمن تلك الآثار والثمرات 
الجليلة 
١‏ - أن الذي يفي بالأمانة ينال محبة الله والرسول والمؤمنون . 
؟ - الطمأنينة وراحة النفس والبال . 
اه ."توزورك السمعة الظيئة الشتخضن يي القاس . 
- شيوع الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع . 


(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب علامة المنافق رقم (؟”؟) » ص ١١‏ . 


- ١ هه‎ 


5 - دخول الجنة يوم القيامة . 
5 - ينال رضا الله تعالى وينال مغفرته. 
“ - تحفظ الحقوق لأصحابها . 
فينبغي على المربين تعويد الأبناء منذ الصغر على الاهتمام بهذا الجانب » فالوفاء بالأمانة 

مسئولية الأمة المسلمة » ومسئولية الدعاة والمربين » ومن الأشياء التي تعود النفس على حب 
الوفاء بأمانة وغرسها في النفس هو تعظيم مكانتها في نفس المسلم منذ الطفولة » والتحلي بها 
منذ الصتعق ١‏ 

- ومن الأشياء التي تعين على الوفاء بأداء الأمانة هو تذكر الموقف أمام الله والعذاب الشديد 
للخائنين » والثواب الجزيل للأوفياء » وكذلك الاستفادة من سيرة سلفنا الصالح ٠»‏ وأنهم كيف 
ضربوا لنا أروع الأمثلة في أداء الأمانات . 

- ومن الأمور التي أولاها الإسلام عناية واهتمام هو الوفاء بالكيل والميزان » وهي قضية لا 
تتعلق بالبائع والمشتري فقط » بل إن آثارها لتعود على المجتمع كله ؛ فإن أي مجتمع لا يوفي 
بالكيل والميزان ولا يلتزم بشرع الله تعالى في البيع والشراء فهو مجتمع مهدد بالخطر وعقوبة 
الله تعالى » حيث يقول تعالى : [ويْلَ للْمُطََفِينَ] فالتطفيف في الكيل والميزان ينشر الفساد في 
المجتمع » ويمحق البركة في الأموال ٠»‏ فلا بد من الوقوف وقفة رجل واحد أمام كل الذين 
يطففون في الكيل والميزان » وردعهم بكل الوسائل المتاحة » ولا بد من مواجهة هذا 
الانحراف ؛ لأن خطر هذه القضية يتعدى إلى المجتمع بأسره . أما في حالة التزام المجتمع 
بالوفاء بالكيل والميزان حينها يسود المجتمع الاستقرار الاقتصادي ٠»‏ ويبارك الله تعالى في 
الأموال » وتصلح أحوال الناس ٠»‏ وتعم الثقة بين أفراد المجتمع » وتظهر عليهم علامات البر 
والصدق ٠‏ ويعم الخير أرجاء المجتمع المسلم . 


- ١ كه‎ 


المبحث الثاني 
أثر الوفاء على العلاقات الدولية 


العقيدة الإسلامية أكدت على أن الإنسانية تعود في أصلها الأول إلى نفس واحدة انبثقت 
البشرية جميعاً » وإلى جانب وحدة الإنسانية تلك بيّن الله | أن تمايز الناس إلى شعوب وقبائل ؛ 
لتحقيق مبدأ التعارف ٠‏ قال تعالى : [يَا أَيُهَا النَاس إِنَا خَلَقناكم من ذَكَر وأَنْتَى وَجَعلَتَاكُمْ شَعويًا 
وقبَائل لتعارفوا إِنّ أكرمكم عند الله أَنَقَاكم إن الله عَلِيمٌ خبير] (الحجرات:117 والخة بساني 
لمبدأ التعارف يبين مدى أهمية الترابط الإنساني الذي يستوجب إقامة العلاقات بين الناس » وقد 
رغب الإسلام في تحقيق روح الأخوة الإنسانية !" . 

وسنتحدث أولاً عن منهج القرآن الكريم في التعامل مع المخالفين له في الدين 

مع أن الإسلام هو دين الله تعالى إلا أنه لا يحارب مخالفيه في العقيدة والدين » قال 
تعالى : [لَا إكراة فِي الدّين ...] [البقرة:157 » لذلك شرع نظام الأمان في الإسلام » وهذا النظام 
يشجع اختلاط المسلمين بغيرهم . وذلك لمصلحة تراها الدولة الإسلامية » فقد كفل الإسلام 
للأجنبي حرية السكن والانتقال والتجوال وحرية الاعتقاد » والحرية الشخصية ٠‏ وترك لهم 
المجال للتعرف على محاسن الإسلام ٠‏ والاطلاع على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية » 
وتعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المسلمين وغيرهم من أبناء الديانات الأخرى 
من الأمور المشروعة في الإسلام فهو أمر ضروري لحياة الناس » ولا غنى عنه لأي أمة 
من الأمم : 

فالعلاقات الإسلامية مع الدول الأخرى محكومة بالشريعة الإسلامية » ومن معطيات 
المفهوم التكاملي للعلاقات الدولية في الإسلام أحقية الدولة في إقامة وممارسة العلاقات العلمية 
والثقافية في الإطار الدولي ؛ !"ا 

والشريعة الإسلامية أعطت العلاقات السياسية الدبلوماسية مكانة كبيرة ؛ وذلك لأهميتها 
في تجسيد العلاقات إلى واقع ملموس .٠‏ ولما تؤديه من جور في الترابط بين الدول » مما يمكنها 
من حل المشاكل التي قد تنشأ فيما بينها » وقد سلكت الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات 
الدبلوماسية منهجا راقياً يقوم على مفاهيم رفيعة أهمها : 


(1) انظشر : مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم » يونيو » رمضان - شوال 157”0هء 
العدد ١١-48‏ 5 


(2) انظر : المرجع السابق . 


- ١ -/اه‎ 


أولاً : اعتراف الدولة الإسلامية بغيرها من الدول هو اعتراف واقعي ٠‏ وليس اعترافاً 


ثانيا : إقامة العلاقات السياسية على أساس مبدأ التعامل بالمثل . 
ثالثا ؛: إن علاقات الدولة الإسلامية مع جميع الدول الأخرى محكومة بالشريعة الإسلامية . 

ويحرص الإسلام أيضاً على تقوية الروابط الاجتماعية بين أتباعه وسائر الناس من 
جسور التواصل . 

ويمثل الوفاء بالعهود والمواثيق واحداً من أهم المبادئ القانونية العامة التي أقرتها الأمم 
المتمدنة على اختلاف نظمها القانونية » والحق أن مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق يحظى بمكانة 
سامية » وخاصة في الإسلام » وتتجلى هذه المكانة في نطاق العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 
من وجوب الوفاء بالمعاهدات المبرمة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى ٠»‏ ويظل هذا 
الوجوب حتى في حالة وقوع الغدر من قبل الطرف الآخر في المعاهدة » وهو مقدماً على واجب 
الوفاء بحق الأخوة الإسلامية » فالإسلام يعطي الأولوية للوفاء بأحكام العهود المبرمة مع الدول 
لين ١‏ نشي 5 ش 

»والآن نعرض خصائص واثار مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق في نطاق العلاقات الخارجية 
للدولة الإسلامية : 

أولاً : الوفاء بالعهود والمواثيق أصل عام ٠‏ وحكم ثابت في القرآن الكريم : 

جميع مصادر التشريع الإسلامي تؤكد على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي تقطعها 
الدؤلة الإسلامية “مع غيرها من الدول التي “لا :قديمن بالإسلام » مما يؤكد ذلك تنضصوصن 
القرآن الكريم لوجوب الوفاء بالعهود على وجه العموم ٠‏ قوله تعالى : [يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أُواُوا 
بالعُقود ...] (المائدة:41 » وقوله تعالى : [... وَأُوفُوا بالعهد إِنّ العهد كان مَسَُولَا] [الإسراء:4) 
٠‏ وقوله تعالى : [وَأُوُوا بِعَهد الله إِذّا عَاهَدتَمْ ونا تَنْقضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدها ...] [النحل:41 . 

وتمضي آيات أخرى تجعل صفة الوفاء من صفات المؤمنين المتقين منها قوله تعالى : 
[والذين هم م لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ رّاغون] [المؤمنون:40 » وقوله : [بَلَى مَنْ أُوفى بعهده وَاتَقَى فَإنَ 
الله يُحِبْ المُتقين] [آل عمران:1/5 

وفي المقابل يبين القرآن أن نقض الغية سيل تق الكضبال” الثافية: شما 2 قال 
تعالى : [أُوكلّمَا عَاهَدُوا عَهْدَا تَبَدَهُ فريق مِنْهُم بل أَكشَرهُمْ لا يُؤْمِنونَ] [البقرة:١60‏ . 


(1) انظر : كتاب المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام » لنادية محمود مصطفى » وودودة بدران 
وأحمد شتا » ص ١860-1854‏ , 


- ١ مه‎ 


مع تشكت ذلك كماما +افقه حمل" القر ان دن «العيوة هق حافت المقر كيت شن 
الأسباب الموجبة لقتالهم ('! » قال تعالى : [الَذِينَ عَاهدت مِنْهُم ثُمّ يَنَقُضُون عَهْدَهُمْ فِي كل مَرَةٍ وَهُمْ نَا 
يتَقُونَ * فَإِمًا تَتْققنَهُمْ ف فِي الحرزب فَشَرّد بهم من خَلْقهُم لَعلْهُمْ يَذُكرُون * وإِمّا تخافنَ مِنْ قوم 
خيّاتة فَانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سواء إِنّ الله نا يُحِبُ الخائنين] (الأنفال: 68-55 . 

يقول الأستاذ سيد قطب : "هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهد جوارهم 
جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرموا غيرهم الأمن » وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم . 
هذا الدين لا بد له من هيبة » ولا بد له من قوة ... وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة العهد فعلاً 
مع المعسكر الإسلامي ٠»‏ فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع 
الخيانة ... والإسلام يعاهد ليصون عهده » فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد » ولم يخن ولم 
يغدر » وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم ... إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع » فلا 
يبيح الغدر في سبيل الغلب ... إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون 
العهود » ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة" !"ا 


ثانيا : الآثار المترتبة على الغدر في العهود و المواثيق بين الدول 

لقنت حمم المصائر للشتريعة الاندلانية «النهي عن العدن م وتقط العيؤة و الموافق:.: 
وقد جاءت الكثير من الآيات القرآنية في هذا المجال منها قوله تعالى : [ونَا تكوثوا كَالّتِي نَقَضَت 
َزْلَهَا من بعد قوَةٍ أنكاًا تتخذون أَيْمَانَكمْ دخلا بَينَكمْ أن تكون أَمّة هِي أَرَبَى من أمة إنما يَبلُوكم 
الله به ولَيْبَينَ كم يَوْمْ القِيَامَة ما كنثمْ فيه تختيفون] (النحل:47 » وقوله تعالى : [ولَا تَنَخِذُوا 
َيمَانَكُمْ دَخنَا بَيْنكُمْ تل قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا المسنُوء بمَا صَدَدثمْ عن سبيل الله ولَكم عَدَابْ 
عَظِيم] [النحل:4 14 ١‏ ل" 


ثالثاً : أحكام العلاقة بين واجب الوفاء بالعهود ومقتضيات مبدأ الولاء : 
ومما يؤكد على شدة وتأكيد الإسلام على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق أن جعل مبدأ 
الوفاء بالعهود والمواثيق مقدماً على حق الأخوة في الدين » ومما يؤكد ذلك قوله تعالى : [وَمًا 


(1) انظر : المرجع السابق » ص ١81-1١85‏ ,. 
(2) في ظلال القرآن » ج”" » ص ١547-١55١‏ , 
(3) انظر : المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام » ص ١1١‏ . 


-١ه9-‎ 


لَكُمْ نا تقَاتلُونَ فِي سبيل الله وَالمْنْتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الَذِينَ يَقُولُون 
ربّنَا أخرجنا من هذه القَريّة الظالم أَهلهَا وَاجِعل لَنَا من لَدنكَ وليا وَاجعل لَنَا مِن لَدْنَكَ تصيرًا] 
(النساء :هب )١(‏ 

قال الألوسي في تفسيره للآية السابقة : أن الآية الكريمة فيها خطاب للمأمورين بالقتال 
وحثهم عليه وأنه لا عذر لهم في تكره لتخليص المؤمنين من أيدي المشركين !" . 

ومما يدل على أن الوفاء بأحكام المعاهدة مقدم على التزام الدولة الإسلامية بالتدخل 
لنصرة المسلمين في الدولة قوله تعالى : [... إِلَا عَلَى قوم بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَّاقَ ...] [الأنفل:؟/) 


قال أبو السعود : واجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم على المشركين » فإذا كان 
بينكم وبينهم معاهدة فإنه لا يجوز نقض عهودهم ومواثيقهم بنصرهم عليهم ا 


رابعاً : دلالة الوفاء بالعهود والمواثيق على العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الكفارا“: 

من أهم الآثار المترتبة على الوفاء بالعهود والمواثيق بين المسلمين وغيرهم يجعل من 
الكفار "دار عهد" » وبالتالي يحظر على المسلمين الاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال ؛ لأنها 
في حكم الدولة المعاهدة 2 . 

واتفق العلماء المسلمين على أنه ينبغي الوفاء بكل ما في المعاهدة من شرط صحيح » 
ظائدا انو تخ إن ا 0 
خامساً : جزاء نقض المعاهدات الدولية في القرآن الكريم: 

ذهب البعض من الفقهاء إلى أن الشريعة الإسلامية لا بد من أن تستخدم القسوة مع 
المعاهد الذي ينقض التزامه حتى لو كان مسلماً ''! » ودليل ذلك قوله تعالى : [وَإمّا تَخَافَنَ من 
قَوْم خيّاتة فَانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواء ...] (الأنفال:64 . 


) انظر : المرجع السابق » ص ١95-51١937‏ . 

) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني ءج؛ دعص ١,7”‏ . 

) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ج”؟ » ص "59" . 

) انظر : كتاب المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام » ص ١57‏ . 

) انظر : الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية » لأحمد أبو الوفاء ج١»‏ 
ص 559 -.لا” , 

(6) انظر : المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني " دراسة فقه مقارنة " . عثمان بن جمعة 


ضميرية » ص ١١7”‏ 


و 


و يبرز الإعجاز التربوي في الآية السابقة الأستاذ سيد قطب حيث يقول : " إن الإسلام 
يعاهد ليصون عهده » فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية » ولم يخن ولم 
يغدر » وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم » وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق 
الشرف والاستقامة ... إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى 
عنهود وموائيق لم تنقطن ولم'نبذ ».ولا يروخ الذين الم وأاهدوا حذرهم حتى :وهو يخقدى الحيانة 
من جانبهم » فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة .." !" . 

وخيانة العهد حتى مع أهل الكفر من الكبائر ٠»‏ فالإسلام يوجبنا الوفاء » ولا عذر لأحد 
في نقض عهده و ميثاقه . !"ا 
سادساً : المعاهدات الدولية في القرآن الكريم عند مخافة الخيانة : 

هناك قواعد تحكم نقض المعاهدة عند مخافة الخيانة أهما 
أولاً : إذا لم تقع الخيانة فعلا على أرض الواقع » ولكن كان هناك علامات دالة على نية الغدر . 
وحب النبذ » ولكن بشرط إعلامهم بذلك » وذلك لأن الله لا يحب الخائنين . 
ثانيا : إذا انتهك الطرف الآخر فعلاً المعاهدة » فلا حاجة إلى الإعلام » وبالتالي لا يلتزم 
للشلموق الوق + لماه . 
ثالثاً : أنه في كلتا الحالتين من كان آمناً يجب إبلاغه مأمنه . 
رابعاً : النبذ لا يجوز إذا كان الاتفاق مبرم بناء على طلب المسلمين ؛ “ا 


سابعاً : أثر الحرب على المعاهدات الدولية في القرآن الكريم: 

- هناك ثمة شروط يجب توافرها لانقضاء المعاهدة نتيجة لقيام حرب دولية 
الأول : أن تكون حفالة مجاه 2 جندنكة مزه نيت 

الثاني : عدم وفاء الطرف الآخر بكل الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة . 
الثالث : قيام الطرف الآخر بمساعدة عدو المسلمين . 

الرابع : بقاء مدة للمعاهدة لم تنقض . 

الخامس ؛: مراعاة التقوى  ١١‏ 


(1) انغظر : مبادئ العلاقات الدولية الإسلامية والعلاقات الدولية المعاصرة » د. عبد العظيم الحنبروري » 
ص 864" -05 5 , 

(2) في ظلال القرآن » ج” » ص ١547‏ . 

(3) انظر : مسائل في فقه القرآن و السنة . لعمر سليمان عبد الله الأشقر » ص 775 . 

(4) انظر : الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية » ج١‏ » ص /الا” . 


-1١51- 


تلك أهم الأسباب لانقضاء المعاهدة الدولية في القرآن الكريم. 
- ويتضح من خلال ما سبق أن من آثار الوفاء بالعهود والمواثيق على مستوى العلاقات الدولية 
في القرآن الكريم ما يلي : 
١‏ -أثر الوفاء في العلاقات الدولية في القرآن الكريم أنه يؤدي إلى استقرار الوضع السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي . 
١‏ - يؤدي إلى تحقيق فرص الأمن والتكافل الدولي . 
* - أنه ثمرة من ثمرات البر في الإسلام » وكذلك ثمرة من ثمرات التقوى والصدق . 
: - احترام الدول لمعاهدات واتفاقيات بعضها البعض . أي أو الوفاء يؤدي إلى الاحترام 
المتبادل بين الدول . 

ه - إعطاء صورة مشرقة عن الشريعة الإسلامية وسماحتها في احترامها للعهود المواثيق. 
1 -يحقق فرص التعاون المتبادل بين الدول . 
- يعمق روح الأخوة الإنسانية بين الدول والشعوب !' . 
فيه ضماتة واضنيانة لدذماء: المشر كين" 
4 -يؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية والتجارية بين الدول . 

تلك أهم الآثار التي تعود على الدول من خلال التزامها بالعهود والمواثيق التي أبرموها 
فيما بينهم » ولكن إذا لم تف تلك الدول بالعهود والمواثيق فيما بينها وحصل الغدر والخيانة » 
فإنه يترتب على ذلك آثار جسيمة تعود على تلك الدول » فمن أبرز تلك الآثار ما يلي : 
١‏ - يسود الفوضى وعدم احترام الدول لبعضها البعض . 
؟ - يؤدي إلى نشوب الحروب بين الدول . 
" - عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي . 
: - تفكك العلاقات الدولية وانتشار الخوف . 


وورورخه النفاف و الكة ب كيم الول : 


الخلاصة : 

١‏ -الوفاء له أثنٌ عظيم وجليل خاصة على الفرد والمجتمع والعلاقات الدولية » فمن الآثار 
الإيجابية التي تعود على الفرد » والتي تناولناها سابقاً : الإيمان والتقوى » ونفي الكفر » 
الحياة الطيبة » الجزاء الحسن »٠‏ تكفير السيئات » دخول الجنة » وغير ذلك . أما من الآثار 
الإيجابية التي تعود على المجتمع ككل : تحقيق فرص التكافل الاجتماعي .٠‏ التعاون بين 


(1) انظر : المرجع السابق » ج١‏ . ص 88" -59.0 , 
(2) انظر : العلاقات الدولية في الإسلام » محمد أبو زهرة » ص 5٠‏ . 
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أفراد المجتمع . الأمن وصيانة الدماء » تحقيق النظام في المجتمع » زيادة فرض المحبة 
والتكافل وغير ذلك من الاثار . 

؟ - ومن الآثار السلبية التي تعود على الفرد منها : الضلال والخزي ٠‏ الكفر ونفي الإيمان 
طلقا + سوال الله تغالى يوه النيامة + الشبيق: .و الس ان. الميين: +اللعن..والطوه مق 
رحمة الله » قسوة القلب والطبع عليها وغير ذلك . أما الآثار السلبية التي تعود على 
المجتمع فمنها : إيقاع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع ٠‏ تسود الكراهية والظلم بين 
أفراد المجتمع » وكذلك القتل والتشريد والضياع لأفراد المجتمع » أخذ صورة سيئة عنه إلى 
غير ذلك من الآثار السلبية . 

" - والوفاء له أثر أيضاً على العلاقات الدولية كذلك إيجابية وسلبية » فمن الآثار الإيجابية التي 
تعود على التزام الدول بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بينها أنه يؤدي إلى الترابط السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين الدول ٠»‏ تحقيق فرص التبادل والتعاون بينها » 
وصيانة الدماء » واستتباب الأمن . أما عدم التزام الدول بالعهود والمواثيق التي بينها فإن 
ذلك يؤدي إلى نشوب حروب دامية بينها » وانتشار الفوضى وعدم استقرار الأمن » تفكك 
الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول وغير ذلك من الآثار التي أشرنا إليها 
في البحث . 
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الخاتمة 


العمه ل الذى "أت علو الم .وو الى :يفل المنن عفاعائقي اتلك رشالق بالصورة 
التي أرجو بها مرضاة ربي ٠»‏ وأن تكون نافعة للأمة المسلمة . 

حقاً إن الوفاء خلق إسلامي سام » يجب أن يتحلى به المسلم في جميع شئونه » وفي 
تعاملة شع الله معالى :ومع الاين 000 

وقد أشار القرآن الكريم بالموفين » ووعدهم بالحسنى » ووصفهم بأنهم أولوا الألاب » 
وبيّن أن نقض العهد من المنكرات التي لا تليق بالمؤمنين » ولعن الذين ينقضون عهودهم 


وموائيقهم . 
ومن الأهمية بمكان التحلي بالوفاء في هذا الأمر والاقتداء بالرسول محمد ) شم ببقية 
أولي العزم من الرسل . 


بل وأعظم من ذلك إن الوفاء صفة من صفات الخالق ٠»‏ فليس هناك أوفى ولا أصدق في 
إنجاز وعده من الله تعالى . 


أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها : 
أولاً : النتائج : 
١‏ - إن الوفاء هو خلق شريف عالي رفيع يبعث على إتمام الحق والبعد عن الغدر . 
؟ - جاءت اشتقاقات لفظة الوفاء في القرآن الكريم على عدة صيغ ٠»‏ وأكثر صيغ الوفاء جاءت 
بفعل الأمر الذي يقتضي الوجوب في عدة مجالات من مجالات الوفاء . 
“ - الوفاء في القرآن الكريم أربعة أنواع » هي : الوفاء مع الله تعالى » والوفاء مع الرسول 
" » والوفاء مع النفس » والوفاء مع الناس . 
4 - إن لكل نوع من أنتواع الوفاء صور ومجالات وثمار وفوائد تم الوقوف عليها في 
البحث . 
5 - إن الوفاء له ثلاثة أسس » وهي : الإيمان والتوحيد » إخلاص النية في العبادة » 
العمل الصالح . 
5- إن الوفاء يحيط بجميع مجالات الحياة كالعقيدة , الأخلاق » والآداب » المعاملات » 
وغير ذلك . 
- إحاطة الوفاء بالخصائص الإيمانية . 
6 - الوفاء مسئولية الأمة الإسلامية . 


- 15 4- 


1 - الأهداف التي تقوم عليها قاعدة الوفاء في القرآن الكريم » وهي : الدعوة إلى الله » وتربية 
جيل مؤمن مخلص وفي ء والجهاد في سبيل الله » وبناء أمة مسلمة قوية » الخلافة في 
الأرض . 

> بتطووة نقصى الغفوة السداقق بو التقلك منها + 

١‏ - إن أعظم وسائل تثبيت الوفاء هو إخلاص النية لله تعالى » واتباع شرعه ٠‏ والوعي الكامل 
لأحكام الدين » مخافة الله » والولاء الكامل لله تعالى . 

١‏ - ضرورة الوفاء بالوعود » وخطورة عدم الوفاء بها » وأن إخلال الوعد من الصفات 
الرذيلة . 

. لا بد من الاقتداء بالرسل في قضية الوفاء بجميع مجالاته » خاصة الوفاء بالوعد‎ - ٠١ 

. إن العقود لم تكن في العهد القديم » وإنما شرعت لتلبية حاجة الناس‎ - ١ 

5 - العقود في الإسلام تطلق على كل ما يمكن أن يتعاقد عليه الإنسان مع غيره . 

5 - إن من أنواع العقود المشروعة في الإسلام » الشركة » المضاربة » الإجارة » الكفالة . 

٠‏ - العقود شملت جميع جوانب حياة الإنسان كالأمانات والمعاملات ٠‏ المبايعات . الزواج 
والإجارات » وغير ذلك . 

- إن العقود لها أركان وضوابط حتى تكون صحيحة . 

8 - إن الأيمان تنعقد بالحلف باسم من أسماء الله تعالى » أما الحلف بغير الله فهو حرام . 

. يجب على الإنسان المسلم أن يفي بيمينه‎ - ٠ 

وبحم الله .تعالى كانه كلق من الدنوزك متميقة: 

. يجب الوفاء بالنذر وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه طاعة لله تعالى‎ - ١ 

إن: الكفاز لك :شرعت في الإسلام التكوخ سببا لوجوب"التوية © .وكيسيرا على الأمة المتسلمة 


وتطهير لها من الرذائل . 
5 - الكفارات في القرآن الكريم أنواع منها : كفارة اليمين » وكفارة القتتل الخطأ . وكفارة 
الظهار . 


5 - الوفاء بالبيعة فرض على جميع المسلمين » وهي حق لكل مسلم . 

5 - العهد والبيعة شرعهما الإسلام لحماية الدين . 

. يتبع العهد والبيعة ولاء » وولاء المسلم يجب أن ينفع من ولائه الصادق لله تتعالى‎ - ٠ 

- الوفاء بالأمانة من أخلاق المؤمنين المتقين » وخيانة الأمانة من أخلاق اليهود والمنافقين . 

48 - الأمانة تدخل في مجالات عديدة كالبيوع » والديون ٠‏ المواريث ٠»‏ الوصايا . 

. عرض القرآن الكريم قضية الوفاء بأساليب متعددة ورائعة‎ - ٠ 

"١‏ - القرآن الكريم حث كثيراً على قضية الوفاء بالكيل والميزان » وربطها مع قضية التوحيد 
في كثير من آياته . 


. إن الوفاء له أثر عظيم وبالغ على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة‎ - "١ 


-١516- 


"” - إن الوفاء له أثر عظيم أيضاً على العلاقة الدولية » وأصل ثابت في مصدر التشريع 


ثانياً : التوصيات : 
» أوصي نفسي المقصرة بتقوى الله لا ولزوم طاعته » وأحذرها من عصيانه ومخالفة أمره » 
كما أوصي الباحثين بإخلاص التواصل مع كتاب الله تعالى ؛ لأنه من أخلص دينه لله لا 
أرشده الله إلى حُسن العمل . 
* لا بد من ترسيخ مفهوم الوفاء في نفوس المسلمين باعتباره سياج الأمانة وقوام الصدق . 
ضرورة مواصلة البحث في موضوعات القرآن التي هي نبعٌ فياض ., لا ينتهي بخيره 
وعطائه المتواصل . 
ضرورة اختيار موضوعات بحثية قرآنية » تتناسب مع أحداث الواقع ومجريات العصر ء 
وما يجد من أمور بين الحين والاخر » يحتاج المسلمون أن يروها موضوعات متكاملة من 
وحي القرآن . 
ختاماً فضل من الله عظيم لمن سخره لكتابه » يتنقل بين مفرداته وروائع بيانه » يستشعر 
مدى حاجته لربه » وكم هو مشتاق لتوبته وعفوه من خلال آلائه ونعمه وعظيم آياته . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كاه 


الفهارس العامة 


أولا : فهرس الآيات القرآنية . 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية . 
ثالثاً : فهرس الأعلام 

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع . 
خامسا: فهرس الموضوعات 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية 


رقم الاية 
5 


١ 


الاية 
[... وما يُضيل به ...] 


و 


[الذين ينقضون ...] 

[... وَأُوْفُوا بعهدي ...] 

[وأقِيمُوا الصلاة ...] 

[وإذ أَحَذنا مِيتَاقَكمْ ...] 

[وقالُوا لن تَصَمَنَا ...] 

[وإذ أخذنا مِينّاقَ ...] 

[وإذ أخذنا ...] 

[أوكلّمَا عَاهَدُوا ...] 

[... نا ينال ...] 

[... وعَهدتا إلى ...] 

[فَاذْكرُونِي أذكركم ...] 

[ليْسَ البرَ ...] 

[وأنفقوا فِي سسبيل الله ...] 

[... ويسألُوتك عَن ...] 

[ونا تَجَعلُوا الله ...] 

نا يُوَاخِذْكم الله ...] 

نا إكراة ...] 

[الله ولي الذين ...] 

لما أَنَفَقم ...] 

[... وَأحل الله ...] 

[... فَإِن أمِن بَعْضَكمْ ...] 
سورة آل عمران 
الاية 

[فل للّذين كفروا ...] 
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١لا‏ -/ا؟ -كه 


[... وفيت كل نفس ...] 
[نَا يَتَخِذْ المُؤمنون ...] 
[قل إن كنتم ...] 
[إذْ قَالَتِ امرأة ...] 
[ومن أهل الكِتّاب ...] 
[وأمًا الذين آمنوا ...] 
[أوكلّمَا عَاهَدُوا ...] 
[إنَ الذين يترون ...] 
[وإذ أَحَدَ الله مِيئّاق ...] 
[... نا يَضركم ...] 
[... وعلى الله ...] 
[وَلَقَد تصركمٌ الله ...] 
[وَأَطِيعوا الله ...] 
[وَلَقد صدقكم الله ...] 
ا َإِذَا عَرّمْت ...] 
[... وإن تؤمِنوا وتتقوا ...] 
[وإذ أَحَدَ الله ...] 
سورة النساء 

الاية 
[.. إن الله كان ...] 
[إنَ الذين يَأكلون ...] 
[... فَهُمْ شركاء ...] 
[... وَأَحَذْنَ منكم ...] 
[يَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا نا تأكلوا ...] 
[وَاعَبُدُوا الله ...] 
[إن الله يَأمْرْكمْ ...] 
[يَا أَيُهَا الذين أمنوا ... ] 
[ومَا لكم لَا ...] 


5 
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[مَنْ يْطِعْ الرسُول ...] 
[إِنَا الذي ...] 
وما كان لمُؤْمن ...] 
[... وَخذُوا حذركم ...] 
[... والصلح خَيْرٌ ...] 
[... ون يَجْعل الله ...] 
[... ولا يَذكرُون الله ...] 
[َا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
مم 
[ورفعنا فَوقَهُمْ ...] 
سورة المائدة 
الاية 
[يَا أَيْهَا الَذِينَ أَمَنُوا ...] 
[... وَتَعَاوَنثوا عَلَى ...] 
[واذكرُوا نِعْمَة الله ...] 
[... ونا يَحرِمتَكمْ ...] 
[ولقذ أَحَدَ الله ...] 
[ومِن الّذِينَ فَانُوا ... ] 
[َا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا نا تَتَخِدُوا 
ا 
[يَا أيْهَا ارول ...] 
قد أخذنا مِيتّاق ...] 
[نَا يُوَاخِذْكم ...] 
نما يُرِيدْ ...] 
سورة الأنعام 
الاية 


[... كتبا ربكم علَى ...] 


- ١ا/.-‎ 


١::- هك"‎ 


رقم الصفحة 


لاج -55 5لا لام -.1 


[... قل نا أُسألكم ...] 
[.. وبعَهد الله أوفوا ...] 
سورة الأعراف 
الآية 
[والوزن يَومذ ...] 
[... إن رَحمّة الله ...] 
[... ونا تَبْحَمُوا النّاسَ ...] 
[ومَا وجدنا ...] 
[... قَالُوا يَا مُوسى ...] 
[... ألم يُوَخذ علَيْهِمْ ...] 
[وإذ أخذ ربك ...] 
سورة الأنفال 
الاية 
[... وأصلِخوا ذات بَيِْكُمْ ...] 
[وإذ يَعِدْكمْ ...] 
[... وتخونوا أُمَانَاتِكمْ ...] 
[... وَاصْبرُوا إن الله ...] 
[إنّ شر الدَوَابُ ...] 
[الَذِينَ عَاهات ...] 
[وَإِما تخافن ...] 
[... وما تنفقوا من ...] 
[إنَ الذين أَمَنُوا وَهَاجَروا ...] 
[وَإذ يعدم ...] 
سورة التوبة 
الاية 
[... فَأَتِمُوا إِليْهِمْ ...] 
[قل إن كان ...] 
[وَمنْهُمُ الذين يُودُونَ ...] 
[وَالمُؤْمِنونَ وَالمُؤْمِنات ...] 


- ١/1 
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لاه كلا -؟7 ١‏ -غ ١١‏ 
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[وَعَدَ الله المؤمنين ...] 
[وَمِنهُم مَنْ عَاهَدَ ...] 
[وقل اغملوا ...] 

[... وم أوفى بعهده ...] 


[أنَا إن أُوليَاء الله ...] 
سورة هود 

الاية 

[ويَا قوم لا ...] 

[إني توكلت ...] 

[... ولا تنقصوا ...] 

ويا قوْم أوفوا ...] 

[... إن الحسنات ...] 


سورة يوسف 
الاية 
[... أنَا ترون أني ...] 
[فلمًا رَجَعُوا إلى ...] 
[... قَلمًا آتَوْهُ ...] 
[... فَأُوف لَنَا ...] 
سورة الرعد 
الآية 
[... إِنّ الله نا يُغير ...] 
[الَذِينَ يُوفُونَ بِعَهْد ...] 
[والذين يصلون ...] 
[وَالذِينَ يَنَقَضون ...] 


- ١/5 
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رقم الصفحة 
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[ولقذ بَعنْنَا ...] 

[إنَ الله يَأمْرُ ...] 

[وأوفوا بعهد الله ...] 

[ونا تتَخِذوا أَيْمَانكم ...] 

[ونا تتَخِذوا أَيْمَانكم ...] 

[وإذا قَرأَتَ القرْآن ...] 

سورة الإسراء 

الاية 

[وقضى ربك ...] 

[... وَأُوفُوا بالعهد ...] 

[وأوفوا الكيل ...] 


[وَاذكرْ فِي الكِتاب ...] 
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[واذكرْ فِي الكتاب ...] 
[قل مَنْ كان ...] 
نا يَمْلِكونَ الشقاعة ...] 
سورة طه 
الاية 
[وإني نَعَفَارٌ ...] 
[... أَفَطال عَلَيْكُمُ ...] 
سورة الأنبياء 
الاية 


و 


[آلا يَحَْنهُمُ الفرع ...] 


سورة الحج 
الاية 
[نمّ نييقضوا ...] 
[ذلك ومن يُعَظَمْ ...] 
[إن الله يُدَافِعْ ...] 
[ويَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعدّاب ...] 
[... وما جعل عَلَيْكُمْ ...] 
سورة المؤمنون 
الاية 
[وَالذِين هم ...] 
[أولنك هُمْ ...] 
سورة النور 
الاية 
[إنَ الذين يُحِبُونَ ...] 
[... وتوبُوا إِلَى الله ...] 
[وَعَدَ الله ...] 
[... فَلَيَحدَر الذين ...] 
سورة الشعراء 


- ١ا/5-‎ 


رقم الصفحة 
١١5-1١-4‏ 
5١‏ 


رقم الصفحة 
١” ١55-48‏ م5 ١5-1ه١‏ 


١595-1١51 


رقم الصفحة 
5 

ود ن 
6١‏ 
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الاية 
[أوفوا الكيل ...] 
[وزنوا بالقسنطاس ...] 


[وَالَذِينَ جَاهَدُوا ...] 


سورة الروم 
الاية 
[ومن آيَاتهِ ...] 
سورة السجدة 
الآية 
[قل يَتوفاكم ...] 


سورة الأحزاب 
الاية 
[... ولَيْس عَلَيْكُمْ ...] 
[وإذ أَخذنا ...] 
[ولقد كانوا عَاهَدُوا الله ...] 
[لَقَدْ كان لكم ...] 
[... والذاكِرين الله ...] 
[يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا ...] 
[إِنّ الله ...] 
[إنَ الذين يُؤذُونَ ...] 
[إنَا رضنا ...] 


- ١ ده/ا‎ 


سورة ص 
الاية 
[0... وإن كثيرًا ...] 
[قَال فبعزيِك ...] 


ألم هذ ...] 


سورة الزمر 
الاية 
[إنَا أَنْرلَنَا ...] 
[... إِنَمَا يُوَفَى ...] 
[... وَعْدَ الله ...] 
[الله يَتوفَى ...] 
[قل يَا عِبَادِي ...] 
سورة غافر 
الاية 
[... وَيَستَغفِرُونَ للذين أَمَنُوا ...] 
[... إن الذين يستكبرون ...] 
سورة فصلت 
الاية 
[إنَ الذين قَانُوا ...] 
[ونا تستوي ...] 
[مَنْ عَمِل صالحًا ...] 
سورة الشورى 
الاية 
[الله الذي أنزل ...] 
سورة الزخرف 
الاية 


- 


رقم الصفحة 
١1‏ 


رقم الصفحة 


بح 


[أوْ نرينك ...] 
سورة الجاثية 
الاية 
[مَنْ عَمِل صالحا ...] 


سورة الأحقاف 
الاية 
[ووصيّنا الإنسّان ...] 


[فاصبر كما صبّر 0 


[... فَشدُوا الوثاق ...] 
[يَا أَيُهَا الذين آَمَنُوا ...] 
[فهل عسيْتم ...] 
[يَا أَيُهَا الّذينَ أَمَنُوا ...] 
سورة الفتح 
الاية 
[لتؤمنوا بالله ...1 
[إنَ الذين يُبَايعُونك ...] 
[... الَذِين آَمَنُوا ...] 
سورة الحجرات 
الاية 
يَا أَيُهَا الذي آَمَنُوا ...] 
سورة ق 
الاية 
[ق والقرآن المجيد] 
سورة الذاريات 
الاية 
[فُورَب السسّمَاء ...] 


- ١ -/ا/ا‎ 


4 


رقم الصفحة 


رقم الصفحة 


سورة الرحمن 
الآية 
[وَالسّمَاء رَفْعَهَا ...] 
[وَأقِيمُوا الوزن ...] 


[ومَا لكمْ نَا تُؤْمِنون ...] 
َم يَأن للَذِينَ ...] 
[لقد أرسلنا ...] 
سورة المجادلة 
الاية 
[وَالّذينَ يُظَاهِرُونَ ...] 
[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ...] 
[وَالّذينَ يُظَاهِرُونَ ...] 
سورة الحشر 
الاية 
[... وما آَنَاكُمُ الرُسُول ...] 
[... وَيُوْثِرُونَ عَلَى أنفسيهم ...] 
[وَالَدِينَ جَاءُوا ...] 
[يَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا اتقوا ...] 
سورة الصف 


الاية 


يَا أَيْهَا الذين آمنوا لم تقولون 


م 
سورة المنافقون 
الاية 
[يَا أَيُهَا الذي آَمَنُوا ...] 
سورة الطلاق 


الاية 


- ١ا//ل-‎ 


١١١-1٠ 


رقم الصفحة 
51١-77‏ 
7 
51 


55" 
رقم الصفحة 
ام 
رقم الصفحة 
١8‏ 


رقم الصفحة 


[... ومن يتوكل علَى ...] 


سورة التحريم 
الاية 
[قذ فرّض الله ...] 


[يَا أَيْهَا الِّينَ آَمَنُوا تُوبُوا ...] 


الاية 
[وإنك لعلى خلق ...] 
سورة المعارج 
الاية 


[أُولَنك فِي جِنَات مُكرَمُون] 
[قنا أقيمُ برب ...] 
سورة الإنسان 
الاية 
سورة النازعات 


[ويْل للْمُطففين] 
[الذِينَ ذا اكتالوا ...] 
[وإذا كالوهُم ...] 
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رقم الصفحة 
١٠١5-4-65‏ 


رقم الصفحة 
دن 


١1-84-17 


سورة البروج 
الاية 
[وَالسّمَاء ذات البْرُوج] 
سورة الشمس 
الاية 
[والشمْس وضحَاها] 
سورة العصر 
الاية 
[والقصر * إن الإنسان ...] 


- ا١امء-‎ 


رقم الصفحة 
:14 


رقم الصفحة 
14 


رقم الصفحة 
:1 


ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
... إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
اقضنه عنهنا 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله 
إنه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج من البخيل 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب 
كفارة النذر كفارة اليمين 
لكل غادر لواء يوم القيامة 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 


-١م81١-‎ 


الراوي 
البخاري 
البخاري 
الترمذي 
البخاري 
البخاري 
الترمذي 
البخاري 
اندي امدملم 
البخاري 
البخاري 
الترمذي 


-١ ١١١١35٠69 
١٠١ 


ثالثا : فهرس الأعلام المغمورين 


ابن فارس بن زكريا . 
ابن منظور . 

الراغب الأصفهاني . 
الفيروز آبادي . 


-١85- 


رابعاً : فهرس المصادر والمراجع 


» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء » لمصطفى سعيد الحن‎ - ١ 
ل + مو بسكة الرسالة.‎ 

؟ - الإجارة على عمل الإنسان "دراسة مقارنة » د. شرف بن علي الشريف » 
طاء 1١4.6.‏ ه-19806١مء‏ دار الشروق للنشر . 

" - إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي » دار إحياء الكتب العربية » بدون سنة نشر . 

؛ - الأخلاق الإسلامية وأسسها » عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » ط” . 1511ه - 
5م دار القلم . 

ه - أخلاق النبي في القرآن والسنة » أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد » ط١‏ . 9957١مء‏ 
دار التراث الإسلامي . 

5- الأخلاق في الإسلام » د. كايد فرعوش وخالد القضاة وآخرون ». ط؛ ٠‏ 1575ه - 
5٠م‏ ءدار المناهج للنشر والتوزيع . 

- أخلاقنا الاجتماعية » لمصطفى السباعي » ط” » 577 1ه -5 ١٠٠٠م‏ » دار السلام للنشر 
ودار الوراق . 

- أدب الدين والدنيا » لأبي الحسن الماوردي » ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

1 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
الحنفي ط١‏ . ١157ه‏ -١١٠٠7مء‏ دار الفكر للنشر . 

٠‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 
خرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاق » دار الفكر للنشر . 

. أساس البلاغة » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ء ط دار المعرفة‎ - ١ 

. الأساس في التفسير » لسعيد حوى . ط١ . 05٠5١ه -185١م » دار السلام للنشر‎ - ١ 

» أسباب النزول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي » تحقيق : أيممسن صالح شعبان‎ - ١ 
. دار الحديث للنشر » بدون سنة نشر‎ 

5 - أسباب النزول ٠‏ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي » تحقيق أيمن صالح شعبان » 
دار الحديث » بدون سنة نشر . 


5 - أسباب النزول » للسيوطي » تحقيق محمد محمد تامر » ط دار التقوى للتراث » بدون سنة 


2. 


7 - أسباب النزول ٠»‏ للنيسابوري » ط 577 1ه -7١٠٠م‏ ء المكتبة العصرية . 


5 


١‏ - أسنى المطالب " شرح روض الطالب " » لأبي يحيى زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد 
» ط المكتبة الإسلامية . 

- أسهل المدارك "شرح إرشاد السالك" . لأبي بكر حسن الكشناوي » ط١‏ » عيسى البابي 
الحلبي . 

4 - الإصلاح بين الناس "سلسلة صفات عباد الرحمن" » لمجدي فتحي السيد » دار الصحابة » 
بدون سنة نشر . 

. للزحيلي » ط دار الفكر‎ ٠ أصول الفقه الإسلامي‎ - ٠ 

. الرئاسة العامة للبحوث العلمية‎ ٠ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشنقيطي‎ - ١ 

١‏ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي 
ط ١541١1ه‏ -1110١مء‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 

7" - الأم » لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ط١‏ » 540٠‏ ١ه‏ »دار الفكر . 

5" - أنوار التنزيل و أسرار التأويل » لعبد الله بن عمر البيضاوي . ط ٠» ١‏ ١١٠٠م‏ ءدار 
الكتب العلمية . 

5 - الإيثار "سلسلة صفات عباد الرحمن » لسمير الحلبي » دار الصحابة » بدون سنة نشر . 

7 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر جابر الجزائري » المكتبة العصرية » 
ط37 1477ه-١١٠٠م.‏ 

"٠‏ - الإيمان "أركانه - حقيقته - نواقضه" ‏ د. محمد نعيم ياسين » ط١‏ . 1517ه -1991ام 
مكتبة السند . 

- البحر الرائق شرح كنز الرقائق ٠‏ لابن نجيم » ط 1507هل -1185١م‏ »ء درا المعرفة 

4- البحر الرائق في الزهد والرقائق ٠»‏ لأحمد فريد » المكتبة التوفيقية للنشر » بدون 
سنة نشر . 

٠‏ - البحر المحيط » لمحمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي » تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود 
دار الكتب العلمية للنشر . 

» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لأبو بكر مسعود بن أحمد بن علاء الدين الكاساني‎ - ١ 
. ودار الكتب العلمية‎ ه١4.05.ط‎ 

» بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي‎ - "١ 
. طه . ١14.0ه -١118١مء مكتبة الحلبي وأولاده للنشر‎ 

” - البستان - معجم لغوي مطول - لعبد الله البستاني » ط 937١م‏ » مكتبة لبنان للنشر . 

5" - البيعة في الفكر السياسي الإسلامي . لمحمود الخالدي » ط مكتبة الرسالة الحديثة . 


-1١85- 


5" - التحرير والتنوير » محمد الطاهر ابن عاشور » بدون سنة نشر » دار سحنون للنشر . 

>" - التعريفات » السيد الشريف أبي الحسين علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي 
طاء ١147ه‏ -٠١٠٠٠مءدار‏ الكتب العلمية للنشر . 

» تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة ؛ د. عبد العزيز عزت عبد الجليل‎ - "٠ 
. طاء 519١1ه-1914١مءدار الجيل للنشر‎ 

8 - تفسير البيضاوي ٠‏ المسمى "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" » ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ٠‏ تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات 
حسونة » طء 5١541١1ه‏ -1995١مء‏ دار الفكر للنشر . 

4 - التفسير الحديث "ترتيب السور حسب النزول” » لمحمد عزة دروزة » دار المعغرب 
الإسلامي للنشر . 

. ط قطاع الثقافة للنشر‎ ٠» تفسير الشعراوي » للشعراوي‎ - ٠٠ 

١‏ - تفسير القاسمي المسمى "محاسن التأويل" » لمحمد جمال الدين القاسمي » دار إحياء الكتب 
العلمية » بدون سنة نشر . 

. تفسير القرآن العظيم » د. عبد الله شحادة » دار غريب للنشر » بدون سنة نشر‎ - ١ 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام المحدث ابن كثير » تحقيق محمد إيراهيم البناء 
طاء 515١1ه-1118م‏ ءدار ابن حزم للنشر . 

5 - التفسير الكبير » للرازي » دار الكتب العلمية للنشر . 

5 - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » لوهبة الزحيلي » ط١‏ . ١١54١ه‏ ١19١م‏ 
دار الفكر للنشر . 

5 - التنبيه في فقه الشافعي ٠‏ للإمام أبي إسحاق الفيروزآبادي الشيرازي » ط١‏ ء 
7ه -11875١مء‏ عالم الكتب للنشر . 

7؛ - التوقيف على مهمات التعاريف ٠‏ لمحمد عبد الرؤوف المناوي » تحقيق : محمد رضوان 
الداية » دار الفكر المعاصر . 

8 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لابن جرير الطبري . ط١ء.‏ ١57١ه‏ -١١٠٠مء‏ 
دار الفكر . 

8 - الجامع الصحيح " سنن الترمذي" ؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي » 
طاء 5477١ه-7١٠٠مءدار‏ ابن حزم . 

» الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأتنصاري القرطبي‎ - ٠ 
. ط 1574ه-”١٠٠مء دار الفكر‎ 


- ١مه-‎ 


١‏ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٠»‏ لعبد الرحمن الثعالبي » تحقيق أبو محمد الغماري 
الإدريسي الحسني » ط١‏ . 5١51١ه‏ -1916١م‏ »ء دار الكتب العلمية للنشر . 

١‏ - الجواهر في عقوبة أهل الكبائر » لزين الدين المليباري » ط١‏ ء 184١م‏ »ء دار الرقي 

57 - حاشية البجيريمي المسماة "بتحفة الحبيب على شرح الخطيب" ؛ لسليمان بن محمد بن 
عمر البجيريمي ٠‏ ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

4 - الحلال والحرام في الإسلام » لأحمد محمد عساف . ط7١‏ 6 1511هل 990١م‏ ء دار 

5 - حياة القلوب » لسعيد عبد العظيم » دار الإيمان والقمة للنشر . 

7 - الخطب المنبرية في المناسبات العصرية » لصالح بن فوزان » ط مكتبة المعارف للنشر. 

“اه - خلق المسلم » لمحمد الغزالي » ط 6ه -1180مءدار القلم , 

- خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة » لفضل حسن عباس ٠‏ ط دار البشير للنشر. 

3 - الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لأبي عبد الله محمد بن بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية » تحقيق محمد خليل المصري 2 ”157ه-١٠٠٠5ماط‏ 
المكتبة المحمودية للنشر . 

2» دراسات منهجية حول الأصول الثلاثة "الله » الرسول ؛ الإسلام" لسعيد حوى » ط3؟‎ - ٠ 
. 8ه-1175م ء دار الكتب العلمية للنشر‎ 

١‏ - الدرر البهية في المسائل الفقهية » لمحمد بن علي الشوكاني » ط١‏ . 5١15هء‏ دار 
7 - الرحيق المختوم » بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » لفضيلة 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري . ط ٠٠١7- ه١57/8 . ١‏ ١م‏ » دار الوفاء للنشر . 

7" - روائع البيان في تفسير آيات الأحكام » لمحمد علي الصابوني . ط” » 0٠6٠5١ه‏ - 

. مم ء مكتبة الغزالي للنشر‎ ٠ 
. طاء 1474ه "١٠٠1م ء دار الكتب العلمية‎ 
للألوسي » صححه محمد حسين‎ ٠ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ - "5 
. العرب » دار الفكر‎ 
زاد المسير في علم التفسير » لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن علي الجوزي » دار‎ - 7 
. الفكر تحقيق : محمد بن عبد الرحمن عبد الله‎ 


- زهرة التفاسير » محمد أبو زهرة » دار الفكر » بدون سنة نشر . 


5 


6 - سبل السلام » للصنعاني » ط مكتبة الرسالة الحديثة . 

8 - سبل السلام » لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني المععروف بالأمير » 
طء مكتبة الرسالة الحديث . 

. السيرة النبوية » لابن هشام » تحقيق : مصطفى السقا » دار إحياء التراث العربي‎ - ٠ 

١‏ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » لمحمد بن علي الشوكاني » تحقيق محمود 
إيبراهيم زايد » ط١‏ .» 5٠.5‏ ١ه‏ -185١م‏ ء دار الكتب العلمية للنشر . 

؟» - شرح صحيح مسلم » لزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ٠.‏ ط” . 5849١اهء‏ 
دار الفكر . 

'"” - شرح عين العلم وزين الحلم » للملا علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقارئ » 
المكتبة الثقافية الدينية للنشر » بدون سنة نشر . 

5 - الشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة بين مذهب أهل السنة والشيع" » لمحمد حسين الذهبي » 
ط"” , ١141ه‏ ١114م‏ ء مكتبة وهبة للنشر . 

» - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ لعبد الحي بن العماد الحنبلي » ط » دار الفكر . 

7 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن جراد الجوهري ٠»‏ تحقيق : أحمد بعد 
الغغور عطار . ط دار العلم للملايين . 

- صحيح البخاري ٠‏ لأبي عبد الله بن إسماعيل إبراهيم البخاري ٠‏ تقديم أحمد محمد شاكر 
طاء 1479ه 8١٠7م‏ ء دار النفائس . 

- صحيح مسلم » الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » 
طاء 474١1ه-”*0.٠6٠7مءدار‏ الفكر . 

48 - صفوة التفاسير » لمحمد علي الصابوني ٠‏ دار الصابوني للنشر . 

» وإبراهيم بن محمد‎ ٠» صلة الرحم "فضلها » أحكامها » إثم قاطعيه" » لمحمد مجاهد طبل‎ - ٠ 
. ط؟ ,. ١٠4١1ه -11106١م ءدار الصحابة للتراث‎ 

١‏ - ضوابط العقود "دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الوصفي وفقه . د. 
عبد المجيد محمود البعلي » ط١‏ » بدون سنة نشر . 

55 - طرق الكشف عن مقاصد الشارع »؛ د. نعمان طغيم . ط١‏ . ”*57١ه‏ -5١٠5مءدار‏ 
النفائس . 

» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية » لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي‎ - ١ 
. ط؟ ,. 1476ه -1114١م ء دار النفائس‎ 

5 - عقود المناقصات في الفقه الإسلامي » لعاطف محمد حسين أبو هربيد . ط١اء‏ 
57١ه‏ -6 ١٠٠7م‏ ء دار النفائس للنشر . 


- ١ لام‎ 


5 - عقيدة التوحيد ٠‏ للقاضي أحمد محمد علي داود » الطبعة الأولى » 504١ه‏ -9/8/8١امء‏ 
مؤسسة الرسالة للنشر . 

5 - عقيدة المسلم » لمحمد الغزالي » دار الريان للتراث . 

- العلاقات الدولية في الإسلام » لمحمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » بدون سنة نشر . 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ "معجم معاني كلمات القرآن" » لأحمد بن يوسف 
ابن عبد الدائم السمين الحلبي » النشر : استانبول . 

8 - عمدة الفقه » على مذهب الإمام أحمد » لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة » 
تحقيق : سعيد نصر محمد » شركة الرياض للنشر . 

. مكتبة الطرفية للنشر‎ ءه١‎ 51١9 » ١ط‎ » عمدة الفقه » لابن قدامة‎ - ٠ 

ءا١ط‎ » عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام » عدنان علي رضا النحوي‎ - ١ 
. النحوي للنشر والتوزيع‎ رادءم٠٠٠0٠-ه0١‎ 

5 - العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ؛ عدنان علي رمضان النحوي » ط١‏ ء 
١0ه-19108١مءدار‏ النحوي للنشر والتوزيع . 

41 - العهد والميثاق في القرآن الكريم » ناصر بن سليمان القمررء ط١1‏ 28 5١151ه‏ ودار 
العاضيمة للنشن » 

5 - الفتح الرباني والفيض الرحماني ٠‏ لعبد القادر الجيلاني » ط دار الريان للتراث . 

5 - فتح القدير "الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" . للشوكاني » ط” » 
6ه-1197١م‏ ء دار الحديث للنشر . 

5 - الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري » تحقيق محمد إبراهيم سليم » دار العلم والثقافة 
للنشر بدون سنة نشر . 

- الفقه الإسلامي وأدلته ء لوهبة الزحيلي . ط؛ ٠‏ 15148هل-1397ام ء دار الفكقر 
المعاصر . 

-فقه السنة » لسيد سابق .» ط١٠١‏ . 5١1541ه‏ 137١م‏ »ء مكتبة دار التراث . 

8 - فقه السنة » لسيد سابق » ط” . 515 ١ه‏ -313 ام » دار الفتح للإعلام العربي للنشر . 

. -فقه السنة » لسيد سابق » مكتبة دار التراث للنشر‎ ٠ 

١‏ -الفقه السياسي و الدستور في الإسلام » لفتحي الوحيدي . ط ١‏ - 1188م » دار مطابع 
الهيئة الخيرية . 

5 -الفقه الشامل » لحسن أيوب . ط” » 575 ١ه‏ -5 ٠١‏ ١م‏ » دار السّلام للنشر . 

-فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة" » د. عيسى العمري » ومحمد شلال 
العاني » ط” , 5571 ١ه‏ -7١٠٠٠7مء‏ درا المسيرة للنشر . 


- ١ 88- 


5 -فقه المعاملات المالية » لأحمد شويدح وماهر السوسي . ط١‏ . 575١1ه-٠١٠٠٠امء‏ 
بدون دار نشر . 

5 - الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة » د. محمد بكر إسماعيل » ط١؟‏ ». 
7ه-1197١م‏ ء دار المنار للنشر . 

57 - الفقه على المذاهب الأربعة » لعبد الرحمن الجزيري » ط دار الإرشاد للتأليف والطبع 
والحشن : 

. -في رحاب التفسير » لكشك ؛ دار المصري الحديث » بدون سنة نشر‎ ١7 

-في ظلال القرآن » لسيد قطب . طا” .» 574 ١ه‏ -8١٠٠٠7مء‏ دار الشروق للنشر . 

8 - القاموس المحيط , للفيروز آبادي » دار الجيل » بدون سنة نشر . 

٠‏ -القاموس المحيط . للفيروز آبادي » ط 54٠.05‏ ١ه‏ -1180١م‏ » تحقيق مكتب التراث 
في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة للنشر . 

١‏ -القاموس المحيط ؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ٠‏ الفيروز ابادي » مؤسسة 

الرسالة للنشر . 

. القوانين الفقهية » لابن جزي » بدون طبعة أو سنة نشر‎ - ١ 

5 -الكبائر ٠»‏ للإمام الذهبي » تحقيق سيد إبراهيم » ط 5575 1ه -5 ١٠75م‏ ء دار الحديث 

5 - كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام » د. أحمد أبو 
الوفا » ط” .» 578 1ه 7١٠٠م‏ ء دار النهضة العربية . 

5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لمحمود بن عمر 
الأزمخشري الخوارزمي » دار الفكر » بدون سنة نشر . 

57 - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » للحصني الدمشقي » ط” » طبع على نفقه 
الشئون الدينية بدولة قطر . 

7 -لا تحزن »ء د. عائض القرني » ط١٠ ٠‏ 55759١ه‏ -8١٠٠٠7مء‏ مكتبة العبيكان للنشر . 
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حا 


-اللباب في فقه السنة والكتاب "مختصر فقه السنة" » محمد صبحي بن حسن حلاق » 
ط5؟ . 575١ه‏ -5١٠٠مء‏ مكتبة الصحابة للنشر . 

68 -لسان العرب » لابن منظور . ط١‏ » 5575 ١ه‏ -5١٠٠5مء‏ دار الكتب العلمية . 

. -لسان العرب » لابن منظور . ط”؟ . 517١1ه 917١م ء دار إحياء التراث للنشر‎ ٠ 

51 -مياةق العلاقات الدولية الإسلانية والعاذفاتك الذوليدة الإننائفية وو بعيمه العظدي 
الحنبروري . 

- مجلة الداعي الشهرية الصادرة من دار العلوم » العدد 5 /٠١-‏ رمضان /570١ه‏ . 
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- مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد © . 5.19 ١ه ١18/8-‏ 

- المجمع " شرح المهذب” » للنووي » ط المكتبة السلفية . 

- مجمع البيان في تفسير القرآن » لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . ط 5١5١ه‏ - 
14م »ء دار الفكر . 

- مجمل اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق زهير سلطان » ط١‏ ء 
5ه -19185١م‏ » مؤسسة الرسالة للنشر . 


- محاضرات إسلامية هادفة » لعمر سليمان الأشقر » ط١ ٠‏ 4١151ه--1197م‏ »ء ط دار 
التقاقتن: للنشن., 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية . ط ١١1541١ه-991١مء‏ 
تحقيق : المجلس العلمي . 


- المحيط في اللغة » إسماعيل بن عباد » تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط١‏ ء 
6ه -1415١م‏ »ء عالم الكتب للنشر . 
- مختصر تفسير ابن كثير » اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني » دار الصابوني 
للنشر بدون سنة نشر . 
- مختصر منهاج القاصدين ٠‏ لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ». ط١اء‏ 
7ه-1195١مء‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية . 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل » للإمام عبد الله بن أحمد النسفي » تحقيق مروان محمد 
الشعار » بدون سنة نشر . 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل » للنسفي » دار نزار للنشر » بدون سنة نشر . 
- المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي » ط١‏ » 
5ه-1115١مءدار‏ الفكر . 
- مسائل من فقه الكتاب والسنة » لعمر سليمان عبد الله الأشقر . ط” . 5419١1ه‏ - 
8ممدار النفائس . 
- المستخلص في تزكية الأنفس "نظرية متكاملة في تزكية النفس" » لسعيد حوى » دار 
السّلام للنشر . 
- معالم التنزيل في التفسير والتأويل » لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ٠‏ ط١‏ 
5ه- ١٠٠٠م‏ ء دار الفكر للنشر . 
- المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسين الشيباني "دراسات فقهية مقارنة » 
"كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي' » لعثمان بن جمعة ضميرية » 
ط/ا١ة5١ههء‏ العدد ل/الا١‏ , 
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4 - معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠٠١7‏ م » لكامل سليمان الجبوري » طاء 
دار الكتب العلمية . 

- معجم التعريفات » علي محمد السيد الشريف الجرجاني ٠»‏ قاموس لمصطلحات وتعريفات 
علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة » 
تحقيق محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة للنشر » بدون رقم طبعة » بدون 
فيئة فشن + 

» معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن‎ - ١ 
. د. نوال كريم زرزور » ط١ » ١٠٠5م »ء مكتبة البيان للنشر‎ 

١١‏ - معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم 
د. نوال كريم زرزور » ط١‏ ء ١١٠٠م‏ ء مكتبة لبنان . 

7 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ء لمحمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكقر ء 
ط ١5.8١ه‏ -١198م.‏ 

5 - معجم المقاييس في اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق شهاب الدين 
أبو عمرو . ط١‏ ء. 5١51١1ه‏ -315١مء‏ دار الفكر للنشر . 

5 - معجم المؤلفين " تراجم مصنفي الكتب العربية " » لعمر رضا كحالة ؛ ط »ء دار إحياء 
التراث العربي . 

7 - المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية » أصدره مجمع اللغة في مصر عام ٠55١م‏ . 

7 - معجم لغة الفقهاء » أ.د. محمد رواس قلعجي ؛ ط١‏ . 1515ه -1915١مء‏ دار 
النفائس . 

- معجم مقاييس اللغة ٠‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق عبد السلام محمد 
هارون » ط١‏ . ١١51١1ه-١991١مء‏ دار الجيل للنشر . 

8 - المغني ٠»‏ لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي »؛ ط مكتبة 
الرياض الحديثة . 

-مغني | لمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » للشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني . ط١‏ » دار إحياء التراث العربي . 

١‏ - المفردات في غريب القرآن » لابن فارس » تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط ء دار 
المعرفة » بدون سنة نشر . 

- مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان عدنان داوودي » ط” » 
7ه -7١٠٠مء‏ دار القلم للنشر . 
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- المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية » ليوسف حامد العالم » ط١‏ . 7١54١ه‏ ١19١م‏ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي للنشر . 

- المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام » لنادية محمود مصطفى » ودودة 
عبد الرحمن بدران » وأحمد عبد الونيس شتا » تقديم طه جابر العلواني » ط١‏ ء 
١ه‏ -1145١م‏ ء المعهد العالمي للفكر الإسلامي للنشر . 

- الملكية وضوابطها في الإسلام » دراسة مقارنة مع أحدث التطبيقات العلمية المعاصرة » 
د. عبد الحميد محم دد البعلي ». ط١‏ ء. 5.05١1ه‏ -98058١ام‏ »ء دار التوفيق 


النموذجية للنشر . 
- الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » 
بدون سنة نشر . 


- منهاج المسلم "كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات" ؛ لأبو بكر جابر 


الجزائري » بدون سنة نشر وبدون دار نشر . 


- منهج الإسلام في تزكية النفس » لأحمد كرزون » ط” ٠‏ 1514هل -71117ثم » دار 
- منهج السلوك الإسلامي » لموسى محمد الأسود . ط١‏ 2 1511ه -1195١مء‏ دار ابن 
حزم للنث 1 


- موجز أحكام الزكاة و الكفارات والنذور في الفقه الإسلامي ٠‏ لأحمد الحجي الكردي » 
طاء. 15477ه -١١٠٠مء‏ دار البشائر الإسلامية للنشر . 

- موسوعة الأخلاق الإسلامية للمسلمين عامة » وللخطباء خاصة » لسعد يوسف محمود 
أبو عزيز » المكتبة التوفيقية » بدون سنة نشر . 

- الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب » لسعود بن عبد الله الخريممي . ط 5١٠٠م‏ ء 
دار الفجر للنشر . 

- موسوعة الفقه الإسلامي "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" » وزارة الأوقاف » 
القاهرة للنشر . 

- موسوعة المرأة المسلمة » لصلاح عبد الغفني محمد . ط١.‏ 95١51١هل-998١امء‏ 
مكتبة الدار العربية للكتاب . 

- نظام الحكم في الإسلام » د. عارف خليل أبو عيد . ط 937١م‏ » دار النفائس للنشر . 

- نظم الدرر في تناسب الآي والسور » للبقاعي » ط 11515ه -11165١مء‏ دار الكتب 
العلمية . 
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7 ح- النكت والعيون ٠»‏ تفسير الماوردي ٠»‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري . ط١ ٠‏ 517١1ه‏ -117١م‏ ء دار الكتب العلمية للنشر . 

- الوابل الصيب من الكلم الطيب » لشمس الدين بن قيم الجوزية » تحقيق : حامد أحمد 
ظاهر . ط١.‏ 577١1ه‏ -١0١٠5مء‏ دار الفجر للتراث . 

8 - الوفاء في رحاب القرآن والحديث والأدب . لأيمن عبد الرزاق » ط 511 1ه -91917ام 
؛ دار الكلم الطيب للنشر . 

ءم١191995-ه١15780 -اليمين في القضاء الإسلامي » لعكرمة سعيد صبري . ط١ ء.‎ ٠ 
. مؤسسة الرسالة للنشر‎ 
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رابعاً : فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
أهمية البحث 
أسباب اختيار الموضوع 
أهداف الدراسة وغايتها 
الدراسات السابقة 
منهج الباحثة 
خطة البحث 

الفصل الأول 

وقفات مع الوفاء ومشتقاتها في القرآن الكريم 

المبحث الأول : تعريف الوفاء في اللغة والاصطلاح 
المطلب الأول : تعريف الوفاء لغة 
المطلب الثاني : تعريف الوفاء اصطلاحاً 
المطلب الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
المطلب الرابع : الوفاء ومشتقاتها في السياق القرآني 
المبحث الثاني : الوفاء .. أنواعه وأسسه في القرآن الكريم 
المطلب الأول : أنواع الوفاء في القرآن الكريم بصفة عامة 
أولاً : الوفاء مع الله لا 
الصورة الأولى : الوفاء لله لا بالإيمان به وحده 
الصورة الثانية : الوفاء لله لا بإخلاصه في العبادة 
الصورة الثالثة : الوفاء لله لا بإفراده بالطاعة 
الصورة الرابعة : الوفاء لله لا بالمحافظة على الأعمال الصالحة والمداومة 
عليها 
الصورة الخامسة : الوفاء لله لا بالتوكل عليه الله وتفويض الأمور كلها إليه 
الصورة السادسة : الوفاء لله لا بالخوف منه وخشيته في السر والعلانية 


-194- 


الضووة السجابعة الوفاشه :لا يكوه نكن كنينا 
الصورة الثامنة : الوفاء لله لا بحماية دينه والدفاع عنه وتبليغه للناس 
الصورة التاسعة : الوفاء لله لا بالصبر على قضائه وقدره 
الصورة العاشرة : الوفاء لله لا بتعظيم حرماته 

الصورة الحادية عشر ؛ الوفاء لله لا بمحبته 

الصورة الثانية عشر : الوفاء لله لا بالتوبة والرجوع إليه 
الصورة الثالثة عشر : الوفاء لله لا بالإنفاق في سبيله 
الصورة الرابعة عشر ؛ الوفاء بالعهود 

الصورة الخامسة عشر ؛ الوفاء بالأيمان والنذور 

الجانب الثاني : وفاء الله تعالى للعباد 

الصورة الأولى : نصر الدين الإسلامي 

الصورة الثانية : نصر المؤمنين واستخلافهم في الأرض 
الصورة الثالثة : الدفاع عن الذين آمنوا 

الصورة الرابعة : وعد الله المؤمنين بدخول الجنة 
الصورة الخامسة : هزيمة المشركين في الدنيا والآخرة 
ثانيا.: الوفاء مع الرسول 

الجانب الأول : الوفاء مع الرسول 

١‏ - الإيمان بدعوته واتباع كل ما جاء به 

؟ - عدم مخالفة النبي 9 

" - تعظيمه وتوقيره ونصرته وعدم الإساءة إليه 

- محبته وتفضيله وإيثاره على كل شيء 

5 - وجوب الصلاة عليه 

5 - الحذر من إيذاء النبي ' أو الاستهزاء أو السخرية منه 
- توقير واحترام السنة النبوية 

6 - اتخاذ النبي ١‏ القدوة والأسوة الحسنة 

الجانب الثاني : وفاء النبي » مع الله لا 

١‏ - صبره ] في الدعوة إلى الله تعالى 

” - تبليغ الدعوة إلى الله لا 

ثالثاً : الوفاء مع النفس 
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خطوات مجاهدة النفس واصطلاحها 
أو #التوية 
قانيا © المرافدة 
كلكا : المحاسة 
اغا : المجاهدة 
الوفاء مع الناس 
الصورة الأولى : سلامة الصدر من الأحقاد 
الصورة الثانية : إحسان الظن بالناس 
الصورة الثالثة : التعاون على البر والتقوى 
الصورة الرابعة : عدم أكل مال اليتيم 
الصورة الخامسة : إيثار الغير وحب الخير لهم 
الصورة السادسة : صلة الأرحام 
الصورة السابعة : إقامة العدل والإحسان إلى الناس 
الصورة الثامنة : الإحسان إلى الجار 
الصورة التاسعة : بر الوالدين 
الصورة العاشرة ؛ الوفاء بالعقود 
الصورة الحادية عشر : موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
الصورة الثانية عشر : الإصلاح بين المتخاصمين 
المطلب الثاني : الأسس التي تقوم عليها قاعدة الوفاء في القرآن الكريم 
الفصل الثاني 
مجالات الوفاء في القرآن الكريم 
المبحث الأول : الوفاء بالعهود والمواثيق 
المطلب الأول : تعريف العهد والميثاق لغة واصطلاحا 
أزارا © تمرية لحي لعة وامظتها 
ناما قرينة لوقاف لمن سانيا 
المطلب الثاني : العهود والمواثيق التي جاءت في القرآن الكريم 
المطلب الثالث : مجالات العهد والميثاق في القرآن الكريم 
المطلب الرابع : علاقة الوفاء بالعهد بخصائص الإيمان 
المطلب الخامس : الوفاء بالعهود والمواثيق مسئولية الأمة المسلمة 
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المطلب السادس : الأهداف الربانية التي تقوم عليها قاعدة الوفاء بالعهد والميثاق 
المطلب السابع : حكم الوفاء بالعهود والمواثيق . وخطورة نقضها والآثار 
المترتبة على ذلك 

المبحث الثاني : الوفاء بالوعود 

النطلكي الأد ل #اتعويف الرعد لكة و صيطلاها 

المطلب الثاني : رأي العلماء في حكم الوفاء بالوعد 

المطلب الثالث : الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء 

المطلب الرابع : وعود خالق الكون للمؤمنين 

المبحث الثالث : الوفاء بالعقود واحترامها 

الطللت :1 تروك الشكة كه اكت 

المطلب الثاني : معاني العقود في القرآن الكريم 

المطلب الثالث ؛ نشأة العقود 

المطلب الرابع : أنواع العقود في القرآن الكريم 

المطلب الخامس : موقف القرآن الكريم من العقود وبيان حكمها 
المطلب السادس : الحكمة من مشروعية العقود في الإسلام 

المطلب السابع : ميادين الوفاء بالعقود 

المطلب الثامن : أركان العقد 

المطلب التاسع : الضوابط العامة للعقود 

المطلب العاشر : عيوب العقد 

المطلب الحادي عشر : حكم الوفاء بالعقود 

المبحث الرابع : الوفاء بالأيمان والنذور والكفارات 

المطلب الأول : الوفاء بالأيمان 

المنك :انأرق ريف الأيقان لعة امسظلتها 

البند الثاني : ما تنعقد به الأيمان 

البند الثالث : حكم اليمين 

البند الرابع : شروط انعقاد الأيمان 

البند الخامس : أقسام اليمين 

اليند: السادس: بيق الأيمان و العهود 

البند السابع : نهي الله تعالى عن نقض الأيمان وعقوبة عدم الوفاء بها 
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المطلب الثاني : الوفاء بالنذور 
اليند انأرق #تعزويقتة الحو لهةا و اصسطلاها 
البند الثاني : مشروعية النذر 

البند الثالث : حكم النذر 

البند الرابع : أنواع النذور 

اليند الخامس : شروؤط صحة النذور 

البند السادس : حكم الوفاء بالنذور 

البند السابع : كفارة النذر 

البند الثامن : قضاء النذر 

المطلب الثاني : الوفاء بالكفارات 

ليذ :الأول كعويف: الكفازا لنت لك و«اصيطلاها 
البند الثاني : الحكمة من مشروعية الكفارة في الإسلام 
البند الثالث : أنواع الكفارات في القرآن الكريم 
النوع الأول : كفارة اليمين 

كنيف ايفين تلق و قوها 

ثانياً : أقسام اليمين في القرآن الكريم 

كالخ :نيام كيفية كفار:» اليميك 

رابعاً : وقت إخراج كفارة اليمين 

خامساً : جواز الحنث في اليمين للمصلحة 
شاذينا :تشفط به كفارة المي 
قلتي : كفارة الظهار 


دن مقي الظمان العفو اضسيط ها 
ذه لووط يم القلياة 
ثالثاً : حكم الظهار 


رابعاً : شروط كفارة الظهار 

امنا + كان الها 

سادساً : بيان كيفية الظهار 

سابعاً : الحكمة التشريعية من تغليظ كفارة الظهار 
النوع الثالث : كفارة القتل الخطأ 
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أل #اقوؤيت الفان القة و اميط احا 

ذائيا ١!‏ تريق؟ الفل: الففدا 

ثالثاً : أنواع القتل 

رابعاً : موجبات القتل الخطأ والآثار المترتبة عليه 

خامي + القن القطا وقيفة كانت 

بنايها ”! اتحكرة الشركة هن مشر وعنة كفانة الفنك الكدا 

المبحث الخامس : الوفاء بالبيعة 

الفطلتع الأرل: تفويف البيعة”لفة واسيطلاها 

المطلب الثاني : أصل مشروعية البيعة 

المطلب الثالث : صفة عقد البيعة 

المطلب الرابع : شروط صحة عقد البيعة 

المطلب الخامس : العلاقة بين العهد والبيعة 

المطلب السادس : علاقة العهد والبيعة بالولاء 

المبحث السادس ؛ الوفاء بالأمانات 

الفطلية" الأول :دريف الأماناك لقة واضطلافا 

المطلب الثاني : أنواع الأمانات في القرآن الكريم 

المطلب الثالث : مكانة الأمانة وأوصاف المتصفين بها 

المطلب الرابع : المجالات التي تدخل فيها الأمانات 

المطلب الخامس : العلاقة بين الأمانات والعهود 

المطلب السادس : منهج القرآن الكريم في معالجة الأمانة 

المطلب السابع : خيانة الأمانة من أخلاق اليهود 

المطلب الثامن : جزاء خيانة الأمانة 

المبحث السابع : الوفاء بالكيل والميزان 

المطلب: الأول قدر يق الكيل والميز اق لخة الها 

المطلب الثاني ك معاني الكيل والميزان في القرآن الكريم 

المطلب الثالث : الأسلوب القرآني في عرضه لقضية الوفاء بالكيل والميزان 

المطلب الرابع : حث القرآن الكريم على الوفاء بالكيل والميزان 
الفصل الثالث 

أثر الوفاء على الفرد والمجتمع والعلاقات الدولية 
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المبحث الأول : أثر الوفاء على الفرد والمجتمع 
المطلب الأول : أثر الوفاء على الفرد 

المطلب الثاني : أثر الوفاء على المجتمع 
المبحث الثاني : أثر الوفاء على العلاقات الدولية 
الفهارس 

أو" #فيونى اباش القزآنية 

ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية 

ثالث : فهوزس المضنادن والمراجع 

رابعاً : فهرس الموضوعات 

ملخص الرسالة باللغة العربية 

ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 


تاد 


ملخص الرسالة 
(الوفاء في ضوء القرآن الكريم) 


وتشتمل الرسالة على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : وقفات مع الوفاء ومشتقاتها في القرآن الكريم . 

وتحدثت عن : تعريف الوفاء في اللغة والاصطلاح ؛ والوفاء : أنواعه 
وأسسه في القرآن الكريم . 
الفصل الثاني : مجالات الوفاء في القرآن الكريم . 

و تناولت في البحث المجالات التالية : الوفاء بالعهود والمواثيق » 
الوفاء بالوعود ؛ الوفاء بالعقود واحترامها ء الوفاء بالأيمان والنذور والكفارات » 
الوفاء. بالبيعة + الوفاء بالأماتات الوفاء بالكيل و الميزان . 
الفصل الثالث : أثر الوفاء على الفرد والمجتمع والعلاقات الدولية . 

و بينت في الفصل الأخير من الرسالة الآثار الإيجابية و السلبية للوفاء على 

كل من الفرد و المجتمع و العلاقات الدولية . 

ثم الخاتمة » والفهارس » وملخص الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية . 


0651لا 6553606 ١/1‏ 
( نان لزاملطا عط أه أطوذا عط مأ أععا/ا) 
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